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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

 (000)05009080010د/ محمد الهادي عفيفي من مصر وخارجها 

 ]الجزء الحادي عشر[

 ]تتمة سورة التوبة[

 [80( : آية 8مؤاخذة المتخلفين الأغنياء بغير عذر ]سورة التوبة ) -03

بيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُ  مْ أغَْنيِاءُ رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ إنَِّمَا السَّ

ُ عَلى قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لا يعَْلمَُونَ )  (80الْخَوالفِِ وَطَبعََ اللََّّ

 التفسير

فى  -أيها النبى  -إنما اللوم والعقاب على هؤلاء الذين يستأذنوك  - 39 

تخلفهم عن الجهاد، وهم واجدون المال والعتاد، قادرون على الخروج 

رضوا بأن يقعدوا مع النساء  -مع قدرتهم واستطاعتهم  -ك، لأنهم مع

الضعيفات، والشيوخ العاجزين، والمرضى غير القادرين، ولأن قلوبهم 

أغلقت عن الحق، فهم لا يعلمون العاقبة الوخيمة التى تترتب على تخلفهم 

 فى الدنيا وفى الآخرة.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند  

الإسلام دين العقل والمنطق والواقعية، كما أنه دين الرحمة والحق  --1

والعدل، لذا فإنه تعالى نفى السبيل على المحسنين، أي رفع العقوبة والإثم 

عن المؤمنين ذوي الأعذار، وأوجب العقوبة والمأثم على المنافقين 

كرر المستأذنين وهم أغنياء ذوو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. وقد 

 تعالى ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم.

َ خلقَ كلَّ صانعٍ وصنعتهَ   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  إنَّ اللََّّ

الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 001المسند الصفحة أو الرقم: 
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نَّ  ها،  ةِ وعقيدةُ أهلِ السُّ في ذلك أنَّ اللََّ قدَّرَ جميعَ أفعالِ العِبادِ؛ خَيرِها وشَرِّ

 وعَلمَِ ما هم صائرونَ إليه، وكتبَ كلَّ ذلك في اللَّوحِ المحفوظِ .

فلا عذر لهم بالتخلف عن الجهاد، وإنما كان السبب في استئذانهم  --2

طبع على رضاهم بالدناءة والخسة، وخذلان اللَّ تعالى إياهم، وأن اللَّ 

 قلوبهم، بسبب سوء أعمالهم.

ق لت  لأمِّ سلمةَ : يا أمَّ المؤمنينَ ما كانَ  وفي الصحيح عن شهر بن حوشب

ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ إذا كانَ عندَكِ ؟ قالتَ : كانَ أكَْثر   أكَْثر  دعاءِ رسولِ اللََّّ

قلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينكَِ قا ِ ما دعائهِِ : يا م  لتَ : فق لت  : يا رسولَ اللََّّ

أكثر  دعاءكَ يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينكَِ ؟ قالَ : يا أمَّ سلمةَ إنَّه  ليَسَ 

ِ ، فمَن شاءَ أقامَ ، ومن شاءَ أزاغَ  آدميٌّ إلاَّ وقلب ه  بينَ أصب عَيْنِ من أصابعِ اللََّّ

 ا بعَْدَ إذِْ هدََيْتنَاَ. فتلا معاذٌ رَبَّناَ لَا ت زِغْ ق ل وبنََ 

الراوي : شهر بن حوشب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0100الترمذي الصفحة أو الرقم: 

ينِ والهدى.وفي الحديثِ  --5 عاءِ بالثَّباتِ على الدِّ  : الحَثُّ على الدُّ

؛ إنْ شاء هدَاها، وفيه: بيان  أنَّ جميعَ ق لوبِ بنَي آدمَ ب --2 يدَِ اللَِّ عزَّ وجلَّ

 وإن شاء أزاغَها.

ويا لها من خسارة! فقد شلّ فيهم عنصر أو أداة التمييز بين الخير  --9

والشر، وبين المصلحة والضرر. وإنهم خسروا الدنيا والآخرة، ففي الدنيا 

 أصبحوا قوما منبوذين عن المجتمع، وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأليم. 

اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك وحلفهم الأيمان الكاذبة  -09

 [89الى  89( : الآيات 8]سورة التوبة )

ُ مِنْ  يعَْتذَِرُونَ إلِيَْكُمْ إذِا رَجَعْتمُْ إلِيَْهِمْ قلُْ لا تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لكَُمْ قدَْ نبََّأنَاَ اللََّّ

 ُ ونَ إلِى عالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ  أخَْبارِكُمْ وَسَيرََى اللََّّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّ

ِ لكَُمْ إذَِا انْقلَبَْتمُْ إلِيَْهِمْ 89فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ) ( سَيحَْلفِوُنَ باِللََّّ

هُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بمِا كانوُا لتِعُْرِضُوا عَنْهُمْ فأَعَْرِضُوا عَنْهُمْ إنَِّهُمْ رِجْسٌ وَمَأوْا
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َ لا 81يكَْسِبوُنَ ) ( يحَْلفِوُنَ لكَُمْ لتِرَْضَوْا عَنْهُمْ فإَنِْ ترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَنَِّ اللََّّ

 (89يرَْضى عَنِ الْقوَْمِ الْفاسِقيِنَ )

 التفسير

أيها المؤمنون  -سيعتذر هؤلاء المتخلفون المقصرون إليكم  - 39 

أيها  -إذا رجعتم من ميدان الجهاد والتقيتم بهم، فقل لهم  -المجاهدون 

: لا تعتذروا فإنا لن نصدقكم، لأن اللََّّ قد كشف حقيقة نفوسكم، -الرسول 

وأوحى إلى نبيه بشئ من أكاذيبكم، وسيعلم اللََّّ ورسوله ما يكون منكم بعد 

علم السر ذلك من عمل، ثم يكون مصيركم بعد الحياة الدنيا إلى اللََّّ الذى ي

 والعلانية، فيخبركم بما كنتم تعملون، ويجازيكم بما تستحقون.

، حينما ترجعون إليهم، أنهم صادقون فى معاذيرهم،  - 39 سيحلفون لكم باللََّّ

لكى يرضوكم فتغفلوا عن عملهم، فلا تحققوا لهم هذا الغرض، بل اجتنبوهم 

مصيرهم إلى وامقتوهم، لأنهم فى أشد درجات الخبث النفسى والكفر، و

 جهنم، عقاباً على ما اقترفوه من ذنوب وأوزار. .

دِعْتم بأيمانهم ورضيتم  - 39 ي قْسمون لكم طمعا فى رضائكم عنهم، فإن خ 

لا ينفعهم، ذلك لأن اللَّ ساخط عليهم لفسقهم  -وحدكم  -عنهم، فإن رضاكم 

 وخروجهم على الدين.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ت الآيات على الأحكام التالية:دل

عدم تصديق المنافقين في اعتذاراتهم، بعد إعلام اللَّ بحقيقة أمرهم  -1

 وأخبارهم.

ناَفقِِ ثلََاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة آيةَ  الم 

 أخْلفََ، وإذَا اؤْت مِنَ خَانَ.

 اري | المصدر : صحيح البخاريالراوي : أبو هريرة | المحدث : البخ

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 00الصفحة أو الرقم: 
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 شرح الحديث 

النِّفاق  نوَعانِ: نفِاقٌ اعتقِاديٌّ ي خرِج  صاحبهَ عن الإيمانِ، وهو إظهار  

، وهو التَّشبُّه  بالمنافقين في أخلاقهِم،  الإسلامِ وإخفاء  الك فرِ، ونفِاقٌ عمَليٌّ

خرِج  صاحبهَ عن الإيمانِ، إلاَّ أنَّه كبيرةٌ مِن الكَبائرِ.وفي هذا وهذا لا ي  

، وذكَر فيه العلاماتِ  الحديثِ بيََّن النبيُّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ النِّفاقَ العَمليَّ

نافقِِ ثلاثٌ، أي: مِن عَلاماتِ النِّفاقِ العمَليِّ الَّتي تد لُّ  المميِّزةَ له، فقال: آية  الم 

أنَّ صاحبهَا ي شبهِ  المنافقين في أعمالهِم وأخلاقهِم أنْ ت وجَدَ في المرءِ على 

ها؛ فالعلامة  الأ ولى: إذا حدَّثَ كذَبَ؛ وذلك بأنْ  هذه الخِصال  الثَّلاث  أو بعَض 

يشَتهِرَ ذلك الإنسان  بالكذبِ في الحديثِ. والعلامة  الثَّانية : إذا وعَدَ أخلفََ، 

لْفَ. والعلامة  وذلك بأنْ يشَتهِرَ  د الخ  لفِ الوعدِ، بحيث إذا وعَدَ بشَيءٍ تعمَّ بخ 

الثَّالثة: إذا ائت مِنَ خان، وذلك بأنْ يشَتهرََ بالخيانةِ بيْن النَّاسِ.وهذه الأشياء  

، وي زايلِ ه  دق  المذكورة  ترَجِع  إلى أصلٍ واحدٍ؛ وهو النِّفاق  الَّذي ي باينِ ه الصِّ

، وت نافيِه   الأمانة ، الوفاء 

: أنَّ هذه الخِصالَ خِصال  نفِاقٍ، وصاحب ها شَبيهٌ والمقصودُ مِن الحديثِ  --1

نافقٌِ ي ظهِر  الإسلامَ  تخلِّقٌ بأخلاقهِم، لا أنَّه م  بالمنافقينَ في هذه الخِصالِ، وم 

نافقٌِ  نفِاقَ  وهو ي بطِن  الك فرَ، ولم ي رِدِ النبيُّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بهذا أنَّه م 

خلَّدين في الدَّركِ الأسفلِ مِن النَّارِ. فَّارِ الم   الك 

وفي الحديثِ: تنَبيهٌ على صِفاتِ النِّفاقِ المذمومةِ للتَّخويفِ والتَّحذيرِ مِن  --2

قوعِ فيها.  الو 

 المستقبل خير شاهد وكفيل لإظهار كذب المنافقين. -2

، ويعلم ما في بواطن اللَّ تعالى عالم بكل شيء، يعلم السر وأخفى -9

المنافقين من خبث ومكر ونفاق، وكذب وكيد. وفي هذا تخويف شديد، 

 وزجر عظيم لهم.

 الجزاء على الأعمال ثابت، يردع كل فاسق وعات وظالم. -9
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المنافقون أنجاس أرجاس رجسا معنويا يقتضي الاحتراز عنهم، كما  -9

بأعمالهم والميل إلى  يجب الاحتراز عن الأرجاس الحسية، خوفا من التأثر

 طبائعهم.

وزادهم رجسا أنهم حصب جهنم هم لها واردون، جزاء بما كسبوا في الدنيا 

 من أعمال النفاق وخبث الأفعال وسوء الأخلاق.

 ينبغي الابتعاد عن كل ما يقتضي الاعتذار من الذنوب والسيئات. -9

لعقلاء وأهل لا ينفع رضا الناس مع سخط اللَّ، فإن المعول عليه عند ا -7

 الإيمان الحق التماس رضا اللَّ تعالى،

أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ قال: منِ  أخرج الترمذي عن عائشة

ِ بسَخطِ النَّاسِ كفاه  اللََّّ  مؤنةَ النَّاسِ ، ومنِ التمسَ رضا النَّاسِ  التمسَ رضا اللََّّ

ِ وَكلهَ  اللََّّ  إلى النَّاسِ   بسخطِ اللََّّ

ائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الراوي : ع

| خلاصة حكم المحدث : صحيح  0959الترمذي الصفحة أو الرقم: 

( واللفظ له، وعبد بن حميد في 0959التخريج : أخرجه الترمذي )

 ( باختلاف يسير039( بنحوه، وابن حبان )5100))المسند(( )

، وأنَّ ذلك سَببٌ  : فضل  مَن سعَى في نيَلِ وفي الحديثِ  مَرْضاةِ اللَِّ عزَّ وجلَّ

ؤنةَ النَّاسِ.   لكِفايتَهِ م 

إن سخط اللَّ على المنافقين وأمثالهم إنما هو بسبب فسقهم وخروجهم عن  -8

 دائرة الطاعة الواجبة للَّ وللرسول.

الى  83( : الآيات 8كفر الأعراب ونفاقهم وإيمانهم ]سورة التوبة ) -08

88] 

ُ عَلى رَسُولهِِ  الْأعَْرابُ  أشََدُّ كُفْراً وَنفِاقاً وَأجَْدَرُ ألَاَّ يعَْلمَُوا حُدُودَ ما أنَْزَلَ اللََّّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ) ( وَمِنَ الْأعَْرابِ مَنْ يتََّخِذُ ما ينُْفقُِ مَغْرَماً وَيتَرََبَّصُ بكُِمُ 83وَاللََّّ

 ُ وْءِ وَاللََّّ ( وَمِنَ الْأعَْرابِ مَنْ 89)  سَمِيعٌ عَليِمٌ الدَّوائرَِ عَليَْهِمْ دائرَِةُ السَّ
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سُولِ  ِ وَصَلوَاتِ الرَّ ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَيتََّخِذُ ما ينُْفقُِ قرُُباتٍ عِنْدَ اللََّّ يؤُْمِنُ باِللََّّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ُ فيِ رَحْمَتهِِ إنَِّ اللََّّ  (88ألَا إنَِّها قرُْبةٌَ لهَُمْ سَيدُْخِلهُُمُ اللََّّ

 التفسير

حودا ونفاقا، وقد بلغوا فى ذلك غاية  - 37  الأعراب من أهل البادية أشد ج 

الشدة، وذلك لبعدهم عن أصل الحكمة ومنابع العلم، وهم حقيقون بأن يجهلوا 

، وما أنزل على رسوله من شرائع وأحكام، واللََّّ عليم بأحوال  حدود اللََّّ

 الفريقين، حكيم فيما يقدره من جزاء. 

وبعض هؤلاء المنافقين من أهل البادية، يعتبرون الإنفاق فى سبيل اللََّّ  - 38

غرامة وخسراناً، لعدم اعتقادهم فى ثوابه تعالى، ويتوقعون وينتظرون أن 

ألا رَدَّ اللََّّ تلك المصائب عليهم،  -أيها المؤمنون  -تدور عليكم الحرب 

 سميع بأقوالهم، عليم وجعل الشر الذى ينتظرونه لكم محيطا بهم، واللََّّ 

 بأفعالهم ونياتهم، وبما يقترفون من آثام. 

وليس كل الأعراب كذلك، فمنهم مؤمنون باللََّّ مصدقون بيوم القيامة،  - 33

، وسببا لدعاء  يتخذون الإنفاق فى سبيل اللََّّ وسيلة يتقربون بها إلى اللََّّ

ى لا شك قربة الرسول لهم، إذ كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة، وه

عظيمة توصلهم إلى ما يبتغون، فإن اللََّّ سيغمرهم برحمته، لأنه الغفور 

 للذنوب، الرحيم بخلقه.

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

دلت الآيات على أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين. أما الكفار  --1

ب قسوة البيئة التي يعيشون والمنافقون فهم أشد كفرا ونفاقا من غيرهم، بسب

فيها، وضعف مستوى الثقافة والمعرفة والعلم في أوساطهم، مما يجعلهم 

قساة الطباع والأكباد والقلوب، ويرتعون في مفاسد الجهل والأهواء ونقص 

 السياسة والتأديب.

وهم أيضا لذلك أولى بألا يعلموا حدود الشرائع ومقادير التكاليف  --2

 له اللَّ على رسوله بالوحي الثابت.والأحكام وما أنز

 (000/9) تفسير القرطبي:     وترتب على ذلك أحكام ثلاثة --0
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 لا حق لهم في الفيء والغنيمة، كما -أولها

قال النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 

رَ أمَِيرًا  الحصيب الأسلمي  :  كانَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ  إذَا أمََّ

سْلمِِينَ  تهِِ بتقَْوَى اللَِّ، وَمَن معه  مِنَ الم  علىَ جَيْشٍ، أوَْ سَرِيَّةٍ، أوَْصَاه  في خَاصَّ

وا وَلَا  ِ، اغْز  وا باسْمِ اللَِّ في سَبيلِ اللَِّ، قاَتلِ وا مَن كَفرََ باللََّّ خَيْرًا، ث مَّ قالَ: اغْز 

وا، وَ  لُّوا، وَلَا تغَْدِر  كَ مِنَ تغَ  لَا تمَْث ل وا، وَلَا تقَْت ل وا وَليِدًا، وإذَا لقَيِتَ عَد وَّ

ه مْ إلى ثلََاثِ خِصَالٍ، أوَْ خِلَالٍ، فأيَّت ه نَّ ما أجََاب وكَ فاَقْبَلْ  شْرِكِينَ، فاَدْع  الم 

ه مْ إلى الإسْلَامِ، فإنْ أجََاب وكَ، فاَقْبلَْ من همْ، وَك فَّ منهمْ، وَك فَّ عنْهمْ، ث مَّ ادْع 

هاَجِرِينَ، وَأخَْبرِْه مْ أنَّه مْ  لِ مِن دَارِهِمْ إلى دَارِ الم  ه مْ إلى التَّحَوُّ عنْهمْ، ث مَّ ادْع 

هاَجِرِينَ، فإنْ أبَوَْا أنَْ  هاَجِرِينَ، وَعليهم ما علىَ الم  إنْ فعََل وا ذلكَ فلَهَ مْ ما للِْم 

ل وا منها، فأَخَْبرِْه مْ أنَّه   كْم  يتَحََوَّ سْلمِِينَ، يجَْرِي عليهم ح  مْ يكَون ونَ كَأعَْرَابِ الم 

ؤْمِنيِنَ، وَلَا يكَون  لهمْ في الغَنيِمَةِ وَالْفيَْءِ شيءٌ إلاَّ  اللَِّ الذي يجَْرِي علىَ الم 

سْلمِِينَ، فإنْ ه مْ أبَوَْا فسََلْه م  الجِزْيةََ، فإنْ ه مْ أجََاب وكَ فَ  اقْبلَْ أنَْ ي جَاهِد وا مع الم 

ِ وَقاَتلِْه مْ، وإذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ  منهمْ، وَك فَّ عنْهمْ، فإنْ ه مْ أبَوَْا فاَسْتعَِنْ باللََّّ

ةَ اللَِّ،  ةَ نبَيِِّهِ، فلا تجَْعَلْ لهمْ ذِمَّ ةَ اللَِّ، وَذِمَّ حِصْنٍ فأرَاد وكَ أنَْ تجَْعَلَ لهمْ ذِمَّ

ةَ نبَيِِّهِ، وَلكَِنِ اجْعَلْ  مْ وَلَا ذِمَّ وا ذِمَمَك  مْ أنَْ ت خْفرِ  ةَ أصَْحَابكَِ، فإنَّك  تكََ وَذِمَّ لهمْ ذِمَّ

ةَ رَسولهِِ، وإذَا حَاصَرْتَ  ةَ اللَِّ وَذِمَّ وا ذِمَّ مْ أهَْوَن  مِن أنَْ ت خْفرِ  وَذِمَمَ أصَْحَابكِ 

كْمِ اللَِّ، فلا ت نْزِلْه مْ  كْمِ اللَِّ، أهَْلَ حِصْنٍ فأرَاد وكَ أنَْ ت نْزِلهَ مْ علىَ ح  علىَ ح 

كْمَ اللَِّ فيهم أمَْ لَا. وفي  كْمِكَ، فإنَّكَ لا تدَْرِي أتَ صِيب  ح  وَلكَِنْ أنَْزِلْه مْ علىَ ح 

رواية: كانَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ إذَا بعََثَ أمَِيرًا، أوَْ سَرِيَّةً دَعَاه  

فْياَنَ.فأوْصَاه ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمَعْنىَ حَ   ديثِ س 

الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : مسلم | المصدر : 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5305صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 

 : بيان  آدابِ الغَزْوِ. في الحديثِ  --1

يوشِ قبَْلَ ال --2  غَزْوِ.وفيه: وَصِيَّة  النبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم لِأ مَراءِ الج 

 وفيه: تأمير  الإمامِ الأ مَراءَ على الب عوثِ. --9
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لما في ذلك من تحقق  إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة -وثانيها

 التهمة. 

: لأنها لا تراعى كل تهمة، والمسلمون كلهم عنده وأجازها أبو حنيفة قال

 على العدالة. 

 بي: وهو الصحيح.إذا كان عدلا مرضيا، قال القرط وأجازها الشافعي

وتركهم  ،أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة -وثالثها

 الجمعة. وقال الشافعي والحنيفة: الصلاة خلف الأعرابي جائزة.

ومن الأعراب جماعة منافقون يعدون النفقة خسارة، وينتظرون أن  --9

اق. تحيط الدواهي والمصائب والحوادث بالمسلمين ليتخلصوا من الإنف

 فقوله:

والقتل، وانتظار موت الرسول  وَيتَرََبَّصُ بكُِمُ الدَّوائرَِ يعني الموت --1

صلى اللَّ عليه وسلمّ، وانتصار المشركين. ولكن الأمر سيكون بالعكس مما 

 يتوقعون، فعليهم وحدهم دائرة العذاب والبلاء.

ِ صلَّى اللََّّ   وفي الصحيح عن زيد بن أرقم  عليَهِ وسلَّمَ غَزونا معَ رسولِ اللََّّ

نَّا نبتدِر  الماءَ، وَكانَ الأعراب  يسبقِونا إليهِ،  وَكانَ معَنا أ ناسٌ منَ الأعرابِ فكَ 

فسبقَ أعرابيٌّ أصحابهَ ، فيسَبق  الأعرابيُّ فيملأ  الحَوضَ ويجعل  حولهَ  

حجارةً ويجعل  النِّطعَ عليَهِ حتَّى يجيءَ أصحاب ه . قالَ: فأتى رجلٌ منَ 

الأنصارِ أعرابياًّ فأرخى زمامَ ناقتهِِ لتشَربَ فأبى أن يدعَه  فانتزعَ قبِاضَ 

ه ، فأتى عبدَ  الماءِ، فرفعَ الأعرابيُّ خَشبتهَ  فضربَ بهِا رأسَ الأنصاريِّ فشجَّ

ِ بن   نافقينَ فأخبرَه  وَكانَ من أصحابهِِ، فغَضبَ عبد  اللََّّ ِ بنَ أبيٍّ رأسَ الم  اللََّّ

، ثمَّ  وا من حوله يعَني  أبيٍّ ِ حَتَّى ينَْفضَُّ قالَ: لَا ت نْفقِ وا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَس ولِ اللََّّ

ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ عندَ الطَّعامِ،  الأعرابَ وَكانوا يحضرونَ رسولَ اللََّّ

دًا بالطَّعامِ، فليأك ل دٍ فأتوا محمَّ وا من عندِ محمَّ ِ: إذا انفضُّ هوَ  فقالَ عبد  اللََّّ

ومن عندَه ، ثمَّ قالَ لأصحابهِِ: لئَنِْ رَجَعْناَ إلِىَ المَدِينةَِ ليَ خْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهاَ 

 ِ ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ فسَمِعْت  عبدَ اللََّّ الأذََلَّ ، قالَ زيدٌ: وأنَا رِدف  رسولِ اللََّّ

 ِ ، فأخبرت  عمِّي، فانطلقَ فأخبرَ رسولَ اللََّّ  صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ بنَ أبيٍّ
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قهَ   ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ فحلفَ وجَحدَ، قالَ: فصدَّ فأرسلَ إليهِ رسول  اللََّّ

، فقالَ: ما  ي إليَّ بنَي، قالَ: فجاءَ عمِّ ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ وَكَذَّ رسول  اللََّّ

ِ صلَّى اللََّّ   بكََ والمسلمِونَ. قالَ: أردتَ إلى أن مقتكََ رسول  اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ وَكَذَّ

 ِ فوقعَ عليَّ منَ الهمِّ ما لم يقعَْ على أحدٍ. قالَ: فبينمَا أنَا أسير  معَ رسولِ اللََّّ

 ِ ، إذ أتاني رسول  اللََّّ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ في سفرٍ قد خَفقت  برأسي منَ الهمِّ

ني أنَّ لي صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ فع رَكَ أذ ني وضحِكَ في وَجهي، فما كانَ يسرُّ

ِ صلَّى  نيا، ثمَّ إنَّ أبا بكَْرٍ لحقنَي فقالَ: ما قالَ لكََ رسول  اللََّّ لدَ في الدُّ بهِا الخ 

: ما قالَ لي شيئاً، إلاَّ أنَّه  عرَكَ أذ ني وضحِكَ في وجهي.  اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ؟ قلت 

ا أصبحنا قرأَ فقالَ: أبشِرْ، ثمَّ  ، فق لت  لهَ  مثلَ قولي لأبي بكَْرٍ فلمَّ لحقنَي عمر 

نافقينَ  ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ سورَةَ الم   رسول  اللََّّ

 الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح 0050الصفحة أو الرقم: 

نافقينَ من الكذِبِ في الحَديثِ، وإظهارِ وفي  --1 الحديثِ: بيَان  صِفةَِ الم 

فْرِ.  الإيمانِ وإضمارِ الك 

 وفيه: أخْذ  النَّاسِ بالظَّاهرِ منهم، وترْك  سَريرتهِم إلى اللَِّ تعالى. --2

 وفيه: مَنقبةٌ وفضْلٌ لزَيدِ بنِ أرقمََ رضِيَ اللَّ  عنه. --9

 وصفهم اللَّ بوصفين:ون، من الأعراب مؤمن وبعض آخرون

، وهذا دليل على أنه لا بد في الأول: كونهم مؤمنين باللَّ واليوم الآخر

 جميع الطاعات حتى الجهاد من تقدم الإيمان.

وبقصد التوصل والثاني: كونهم ينفقون أموالهم تقربا إلى اللَّ تعالى،  --9

لأن الرسول إلى صلوات الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ أي استغفاره ودعائه 

 صلى اللَّ عليه وسلمّ كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة، ويستغفر لهم،

كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ   روي البخاري عن عبد اللَّ بن أبي اوفي 

 إذَا أتاَه  قوَْمٌ بصَدَقتَهِِمْ، قالَ: اللَّه مَّ صَلِّ علىَ آلِ ف لَانٍ، فأتاَه  أبيِ بصَدَقتَهِِ،

 فقَالَ: اللَّه مَّ صَلِّ علىَ آلِ أبيِ أوْفىَ.
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الراوي : عبداللَّ بن أبي أوفى | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5983البخاري الصفحة أو الرقم: 

لاة  على غَيرِ الأنْبياءِ. في الحديثِ  --5  : الصَّ

قِ. --2 تصََدِّ عاء  للِم   وفيه: الدُّ

 وفيه: الأمر  بالدُّعاءِ لصِاحِبهِا. --9

 وقال تعالى: وَصَلِّ عَليَْهِمْ كما تقدم. --9

وقد شهد اللَّ تعالى بقوله: ألَا إنَِّها ق رْبةٌَ لهَ مْ للمتصدق بصحة ما اعتقد  --8

من كون نفقته قربات وصلوات، أي إن نفقاتهم تقربهم من رحمة اللَّ، وذلك 

 ، واللَّ لا يخلف الميعاد. حاصل لهم، وهو وعد من اللَّ

( : الآيات 8أصناف الناس في المدينة وما حولها ]سورة التوبة ) -90

 [500الى  500

لوُنَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأنَْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهُمْ بإِحِْسانٍ  ابقِوُنَ الْأوََّ وَالسَّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَ  هُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْأنَْهارُ خالدِِينَ رَضِيَ اللََّّ

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْأعَْرابِ مُنافقِوُنَ 500فيِها أبَدَاً ذلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ ) ( وَمِمَّ

بهُُمْ  وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّفاقِ لا تعَْلمَُهُمْ نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعَُذِّ

ونَ إلِى عَذابٍ عَظِيمٍ )مَ  تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّ ( وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذُِنوُبهِِمْ 505رَّ

َ غَفوُرٌ  ُ أنَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إنَِّ اللََّّ خَلطَوُا عَمَلاً صالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللََّّ

 (500رَحِيمٌ )

 التفسير 

من المهاجرين والأنصار،  -م الذين سبقوا إلى الإسلا -والمؤمنون  - 111

يرضى اللََّّ عنهم، فيقبل  -الذين ساروا على نهجهم فأحسنوا ولم يقصروا 

منهم ويجزيهم خيرا، وهم كذلك يرضون ويستبشرون بما أعد اللََّّ لهم من 

جنات تجرى الأنهار تحت أشجارها، فينعمون فيها نعيما أبديا، وذلك هو 

 الفوز العظيم.
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المدينة من أهل البادية مَنْ يضمر الكفر وي ظهر وممن يجاور  - 111

الإيمان، ومن سكان المدينة قوم مرنوا على النفاق، حتى برعوا فيه، ستروه 

ولكن اللََّّ هو الذى  -أيها الرسول  -عن الناس حتى لقد خفى أمرهم عليك 

يعلم حقيقتهم، وسيعذبهم فى الدنيا مرتين: مرة بنصركم على أعدائكم الذين 

هم، ومرة بفضيحتهم وكشف نفاقهم، ثم يردون فى الآخرة إلى عذاب يغيظ

 النار وهولها الشديد. 

وهناك ناس آخرون آذوكم، ثم من بعد ذلك اعترفوا بما أذنبوا،  - 112

وسلكوا طريق الحق، فهؤلاء قد أتوا عملا صالحا وعملا سيئا، وإنهم لهذا 

 ده، يقبل توبتهم ويغفر لهم. يرجى لهم أن تقبل توبتهم، وإن اللََّّ رحيم بعبا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يأتي:

تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: وهم الذين سبقوا إلى  -1

الهجرة قبل صلح الحديبية، وإلى النصرة في بيعتي العقبة الأولى والثانية. 

 وقيل:

القبلتين، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان، وهي بيعة  هم الذين صلوا إلى

 الحديبية، أو أهل بدر.

ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ بينَ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك حالفَ رسول  اللََّّ

ِ صلَّى اللََّّ   الم هاجرينَ والأنصارِ في دارِنا ، فقيلَ لهَ  : أليسَ قالَ رسول  اللََّّ

ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ  عليَهِ وسلَّمَ : لا حِلفَ في الإسلامِ ، فقالَ : حالفَ رسول  اللََّّ

تيَنِ أو ثلاثاً  وسلَّمَ بينَ الم هاجرينَ والأنصارِ في دارِنا مرَّ

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | 0809الصفحة أو الرقم: 

أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة المبشرين و --2

بالجنة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ولا 

 خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق.
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 وقال ابن العربي: السبق يكون بثلاثة أشياء:

  في الزمان أو في المكانوهو التقدم في الصفة أو   --5

  فالصفة: الإيمان --2

  والزمن: لمن حصل في أوان قبل أوان --9

 والمكان: من تبوّأ دار النصرة واتخذه بدلا عن موضع الهجرة.  --9

 وأفضل هذه الوجوه: سبق الصفات. والدليل عليه

ابقِ ونَ يوَمَ القِ  روي البخاري عن أبي هريرة  ونَ السَّ يامَةِ، أ وت وا نحَْن  الآخِر 

الكِتابَ مِن قبَْلنِا وأ وتيِناه  مِن بعَْدِهِمْ، فهَذا اليوَْم  الذي اخْتلَفَ وا فيِهِ، فهَدَانا اللََّّ  

سْلمٍِ، أنْ  فغََدًا للِْيهَ ودِ، وبعَْدَ غَدٍ للِنَّصارَى فسََكَتَ. ث مَّ قالَ: حَقٌّ علىَ ك لِّ م 

 يوَْمًا يغَْسِل  فيه رَأْسَه  وجَسَدَه . يغَْتسَِلَ في ك لِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 989الصفحة أو الرقم: 

 (911( واللفظ له، ومسلم )989التخريج : أخرجه البخاري )

عةِ.في الحَديثِ   --5 م   : الغ سل  يوَمَ الج 

أسِ وإنْ كانَ الجَسَد يشَمَل ه للِِاهْتمِامِ بهِ.وف --2  يه: ذِكر  الرَّ

فأخبر النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ أن من سبقنا من الأمم بالزمان، فجئنا  --9

بعدهم، سبقناهم بالإيمان، والامتثال لأمر اللَّ تعالى، والانقياد إليه، 

، لا نعترض عليه، والاستسلام لأمره، والرضا بتكليفه، والاحتمال لوظائفه

ولا نختار معه، ولا نبدّل بالرأي شريعته، كما فعل أهل الكتاب، وذلك 

بتوفيق اللَّ لما قضاه، وبتيسيره لما يرضاه، وما كناّ لنهتدي لولا أن هدانا اللَّ 

 (880/0،    880)أحكام القرآن   

كل مسلم رأى رسول اللَّ صلى اللَّ عليه  والصحابي في علم الحديث: --9

 لمّ. وس
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: أفضل التابعين . قال أحمد بن حنبلمن صحب الصحابي والتابعي: --9

سعيد بن المسيبّ، فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب، 

وهم الذين  طبقة تسمى المخضرمين:وعلقمة والأسود. وفي التابعين 

صحبة أدركوا الجاهلية وحياة رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ وأسلموا ولا 

لهم، وعددهم كما ذكر مسلم عشرون نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني، 

 وسويد بن غفلة الكندي، وعمرو بن ميمون الأودي. وممن لم يذكره مسلم:

 أبو مسلم الخولاني عبد اللَّ بن ثوب، والأحنف بن قيس.

ئلَِ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ أ وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن مسعود يُّ س 

النَّاسِ خَيْرٌ؟ قاَلَ: قرَْنيِ، ث مَّ الَّذِينَ يلَ ونهَ مْ، ث مَّ الَّذِينَ يلَ ونهَ مْ، ث مَّ يجَِيء  قوَْمٌ: 

: وكانَ أصْحَاب ناَ ينَْهوَْناَ  تسَْبقِ  شَهاَدَة  أحَدِهِمْ يمَِينهَ  ويمَِين ه  شَهاَدَتهَ . قاَلَ إبْرَاهِيم 

 حْلفَِ بالشَّهاَدَةِ والعَهْدِ.أنْ نَ  -ونحَْن  غِلْمَانٌ  -

الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9919البخاري الصفحة أو الرقم: 

إشارةٌ إلى لزومِ اتِّباعِ سَبيلِ الق رونِ الثلاثةِ الأ ولى؛ فإنَّ  وفي الحديثِ: --5

بَ زمن ه من زَ  ةِ فهو أوَْلىَ بالفضْلِ والعِلمِ والتأسِّي والاقتداءِ مَن قرَ  منِ النُّبوَّ

 بهدْيِ النبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم.

 وفيه: ذمُّ التَّساه ل في أ مورِ الشهاداتِ والأيَْمانِ. --2

و فئِاَمٌ مِنَ النَّاسِ،  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري يأَتْي زَمَانٌ يغَْز 

: فيِك   : نعََمْ، في فْتحَ  عليه، في قاَل  مْ مَن صَحِبَ النبيَّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ؟ في قاَل 

مْ مَن صَحِبَ أصَْحَابَ النبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ؟  : فيِك  ث مَّ يأَتْي زَمَانٌ، في قاَل 

مْ مَن صَحِ  : فيِك  ، ث مَّ يأَتْي زَمَانٌ في قاَل  : نعََمْ، في فْتحَ  بَ صَاحِبَ أصَْحَابِ في قاَل 

. : نعََمْ، في فْتحَ   النبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ؟ في قاَل 

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0983البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (0100(، ومسلم )0983التخريج : أخرجه البخاري )
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ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الدائم عنهم لأن قوله تعالى:  الرضا -7 يتناول  رَضِيَ اللََّّ

جميع الأحوال والأوقات، بدليل أنه لا وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه 

منه، مثل وقت طلب الإمامة، ولأن ذلك الحكم معلل بكونهم سابقين في 

، ولأن إعداد الهجرة، والسبق في الهجرة وصف دائم في جميع مدة وجوده

الجنات لهم يقتضي بقاءهم على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين 

 لتلك الجنات.

وبعض العلماء أثبت هذا المدح لجميع الصحابة لأن كلمة مِنَ في قوله:  --8

هاجِرِينَ وَالْأنَْصارِ ليست للتبعيض، بل للتبيين، فأوجب اللَّ لجميع  مِنَ الْم 

عليه وسلمّ الجنة والرضوان. وشرط على التابعين  أصحاب النبي صلى اللَّ

شرطا هو أن يتبعوهم بإحسان في العمل: وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم 

 الحسنة، ولا يقتدوا بهم في غير ذلك.

الرضا عن التابعين والثواب إلى يوم القيامة مشروط باتباع الصحابة  -3

لقول في المهاجرين بإحسان، أي إحسان القول والعمل، فمن لم يحسن ا

والأنصار لا يكون مستحقا للرضوان من اللَّ تعالى، ولا يكون من أهل 

 الثواب لهذا السبب.

هناك قوم منافقون مردوا على النفاق، أي ثبتوا واستمروا فيه ولم  -11

 يتوبوا عنه، وهم قوم من الأعراب حول المدينة

، و روي البخاري عن أبي هريرة ، ق رَيْشٌ، والأنْصار  زَيْنةَ ، وأسَْلمَ  هيَْنةَ ، وم  ج 

ِ ورَسولهِِ. ، ليسَ لهمْ مَوْلىً د ونَ اللََّّ  وأشَْجَع ، وغِفار  مَواليَِّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0109الصفحة أو الرقم: 

 (0100فظ له، ومسلم )( والل0109التخريج : أخرجه البخاري )

ومن أهل المدينة ومن حولها قوم أقروا بذنبهم، وآخرون مرجون لأمر  -11

اللَّ، يحكم فيهم بما يريد. والصنف الأول: إما قوم من المنافقين، تابوا عن 

النفاق وما مردوا عليه، أو إنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك، 

 ندموا على ما فعلوا ثم تابوا. لا للكفر والنفاق، لكن للكسل، ثم
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وإنما هو مقدمة للتوبة، فإذا  ومجرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة --50

اقترن به الندم على الماضي، والعزم على تركه في المستقبل، كان ذلك 

 توبة.

وقد تاب هؤلاء لقوله تعالى: عَسَى اللََّّ  أنَْ يتَ وبَ عَليَْهِمْ والمفسرون  --19

 ن )عسى( من اللَّ يدل على الوجوب. قالوا: إ

: نزلت في عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك، فأوثق قال ابن عباس --95

سبعة منهم أنفسهم في سواري المسجد. وقال بنحوه قتادة، وقال: وفيهم نزل: 

ذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقةًَ وهي الآية التالية.  خ 

( 8صالح ]سورة التوبة )أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل ال -95

 [ 501الى  500: الآيات 

يهِمْ بهِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلاتكََ سَكَنٌ  خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرُهُمْ وَتزَُكِّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ) َ هُوَ يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِ 500لهَُمْ وَاللََّّ بادِهِ ( ألَمَْ يعَْلمَُوا أنََّ اللََّّ

حِيمُ ) ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ دَقاتِ وَأنََّ اللََّّ ( وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى 509وَيأَخُْذُ الصَّ

ونَ إلِى عالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ  ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّ اللََّّ

 (501فيَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

 تفسيرال

من أموال هؤلاء التائبين صدقات تطهرهم بها  -أيها الرسول  -خذ  - 119

، وادع لهم بالخير والهداية فإن  من الذنوب والشح، وترفع درجاتهم عند اللََّّ

دعاءك تسكن به نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم، واللََّّ سميع للدعاء، عليم 

 بالمخلصين فى توبتهم.

هو الذى يقبل التوبة  -وحده  -تائبون أن اللََّّ ألا فليعلم هؤلاء ال - 119

الخالصة، والصدقة الطيبة، وأنه سبحانه، هو الواسع الفضل فى قبول 

 التوبة، العظيم الرحمة بعباده.

للناس: اعملوا، ولا تقصروا فى عمل الخير  -أيها الرسول  -وقل  - 119

سول والمؤمنون، وأداء الواجب؛ فإن اللََّّ يعلم كل أعمالكم، وسيراها الر

فيزنونها بميزان الإيمان، ويشهدون بمقتضاها، ثم تردون بعد الموت إلى 
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من يعلم سركم وجهركم، فيجازيكم بأعمالكم، بعد أن ينبئكم بها صغيرها 

 وكبيرها.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستنبط من الآيات الأحكام الثلاثة التالية:

قات وهي الزكوات الواجبة لتطهير النفوس وتزكيتها فرضية أخذ الصد -1

وتنمية الأموال والبركة فيها. وأن صلاة الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ 

 شفاعة وطمأنينة.         

كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا  عبداللَّ بن أبي أوفى ر وي البخاري عن

ه مَّ صَلِّ علىَ آلِ ف لَانٍ، فأتاَه  أبيِ بصَدَقتَهِِ، فقَالَ: أتاَه  قوَْمٌ بصَدَقتَهِِمْ، قالَ: اللَّ 

 اللَّه مَّ صَلِّ علىَ آلِ أبيِ أوْفىَ. 

الراوي : عبداللَّ بن أبي أوفى | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5983البخاري الصفحة أو الرقم: 

لاة  على --1  غَيرِ الأنْبياءِ.  في الحديثِ: الصَّ

قِ. --2 تصََدِّ عاء  للِم   وفيه: الدُّ

 وفيه: الأمر  بالدُّعاءِ لصِاحِبهِا. --9

قبول اللَّ توبة التائبين بحق أي التوبة الصحيحة، وقبول الصدقات  -2

اب   الصادرة عن خلوص النية والإثابة عليها، وسمى تعالى نفسه باسم )التَّوَّ

حِيم  (  لينبه على  أن كونه إلها يوجب قبول التوبة، والتخصيص باللَّ يدل الرَّ

 على أن قبول التوبة وردها إلى اللَّ، لا إلى الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ.

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة فِّيَ رَسول  اللََّّ ا ت و  لمََّ

مَر  رَضِيَ وكانَ أبو بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ  عنْه، وكَفرََ مَن كَفَ  رَ مِنَ العَرَبِ، فقَالَ ع 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: أ مِرْت   اللََّّ  عنْه: كيفَ ت قاَتلِ  النَّاسَ؟ وقدْ قالَ رَسول  اللََّّ

أنْ أ قاَتلَِ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهََ إلاَّ اللََّّ ، فمَن قالهَاَ فقدَْ عَصَمَ مِنِّي مَالهَ  

لَاةِ  ونفَْسَه  إلاَّ  قَ بيْنَ الصَّ ِ لَأ قاَتلِنََّ مَن فرََّ ِ فقَالَ: واللََّّ بحَقِّهِ، وحِسَاب ه  علىَ اللََّّ

ونهَاَ إلى  ونيِ عَناَقاً كَان وا ي ؤَدُّ ِ لو مَنعَ  كَاةَ حَقُّ المَالِ، واللََّّ كَاةِ، فإنَّ الزَّ والزَّ



17 
 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ لقَاَتلَْت ه مْ  مَر  رَضِيَ اللََّّ  عنْه: رَسولِ اللََّّ علىَ مَنْعِهاَ قالَ ع 

ِ ما هو إلاَّ أنْ قدْ شَرَحَ اللََّّ  صَدْرَ أبيِ بكَْرٍ رَضِيَ اللََّّ  عنْه، فعََرَفْت  أنَّه  فوََاللََّّ

.  الحَقُّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 المحدث : ]صحيح[ | خلاصة حكم 5088الصفحة أو الرقم: 

 (00(، ومسلم )5088التخريج : أخرجه البخاري )

 : فضَيلة  أبي بكَْرٍ رَضيَ اللَّ  تعالىَ عنه.وفي الحديثِ  --5

لاةِ. --2 كاةَ على الصَّ  وفيه: قيِاس  أبي بكرٍ رَضيَ اللَّ  عنه الزَّ

زراءِ والأ مَّ  --9 ةِ في النَّوازلِ، وطاعة  الو   ةِ لهم.وفيه: اجتهِاد  الأئمَّ

كل إنسان مجزي بعلمه، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، والعمل مشهود  -9

عند اللَّ ورسوله والمؤمنين، وفي ذلك وعيد من اللَّ تعالى للمخالفين أوامره 

بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى اللَّ عليه 

ونَ لا وسلمّ، وعلى المؤمنين، في عالم البرزخ، كما قال تعالى : يوَْمَئذٍِ ت عْرَض 

مْ خافيِةٌَ ]الحاقة   [ .                                                                                         18/ 93تخَْفى مِنْك 

، لم تبين نوع المال خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ عامة في أصناف الأمواللكن آية:  --9

ار المأخوذ، فيقتضي الظاهر أن يؤخذ من كل صنف المأخوذ منه ولا مقد

بعضه لأن مِنْ أمَْوالهِِمْ تقتضي التبعيض، فدلت الآية على أن القدر المأخوذ 

بعض تلك الأموال، لا كلها، لكن البعض غير مذكور هنا صراحة في 

اللفظ، فجاءت السنة والإجماع لبيان مقدار المأخوذ والمأخوذ منه، ومقادير 

وقت الاستحقاق، ويكون لفظ الزكاة مجملا في هذه الوجوه كلها، الأنصبة و

مفتقرا إلى البيان فيما ذكر كما قال الجصاص. وقد نص القرآن على زكاة 

 الذهب والفضة بقوله تعالى:

رْه مْ  --9 ِ، فبَشَِّ ةَ، وَلا ي نْفقِ ونهَا فيِ سَبيِلِ اللََّّ ونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّ وَالَّذِينَ يكَْنزِ 

[ ونص أيضا على زكاة الزروع والثمار في قوله 99/ 3بعَِذابٍ ألَيِمٍ ]التوبة 

 سبحانه:
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ل وا مِنْ ثمََرِهِ إذِا أثَْمَرَ، وَآت وا  وشاتٍ إلى قوله: ك  وَه وَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْر 

[ وأوضحت السنة زكاة سائر الأموال 191/ 9حَقَّه  يوَْمَ حَصادِهِ ]الأنعام 

رى التي تجب فيها الزكاة، وهي عروض التجارة، والأنعام السائمة الأخ

 )الإبل والبقر والغنم( وبينت مقاديرها وأنصبتها

روى مسلم  عن  جابر بن عبداللَّ  عن النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ أنه  

 ليسَ فيِما د ونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقةٌَ، وليسَ فيِما د ونَ خَمْسِ    قال:

 ذَوْدٍ مِنَ الإبلِِ صَدَقةٌَ، وليسَ فيِما د ونَ خَمْسَةِ أوْس قٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقةٌَ.

 الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 890الصفحة أو الرقم: 

  ،تُّون صاعًا بيساوي  صاعٍ.والخَمسةُ أوَسقٍ ثلَاثُ مئةِ والوَسَق  س 

 كيلو جرام . 910الخمسة أوسق 

كاة .خَمسةِ أوَسقٍ مِنَ التَّمرِ لا زَكاةَ فيما هوَ أقَلُّ مِن   ، وَما فوَقها ففَيهِ الزَّ

ه عنِ المالِ القلَيلِ فلَا زَكاةَ فيهِ. --1  وَفي الحَديثِ: سَماحة  الِإسلامِ وعَفو 

كاةِ في ال --2 ةِ والِإبلِ والتَّمرِ.وفيهِ: تقَدير  أنَصِبةِ الزَّ  فضَّ

درهما فإذا ملك الحر المسلم  وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون --3

مائتي درهم من الفضة، وهي الخمس الأواق المنصوصة في الحديث، حولا 

 كاملا، فقد وجبت عليه صدقتها، وذلك ربع عشرها خمسة دراهم.

 وإنما اشترط الحول

فإذا كانتَ لكََ   علي بن أبي طالب داود عن  أخرج الالباني في صحيح أبي

مائتا درهمٍ وحالَ عليَها الحول  ففَيها خَمسة  دراهمَ وليَسَ عليكَ شيءٌ يعَني 

في الذَّهبَِ حتَّى يكَونَ لكََ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لكََ عِشرونَ دينارًا وحالَ 

ذلكَِ قالَ فلا أدَري أعليٌِّ  عليَها الحَول  ففَيها نصِف  دينارٍ فمَا زادَ فبحِسابِ 

يقول  فبحِسابِ ذلكَِ أو رفعَه  إلى النَّبيِّ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ وليَسَ في مالٍ 

زَكاةٌ حتَّى يحَولَ عليَهِ الحَول  إلاَّ أنَّ جَريرًا قالَ ابن  وَهْبٍ يزيد  في الحَديثِ 

 في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليَهِ الحَول   عنِ النَّبيِّ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ ليَسَ 
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الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 5130داود الصفحة أو الرقم: 

العلماء إذا كان الذهب  وأما زكاة الذهب فتجب في رأي جمهور --9

ا زاد، عملا بحديث علي الذي أخرجه  عشرين دينارا قيمتها مائتا درهم، فم

 الالباني في صحيح أبي داود عن علي بن أبي طالب قال :

ب عَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليك م شيءٌ حتَّى تتمَِّ  هاتوا ر 

مائتيَ درهمٍَ فإذا كانتَ مائتيَ دِرهمٍ ففيها خمسة  دَراهمَ فمَا زادَ فعلىَ حِسابِ 

في الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يكَ ن إلاَّ تسعٌ وثلاثونَ فليَسَ عليكَ ذلكَِ و

هريِّ قالَ وفي البقرَِ في كلِّ ثلاثينَ تبَيعٌ  فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنمَِ مثلَ الزُّ

سِنَّةٌ وليسَ علىَ العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتهَا كما  وفي الأربعينَ م 

هريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ذَكَرَ الزُّ 

ففيها ابنةَ  مخاضٍ فإن لم تكَ ن بنِت  مخاضٍ فابن  لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ 

وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنت  لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت 

هريِّ قالَ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقةَ  الجملِ إلى ستِّ  ين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّ

فإذا زادَتْ واحِدةً يعَني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى 

ق   عشرينَ ومائةٍ فإن كانتَِ الإبل  أكَْثر  من ذلكَِ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّ

دقةِ  فترَقٍ خَشيةَ الصَّ دقةِ هرِمةٌ  بينَ مجتمَعٍ ولا ي جمَع  بينَ م  ولا ت ؤخَذ  في الصَّ

ولا ذات  عَوارٍ ولا تيَسٌ إلاَّ أن يشاءَ المصدِّق  وفي النَّباتِ ما سَقته  الأنهار  أو 

سَقتِ السَّماء  الع شر  وما سَقى الغَرب  ففيهِ نصِف  الع شرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ 

هيَْرٌ أحَسب ه   دَقة  في كلِّ عامٍ قالَ ز  ةً وفي حَديثِ عاصمٍ والحارِثِ الصَّ قالَ مرَّ

 إذا لم يكَ ن في الإبلِ ابنة  مَخاضٍ ولا ابن  لبونٍ فعَشرة  دراهمَ أو شاتانِ 

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | 5130داود  الصفحة أو الرقم: 

الزكاة في مال المديون وفي مال وظاهر عموم هذه الآية يوجب  --3

 الضمان أي الكفالة.

يهِمْ بهِا --11 فقال الزجاج: والأجود أن  وأما قوله تعالى: تطَُهِّرُهُمْ وَتزَُكِّ

تكون المخاطبة للنبي صلى اللَّ عليه وسلمّ، أي فإنك تطهرهم وتزكيهم بها، 
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إن  على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر، والمعنى:

تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وظاهر الآية يدل على أن الزكاة 

إنما وجبت طهرة عن الآثام، وبما أن الإثم لا يتقرر إلا في حق البالغ، 

فوجب ألا تجب الزكاة في حق الصغير، كما قال أبو حنيفة رحمه اللَّ. 

دل على أخذ وأوجب الجمهور الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأن الآية ت

 الصدقة من أموالهم، فتكون طهرة للأموال.

وظاهر قوله تعالى: وَصَلِّ عَليَْهِمْ أنه يجب على الإمام أو نائبه إذا أخذ  --11

الزكاة أن يدعو للمتصدق بالبركة، وهذا رأي الظاهرية. وأما سائر الأئمة 

 فحملوا الأمر على الندب والاستحباب

 لمّ قال لمعاذ في الحديث المتفق عليه عن ابنلأن النبي صلى اللَّ عليه وس

عَاذًا رَضِيَ اللََّّ  عنْه إلى اليمََنِ،   عباس: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بعََثَ م 

وا  ِ، فإنْ ه مْ أطاَع  ه مْ إلى شَهاَدَةِ أنْ لا إلهََ إلاَّ اللََّّ ، وأنَِّي رَسول  اللََّّ فقَالَ: ادْع 

َ قدَِ افْترََضَ عليهم خَمْسَ صَلوََاتٍ في ك لِّ يوَمٍ وليَْلةٍَ، لذلكَ، فأعْلمِْ  ه مْ أنَّ اللََّّ

َ افْترََضَ عليهم صَدَقةًَ في أمْوَالهِِمْ ت ؤْخَذ   وا لذلكَ، فأعْلمِْه مْ أنَّ اللََّّ فإنْ ه مْ أطاَع 

 مِن أغْنيِاَئهِِمْ وت رَدُّ علىَ ف قرََائهِِمْ.

س | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ بن عبا

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5081البخاري الصفحة أو الرقم: 

 : أنَّه لا ي حكَم  بإسلامِ الكافرِ إلاَّ بالنُّطقِ بالشَّهادتينِ. في الحديث --5

كاة. --2  وفيه: أنَّ حدَّ ما بين الغنيِّ والفقير ما يجب  فيه الزَّ

 لدعاء لهم، ولأن الفقراء إذا أخذوا الزكاة لا يلزمهم الدعاء.ولم يأمره با --9

ُ عَمَلكَُمْ : وقوله --50 دليل على كونه تعالى رائيا للمرئيات،  فسََيرََى اللََّّ

ودليل لأهل السنة أن كل موجود فإنه يصح رؤيته، أي إبصاره لأن الرؤية 

ئي يشمل أعمال المعداة إلى المفعول الواحد معناها الإبصار. والعمل المر

القلوب كالإرادات والكراهات والأنظار، وأعمال الجوارح، كالحركات 

 والسكنات.
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دَقاتِ  --19 نص صريح في أن اللَّ تعالى هو  وقوله تعالى: وَيأَخُْذُ الصَّ

الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعز، والنبي صلى اللَّ عليه وسلمّ 

سطة بعده، واللَّ عز وجل حي لا يموت. واسطة، فإن توفي فعامله هو الوا

ليس  خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقةًَ وهذا يبين أن قوله سبحانه وتعالى:  --19

 مقصورا على النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ، وإنما يشمل الأئمة بعده، كما تقدم.

 قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ:: روى الترمذي عن أبي هريرة قال

يقبل  الصدقةَ ، ويأخذ ها بيمينهِ ، في رَبِّيها لِأحََدِكم ، كما ي رَبِّي أحد كم  إنَّ اللََّ 

دٍ . وتصديق  ذلك في كتابِ اللَِّ  هْرَه ، حتى إنَّ اللُّقْمَةَ لتَصَِير  مِثْلَ أ ح  عَزَّ  -م 

َ ه وَ يقَْبلَ  التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ  -وجَلَّ  وا أنََّ اللََّّ دَقاَتِ و  : ألَمَْ يعَْلمَ  ذ  الصَّ وَيأَخْ 

دَقاَتِ  باَ وَي رْبيِ الصَّ  يمَْحَق  اللََّّ  الرِّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي

 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح 990الصفحة أو الرقم: 

على  -انه وتعالىوكِلتا يدَيْه يمينٌ س بح-إثبات  أنَّ لِلَِّ يمَيناً  وفي الحديثِ: --5

ئقِ به جلَّ وعَلَا؛ مِن غيرِ تكييفٍ ولا  وَجْهٍ لا نقَْصَ فيه، بلْ على الوَجْهِ اللاَّ

 تعطيلٍ، ولا تحَريفٍ ولا تمثيلٍ.

دقةََ سَببٌ لزِيادةِ  --2  المالِ ونمَائهِ وإخلافهِ .     وفيه: أنَّ الصَّ

تمَْرَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، : مَن تصََدَّقَ بعَدْلِ  روي البخاري  عن أبي هريرة 

َ يتَقَبََّلهَُا بيمَِينهِِ ولَا يقَْبلَ  اللََّّ  إلاَّ الطَّيِّبَ،  ، ث مَّ ي رَبِّيهاَ لصَِاحِبهِِ، كما وإنَّ اللََّّ

ه ، حتَّى تكَ ونَ مِثْلَ الجَبلَِ. مْ فلَ وَّ ك   ي رَبِّي أحََد 

 صحيح البخاريالراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : 

 | خلاصة حكم المحدث : ]أورده في صحيحه[  5950الصفحة أو الرقم: 

 (.5059( واللفظ له، ومسلم )5950التخريج : أخرجه البخاري )

دقةَ لا ت قبلَ  عند اللَِّ تعالى إلاَّ إذا كانت طيِّبةً، بأن تكونَ  --1 وفيه: أنَّ الصَّ

 خالصةً للَّ، ومِن كسبٍ حلالٍ.
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م  بإخلاصِ صاحبها، وفيه: أ --2 م  بحجمِها، وإنَّما ت قوَّ دقةَ لا ت قوَّ نَّ الصَّ

 وبالمالِ الَّذي خرَجَتْ منه، حلالًا كان أو حرامًا.

يَّةٍ، لها  --9 ل  يومَ القيامة إلى أجرامٍ مادِّ الحةَ تحوَّ وفيه: أنَّ الأعمالَ الصَّ

 في كِفَّةِ حسناتهِ.صورةٌ وحجمٌ ووزنٌ، فتوضَع  في ميزانِ العبدِ، وت وزَن  

َ يتَقَبََّل هاَ بيمَِينهِِ  وهذا كناية عن القبول والجزاء عليها، كما كنى  --9 وإنَّ اللََّّ

بنفسه الكريمة المقدسة عن المريض، تعطفا عليه  وخصّ اليمين والكف 

بالذكر إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكفه وبيمينه، أو يوضع له فيه فخرج 

 واللَّ جل وعز منزّه عن الجارحة. على ما يعرفونه، 

َ عزَّ  ونظير ذلك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة إنَّ  اللََّّ

دْنيِ، قالَ: يا رَبِّ كيفَ  وجلَّ يقول  يوَمَ القيِامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْت  فلَمَْ تعَ 

ود كَ؟ وأنَْتَ رَبُّ العالمَِينَ، قالَ: أما عَلمِْتَ أنَّ  عَبْدِي ف لاناً مَرِضَ فلَمَْ  أع 

دْتهَ  لوََجَدْتنَيِ عِنْدَه ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتطَْعَمْت كَ فلَمَْ  دْه ، أما عَلمِْتَ أنَّكَ لو ع  تعَ 

كَ؟ وأنَْتَ رَبُّ العالمَِينَ، قالَ: أما عَلمِْتَ  ت طْعِمْنيِ، قالَ: يا رَبِّ وكيفَ أ طْعِم 

ف لانٌ، فلَمَْ ت طْعِمْه ؟ أما عَلمِْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتهَ  لوََجَدْتَ أنَّه اسْتطَْعَمَكَ عَبْدِي 

ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ اسْتسَْقيَْت كَ، فلَمَْ تسَْقنِيِ، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْقيِكَ؟ 

سَقيَْتهَ   وأنَْتَ رَبُّ العالمَِينَ، قالَ: اسْتسَْقاكَ عَبْدِي ف لانٌ فلَمَْ تسَْقهِِ، أما إنَّكَ لو

 وجَدْتَ ذلكَ عِندِي.

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح 0198الصفحة أو الرقم: 

: بيَان  أنَّ اللََّ تعالى عالمٌِ باِلكائناتِ يسَتوي في عِلْمِه في الحديثِ  --5

 .  الجزئيَّات  وَالكلِّيَّات 

 يلٌ أنَّ الحَسناتِ لا تضيع ، وأنَّها عندَ اللَِّ عزَّ وجلَّ بمكانٍ.وفيه: دل --2

 وفيه: فضل  عِيادةِ المريضِ. --9

قياَ الماءِ للِم حتاجِ. --9  وفيه: فضْل  الإطعامِ وس 

9--                                            .  وفيه: ق رب  المريضِ مِنَ اللَِّ عزَّ وجلَّ
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( : آية 8ين خلفّوا عن التوبة عليهم ]سورة التوبة )الثلاثة الذ -90

509] 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ا يتَوُبُ عَليَْهِمْ وَاللََّّ بهُُمْ وَإمَِّ ا يعَُذِّ ِ إمَِّ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اللََّّ

(509) 

 التفسير

وهناك ناس آخرون وقعوا فى الذنوب، منها التخلف عن الجهاد،  - 119 

: إما أن ي عذبهم، وإما أن يتوب وليس فيهم ن رْجوْن لأمر اللََّّ فاق، وهؤلاء م 

عليهم ويغفر لهم، واللََّّ عليم بأحوالهم وما تنطوى عليه قلوبهم، حكيم فيما 

 يفعله بعباده من ثواب أو عقاب.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

عباد، وقد ترجئ إن الحكمة الإلهية قد تقتضي البت في شأن بعض ال --1

ذلك، ليظل الناس في أمل ورجاء ورهبة وخوف، وقد أثمرت هذه الحكمة 

في دفع هؤلاء المخلفين عن التوبة إلى مزيد من الشعور بالقلق 

والاضطراب والخوف والهلع، وكادوا يحسون باليأس من قبول عذرهم، 

ى الثَّلاثةَِ حتى أنزل اللَّ في شأنهم ما يدل على قبول توبتهم في قوله: وَعَلَ 

لِّف وا....  الَّذِينَ خ 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بتوَْبةَِ  وفي الصحيح عن كعب بن مالك وآذَنَ رَسول  اللََّّ

وننَاَ، وذَهبََ قبِلََ  ر  ِ عَليَْناَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الفجَْرِ، فذََهبََ النَّاس  ي بشَِّ اللََّّ

ونَ، ورَكَضَ إلَ  ر  بشَِّ لٌ فرََسًا، وسَعَى سَاعٍ مِن أسْلمََ، فأوْفىَ صَاحِبيََّ م  يَّ رَج 

ا جَاءَنيِ الذي سَمِعْت   وْت  أسْرَعَ مِنَ الفرََسِ، فلَمََّ علىَ الجَبلَِ، وكانَ الصَّ

ِ ما أمْلكِ   ، فكََسَوْت ه  إيَّاه مَا، بب شْرَاه  واللََّّ نيِ، نزََعْت  له ثوَْبيََّ ر  صَوْتهَ  ي بشَِّ

ِ صَلَّى غَيْرَه ما يَ  ومَئذٍ، واسْتعََرْت  ثوَْبيَْنِ فلَبَسِْت ه مَا، وانْطلَقَْت  إلى رَسولِ اللََّّ

اللَّ  عليه وسلَّمَ، فيَتَلَقََّانيِ النَّاس  فوَْجًا فوَْجًا، ي هنَُّونيِ بالتَّوْبةَِ، يقولونَ: لتِهَْنكَِ 

ِ عَليَْكَ، قاَلَ كَعْبٌ: حتَّى دَخَلْت  المَ  ِ صَلَّى اللَّ  توَْبةَ  اللََّّ سْجِدَ، فإَذَِا رَسول  اللََّّ

ِ ي هرَْوِل  حتَّى  بيَْدِ اللََّّ ، فقَاَمَ إليََّ طلَْحَة  بن  ع  عليه وسلَّمَ جَالسٌِ حَوْلهَ  النَّاس 

هاَجِرِينَ غَيْرَه ، ولَا أنْسَاهاَ  لٌ مِنَ الم  ِ ما قاَمَ إليََّ رَج  صَافحََنيِ وهنََّانيِ، واللََّّ
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ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، قاَلَ: لطِلَْحَةَ  ا سَلَّمْت  علىَ رَسولِ اللََّّ ، قاَلَ كَعْبٌ: فلَمََّ

ورِ: أبْشِرْ بخَيْرِ  ر  ق  وجْه ه  مِنَ السُّ ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، وهو يبَْر  رَسول  اللََّّ

: أمِنْ عِندِ  كَ، قاَلَ: ق لت  نْذ  ولدََتْكَ أ مُّ ِ، أمْ مِن يوَمٍ مَرَّ عَليَْكَ م  كَ يا رَسولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا  ِ. وكانَ رَسول  اللََّّ ؟ِ قاَلَ: لَا، بلَْ مِن عِندِ اللََّّ عِندِ اللََّّ

ا جَلسَْت   نَّا نعَْرِف  ذلكَ منه، فلَمََّ س رَّ اسْتنَاَرَ وجْه ه ، حتَّى كَأنَّه  قطِْعَة  قمََرٍ، وك 

ِ بيْنَ يدََيْهِ ق لت   ِ، إنَّ مِن توَْبتَي أنْ أنْخَلعَِ مِن مَاليِ صَدَقةًَ إلى اللََّّ : يا رَسولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: أمْسِكْ عَليَْكَ بعَْضَ  ِ، قاَلَ رَسول  اللََّّ وإلىَ رَسولِ اللََّّ

: فإنِّي أ مْسِك  سَهْمِي الذي بخَيْبرََ، فقَ   : يا رَسولَ مَالكَِ فهَو خَيْرٌ لكََ. ق لت  لت 

ثَ إلاَّ صِدْقاً، ما  دْقِ، وإنَّ مِن توَْبتَي أنْ لا أ حَدِّ انيِ بالصِّ َ إنَّما نجََّ ِ، إنَّ اللََّّ اللََّّ

نْذ   سْلمِِينَ أبْلَاه  اللََّّ  في صِدْقِ الحَديثِ م  ِ ما أعْلمَ  أحَدًا مِنَ الم  . فوََاللََّّ بقَيِت 

ِ صَلَّ  دْت  ذَكَرْت  ذلكَ لرَِسولِ اللََّّ ا أبْلَانيِ، ما تعََمَّ ى اللَّ  عليه وسلَّمَ، أحْسَنَ ممَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إلى يوَمِي هذا كَذِباً، وإنِّي  نْذ  ذَكَرْت  ذلكَ لرَِسولِ اللََّّ م 

، وأنَْزَلَ اللََّّ  علىَ رَسولهِِ صَلَّى اللَّ  علي و أنْ يحَْفظََنيِ اللََّّ  فيِما بقَيِت  ه لَأرَْج 

هاَجِرِينَ والأنْصَارِ{ إلى قوَْلهِِ }وَك ون وا  وسلَّمَ: }لقدَْ تاَبَ اللََّّ  علىَ النبيِّ والم 

سْلَامِ،  ِ ما أنْعَمَ اللََّّ  عَليََّ مِن نعِْمَةٍ قطَُّ بعَْدَ أنْ هدََانيِ للِِْْ ادِقيِنَ{ فوََاللََّّ مع الصَّ

 ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، أنْ لا أك ونَ  أعْظَمَ في نفَْسِي مِن صِدْقيِ لرَِسولِ اللََّّ

َ قاَلَ للَِّذِينَ كَذَب وا  حِينَ أنْزَلَ  -كَذَبْت ه ، فأهْلكَِ كما هلَكََ الَّذِينَ كَذَب وا، فإنَّ اللََّّ

مْ إذَا  -الوَحْيَ  ِ لكَ  شَرَّ ما قاَلَ لأحَدٍ، فقَاَلَ تبَاَرَكَ وتعََالىَ: }سَيحَْلفِ ونَ باللََّّ

نَّا انْقلََ  َ لا يرَْضَى عَنِ القوَْمِ الفاَسِقيِنَ{، قاَلَ كَعْبٌ: وك  بْت مْ{ إلى قوَْلهِِ }فإَنَّ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه  تخََلَّفْناَ أيُّها الثَّلَاثةَ  عن أمْرِ أ ولئَكَِ الَّذِينَ قبَلَِ منهمْ رَسول  اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ حِينَ حَلفَ وا له، فبَاَيعََه مْ واسْتغَْ  فرََ لهمْ، وأرَْجَأَ رَسول  اللََّّ

لِّف وا{.  وسلَّمَ أمْرَناَ حتَّى قضََى اللََّّ  فيِهِ، فبَذِلكَ قاَلَ اللََّّ : }وَعَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خ 

لِّفْناَ عَنِ الغَزْوِ، إنَّما هو تخَْليِف ه  إيَّاناَ،  ا خ  ه  وليسَ الذي ذَكَرَ اللََّّ  ممَّ وإرْجَاؤ 

نْ حَلفََ له واعْتذََرَ إليَْهِ فقَبَلَِ منه.  أمْرَناَ، عَمَّ

 الراوي : كعب بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9959الصفحة أو الرقم: 

لَ أصْحاب  النَّبيِّ صلَّى وفيه: التَّبشير  باِلخَيرِ، والتَّهْنئِة  باِلنِّعْمةِ، كَما فعََ  --1

 اللَّ عليه وسلَّم.
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يمَِ وَعادةِ الأشْرافِ. --2  وفيه: أنَّ إعِْطاءَ البشَيرِ مِن مَكارِمِ الأخْلاقِ والشِّ

 وفيه: تهَْنئِة  مَن تجََدَّدَت لهَ نعِْمةٌ دينيَّةٌ، والقيام  إليه إذِا أقْبلََ وَم صافحَت ه. --9

العَبدِ على الِإطلاقِ، وَأفْضَلها يوَم توَبتهِ إلى اللَِّ،  وفيه: أنَّ خَيرَ أيَّامِ  --9

 وَقبَول اللَِّ توَْبتهَ.

 وفيه: عِظمَ  أمْرِ المَعصيةِ.

 وفيه: إخِْبار  المَرْءِ عَن تقَصيرِه وَتفَريطِه

ا يتَ وب  عَليَْهِمْ دليل على أنه لا حكم إلا أحد  هذين  --2 ب ه مْ وَإمَِّ ا ي عَذِّ وقوله: إمَِّ

أما العفو عن الذنب من غير توبة الأمرين، وهو إما التعذيب وإما التوبة. 

 فغير معتبر. 

مسجد الضّرار )مسجد المنافقين( ومسجد التقّوى )مسجد قباء(  -90

 [550الى  503( : الآيات 8]سورة التوبة )

ؤْمِنيِنَ وَإرِْصاداً لمَِنْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتفَْرِيقاً بيَْنَ الْمُ 

ُ يشَْهَدُ إنَِّهُمْ  َ وَرَسُولهَُ مِنْ قبَْلُ وَليَحَْلفِنَُّ إنِْ أرََدْنا إلِاَّ الْحُسْنى وَاللََّّ حارَبَ اللََّّ

لِ يوَْمٍ 503لكَاذِبوُنَ ) سَ عَلىَ التَّقْوى مِنْ أوََّ ( لا تقَمُْ فيِهِ أبَدَاً لمََسْجِدٌ أسُِّ

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أحََقُّ أنَْ تَ  قوُمَ فيِهِ فيِهِ رِجالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََهَّرُوا وَاللََّّ

ِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ 509) ( أفَمََنْ أسََّسَ بنُْيانهَُ عَلى تقَْوى مِنَ اللََّّ

 ُ  لا يهَْدِي الْقوَْمَ بنُْيانهَُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فاَنْهارَ بهِِ فيِ نارِ جَهَنَّمَ وَاللََّّ

( لا يزَالُ بنُْيانهُُمُ الَّذِي بنَوَْا رِيبةًَ فيِ قلُوُبهِِمْ إلِاَّ أنَْ تقَطََّعَ 508الظَّالمِِينَ )

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ )  (550قلُوُبهُُمْ وَاللََّّ

 التفسير

، وإنما  - 117  ومن المنافقين جماعة بنوا مسجدا لا يبتغون به وجه اللََّّ

تغون به الضرار والكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين، وأنهم سيحلفون يب

على أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الخير والعمل الأحسن، واللََّّ يشهد 

 عليهم أنهم كاذبون فى أيمانهم.
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فى هذا المسجد أبدا، وإن مسجداً أقيم  -أيها الرسول  -لا تصل  - 118

ا لمرضاته من أول أمره كمسجد ق باء لجدير بأن تؤدى ابتغاء وجه اللََّّ وطلب

، وفى هذا المسجد رجال يحبون أن ي طهروا أجسادهم وقلوبهم  فيه شعائر اللََّّ

بأداء العبادة الصحيحة فيه، واللََّّ يحب ويثيب الذين يتقربون إليه بالطهارة 

 الجسمية والمعنوية. 

م بنيانه على الإخلاص فى لا يستوى فى عقيدته ولا فى عمله من أقا - 113

تقوى اللََّّ وابتغاء رضائه، ومن أقام بنيانه على النفاق والكفر، فإن عمل 

المتقى مستقيم ثابت على أصل متين، وعمل المنافق كالبناء على حافة 

هاوية، فهو واه ساقط، يقع بصاحبه فى نار جهنم، واللََّّ لا يهدى إلى طريق 

 لكفر. الرشاد من أصر على ظلم نفسه با

وسيظل هذا البناء الذى بناه المنافقون مصدر اضطراب وخوف فى  - 111

قلوبهم لا ينتهى حتى تتقطع قلوبهم بالندم والتوبة أو بالموت، واللََّّ عليم بكل 

 شئ، حكيم فى أفعاله وجزائه. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلتّ الآيات على ما يأتي:

لمقاصد جماعة أقاموا مسجد الضّرار بجوار مسجد قباء  من المنافقين -1

صلى اللَّ عليه وسلمّ وبما جاء به،  والكفر بالنبّي، محاولة الضّرار: أربعة

 .                               واتخّاذه معقلا لمن عادى اللَّ ورسوله، وتفريق جماعة المؤمنين

 ات المسجد ضرار.والمقصود في الضّرار بالمسجد من أهله، وليس لذ

 كانت أيمانهم على حسن النيّةّ، وسلامة القصد كاذبة. -2

كلّ مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم  قال المالكية: -9

مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيه. ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب 

ل، مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه، لئلا ينصرف أهل المسجد الأو

فيبقى شاغرا، إلا إذا كانت البلدة كبيرة، وأهلها كثيرين، ولم يعد يكفيهم 

 (019/9) تفسير القرطبي: مسجد واحد، فيبنى حينئذ. 
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قال العلماء: إن من كان إماما لظالم لا يصلىّ وراءه، إلا أن يظهر عذره  -9

 أو يتوب، فإن عمر بن الخطاّب في خلافته لم يأذن لمجمّع بن جارية أن

يصليّ إماما في مسجد قباء لأنه كان إمام مسجد الضّرار، ثم أذن له لمّا تبينّ 

 أنه كان جاهلا بما أضمر عليه المنافقون.

إذا كان المسجد الذي يتخّذ للعبادة يهدم إذا كان فيه ضرر بغيره، فكلّ ما  -9

فيه ضرر يزال ويهدم، كمن بنى فرنا أو رحى أو حفر بئرا أو غير ذلك مما 

خل به الضّرر على الغير. والضابط: أن من أدخل على أخيه أو جاره يد

نظرية التعّسّف في ضررا منع، وهذا ما يسمّى حديثا عند القانونيين: 

 استعمال الحقّ.

 ذكرت التَّقنينات الحديثة ثلاثة أحوال للتَّعسف في استعمال الحق هي:   

ضرار بالغير من غير أن يأتي الإنسان بعمل مشروع، ويقصد به الإ الأول:

 أن تكون له مصلحة فيه.

أن يأتي بعمل مشروع للحصول على مصلحة ضئيلة له، لا تتناسب  الثاني:

 مع الضرر العظيم الذي لحق الغير من جراء هذا العمل.

أن يأتي بعمل مشروع يقصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة، وقد  الثالث:

 .9، 9؛ والقانون السوري 9 ،9نص على هذا القانون المصري في المادة 

أحمد فهمي أبو  -)نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي

 (59/1/0009بتاريخ –سنة 

 نظرية التعسف في استعمال الحق[ -]

ليس حق الملكية حقاً مطلقاً، وإنما هو مقيد بعدم إلحاق الضرر بالغير، فإذا 

نتيجة إساءة استعمال هذا ترتب على استعمال الحق إحداث ضرر بالغير 

 الحق، كان محدث الضرر مسؤولاً.

من ( »9، 9ونص القانون المدني السوري على هذا المبدأ في المادتين )

استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من 

 (.9)م« ضرر
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 يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

 به سوى الإضرار بالغير.أـ إذا لم يقصد »

ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا 

 «.تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر

( وقد 9ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة )م

حرص واضعو القانون ـ لدى صياغة النص الذي أورد في هذه النظرية ـ 

 الاستفادة من القواعد التي استقرت في الفقه الإسلامي  على

، النظرية العامة للالتزام للدكتور 5/ 909( الوسيط للسنهوري: 5)

 .055، الحقوق العينية الأصلية للدكتور سوار: ص 89سوار: ص 

تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به »ومن أهمها: 

واضح لنظرية منع التعسف في استعمال الحق، فهذه القاعدة أساس « غيره

 وهي القاعدة المنظمة لحقوق الجوار

 .003راجع تطبيقات القاعدة في نظرية الضمان للمؤلف: ص 

( فمأخوذ من المبدأ المقرر في الشريعة المعبر عنه في 9أما نص المادة )

أن الفعل القاعدة الفقهية الكلية القائلة: )الجواز الشرعي ينافي الضمان( أي 

 المباح شرعاً لا يستوجب الضمان أو تعويض الضرر الذي قد يحدث.

وقد سبق فقهاء ( 223مي وأدلته  وهبه الزحيلي ص )كتاب الفقه الإسلا

 المالكية وغيرهم إلى تقرير هذه النظّرية.

الكفر العملي: قال ابن العربي: لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد  -9

 نبّي صلى اللَّ عليه وسلمّ، كفروا بهذا الاعتقاد.قباء ولا لمسجد ال

ؤْمِنيِنَ على أنّ المقصد الأسمى من وجود  -7 دلّ قوله تعالى: وَتفَْرِيقاً بيَْنَ الْم 

الجماعة تأليف القلوب واتحّادهم على الطاّعة، حتى يأنسوا بالمخالطة، 

 وتصفو القلوب من الأحقاد.
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تصلىّ جماعتان في مسجد واحد : أنه لا واستنبط مالك من هذه الآية

 بإمامين، خلافا لسائر العلماء.

سْنى أي ما أردنا ببنائه إلا  -8 دلّ قوله تعالى: وَليَحَْلفِ نَّ إنِْ أرََدْنا إلِاَّ الْح 

 الفعلة الحسنى، على أن الأفعال تختلف باختلاف المقصود والإرادة.

تقَ مْ فيِهِ أبَدَاً يعني  تحريم الصّلاة في مسجد الضّرار لقوله تعالى: لا -3

 مسجد الضّرار.

أحقيةّ مسجد التقّوى بالصّلاة فيه، والتقّوى: هي الخصال التي تتقّى بها  -11

 العقوبة.

السّلامة من الأحقاد وصفاء النفّس ترغيب الإسلام بالنظّافة المعنوية ) -11

جاسة بالوضوء والاغتسال وإزالة النّ ( والنظافة البدنيةّ )وصحّة الإيمان

( لأن اللَّ تعالى في هذه الآية أثنى على من أحبّ عن الثوّب والبدن والمكان

 الطهّارة وآثر النظّافة.

، فإنَّ الظَّنَّ أكْذَب  الحَديثِ، ولا  وفي الصحيح عن أبي هريرة مْ والظَّنَّ إيَّاك 

وا، وك ون وا إخْواناً، ولا يخَْ  ل  تجََسَّس وا، ولا تحََسَّس وا، ولا تبَاغَض  ج  ط ب  الرَّ

كَ.  علىَ خِطْبةَِ أخِيهِ حتَّى ينَْكِحَ أوْ يتَْر 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 1590الصفحة أو الرقم: 

ةً ، وَك نت  أ كْثر   وفي الصحيح عن سهل بن حنيف كنت  ألقى منَ المَذيِ شدَّ

ِ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَِ ، فقالَ: إنَّما منَ الا غتسِالِ ، فسألت  رسولَ اللََّّ

ِ ، فكََيفَ بما يصيب  ثوبي منه   : يا رسولَ اللََّّ يجزيكَ من ذلكَِ الوضوء  ، قلت 

؟ قالَ: يكَْفيكَ بأن تأخذَ كفاًّ من ماءٍ ، فتنضَحَ بهِا من ثوبكَِ ، حيث  ترى أنَّه  

 أصابهَ  

 الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود

 | خلاصة حكم المحدث : حسن 050الصفحة أو الرقم: 
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ك المَنيَّ مِن ثوَبِ رسولِ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين ك نت  أفر 

ه إذ ِ صَلَّى اللََّّ  عليهِ وسَلَّمَ إذا كانَ يابسًِا وأغسِل ه وأمسَح   ا كانَ رَطباًاللََّّ

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء  

| خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح  5/589الغليل الصفحة أو الرقم: 

 على شرط الشيخين |  

(، 089(، والنسائي )030(، وأبو داود )099التخريج : أخرجه مسلم )

 ( واللفظ له.103ي ))المسند(( )( بنحوه، وأبو عوانة ف09039وأحمد )

طِبِ والجافِّ مِن الثِّيابِ؛  وفي الحديثِ: --5 بيَان  كيفيَّةِ تنَظيفِ المَنيِِّ الرَّ

 بغَسلهِ أو فرَْكِه.

 وفيه: التَّخلُّص  مِن الم ستقذَراتِ في الثِّيابِ   --2

 وللعلماء في إزالة النجّاسة ثلاثة أقوال: --50

ولا تجوز صلاة من صلىّ بثوب نجس، عالما كان  أنه واجب فرض، -الأول

 أو ساهيا، وهو قول الشّافعي وأحمد، وروي عن مالك.

. وقدر الدّرهم قياس على إن كانت النجّاسة قدر الدّرهم أعاد الصّلاة -الثاني

 حلقة الدّبر. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

، وهو قول بفرض إزالة النجّاسة من الثياب والأبدان سنةّ وليس -الثالث

 آخر لمالك وأصحابه. 

  قال القرطبي: والقول الأول أصح إن شاء اللَّ،  --19

مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بحَائطٍِ   عن عبداللَّ بن عباس وفي الصحيح 

باَنِ في ق ب ورِ  هِمَا، فقَالَ مِن حِيطاَنِ المَدِينةَِ، أوْ مَكَّةَ، فسََمِعَ صَوْتَ إنْسَانيَْنِ ي عَذَّ

باَنِ في كَبيِرٍ ث مَّ قالَ: بلَىَ، كانَ  باَنِ، وما ي عَذَّ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: ي عَذَّ

أحَد ه ما لا يسَْتتَرِ  مِن بوَْلهِِ، وكانَ الآخَر  يمَْشِي بالنَّمِيمَةِ. ث مَّ دَعَا بجَرِيدَةٍ، 

ِ، فكََسَرَهاَ كِسْرَتيَْنِ، فوََضَعَ علىَ ك   لِّ قبَْرٍ منهما كِسْرَةً، فقيِلَ له: يا رَسولَ اللََّّ

 لمَِ فعََلْتَ هذا؟ قالَ: لعََلَّه  أنْ ي خَفَّفَ عنْهما ما لمَْ تيَْبسََا أوْ: إلى أنْ ييَْبسََا.



31 
 

الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 المحدث : ]صحيح[ | خلاصة حكم 059البخاري الصفحة أو الرقم: 

 إثبات  عذابِ القبرِ، وأنَّه حقٌّ يجَِب  الإيمان  والتَّسليم  به.  وفي الحديثِ: --5

ه مِنَ النَّجاساتِ في  --2 وفيه: التَّحذِير  مِن م لابسَةِ البوَْل، ويلَتحِق به غير 

 البدََن والثَّوْب. 

 وفيه: النَّهي  عن النَّمِيمَةِ. --9

 نسان إلا على ترك واجب.ولا يعذّب الإ --19

عن النبّي صلى اللَّ عليه وسلمّ قال: أكثر  وروى الدارقطني  عن أبي هريرة 

 عذابِ القبرِ من البولٍ 

 : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامعالراوي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح  5000الصفحة أو الرقم: 

( باختلاف يسير، 009/ 0(، وأحمد )099التخريج : أخرجه ابن ماجه )

 (.080/ 5والحاكم )

سِ بالبولِ، والحثُّ على التَّطهُّرِ منه وفي الحديثِ  --5 : التَّحذير  من التَّنجُّ

عاهدَتهِ.  وم 

وفيه: أنَّ الاستنِزاهَ مِن البولِ والتطهُّرَ منه طهارةً كاملةً مِن أسبابِ  --2

 الوِقايةِ من عذابِ القبرِ 

 احتجّ الآخرون بخلع النبّي صلى اللَّ عليه وسلمّ نعليه في الصّلاة        و --19

 لما أعلمه جبريل عليه السّلام أنّ فيهما قذرا وأذى  

ِ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ يصلِّي بأصحابهِِ إذ خلعَ نعليهِ  بينمَا رسول  اللََّّ

ا رأى ذلكَِ القوم  ألقوا نع ِ فوضعَه ما عن يسارِهِ فلمَّ ا قضى رسول  اللََّّ الهَ م فلمَّ

صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ صلاتهَ  قالَ ما حملكَ م علىَ إلقاءِ نعالكِ م قالوا رأيناكَ 

ِ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ إنَّ جبريلَ  ألقيتَ نعليكَ فألقينا نعالنَا فقالَ رسول  اللََّّ
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وقالَ إذا  -أو قالَ أذًى  -فيهِما قذرًا  صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ أتاني فأخبرَني أنَّ 

جاءَ أحد ك م إلى المسجدِ فلينظ ر فإن رأى في نعليهِ قذرًا أو أذًى فليمسَحه  

 وليصلِّ فيهِما

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 910داود الصفحة أو الرقم: 

( باختلاف 55598( واللفظ له، وأحمد )910: أخرجه أبو داود )التخريج 

 يسير.

حابةِ مِن س رعةِ الامتثالِ بفعِلِ  وفي الحديثِ: --1 بيان ما كان عند الصَّ

 رَسولِ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليَْه وسلَّم .

دلتّ آية: أفَمََنْ أسََّسَ.. على أن كلّ شيء ابتدئ بنيةّ تقوى اللَّ تعالى  -19

د لوجهه الكريم، هو الذي يبقى، ويسعد به صاحبه، ويصعد إلى اللَّ والقص

الحِات  خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوَاباً وَخَيْرٌ أمََلًا ]الكهف  ويرفع إليه: وَالْباقيِات  الصَّ

18 /99. ] 

كان مسجد الضّرار سببا لريبة المنافقين، فإنهم لما بنوه عظم فرحهم  -17

اللَّ عليه وسلمّ بتخريبه، ثقل ذلك عليهم، وازداد  به، ولما أمر الرّسول صلى

بغضهم له، وزاد ارتيابهم في نبوّته. وظلّ ذلك الرّيب في قلوبهم حتى 

 الموت.

صفات المؤمنين الصادقين الكمّل وهم المجاهدون التائبون العابدون  -99

 [550الى  555( : الآيات 8]سورة التوبة )

َ اشْترَى مِنَ الْمُ  ؤْمِنيِنَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ يقُاتلِوُنَ فيِ إنَِّ اللََّّ

نْجِيلِ وَالْقرُْآنِ  ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداً عَليَْهِ حَقاًّ فيِ التَّوْراةِ وَالْإِ سَبيِلِ اللََّّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُ  مُ الَّذِي بايعَْتمُْ بهِِ وَذلكَِ هُوَ الْفوَْزُ وَمَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللََّّ

اكِعُونَ 555الْعَظِيمُ ) ائحُِونَ الرَّ ( التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ الْحامِدُونَ السَّ

 ِ اجِدُونَ الْآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافظِوُنَ لحُِدُودِ اللََّّ السَّ

رِ الْمُ   (550ؤْمِنيِنَ )وَبشَِّ

 التفسير
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يؤكد اللََّّ وعده للمؤمنين الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم فى سبيله،  - 111

فإنه اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا لما بذلوا، فإنهم يجاهدون 

فى سبيل اللََّّ فيقتلون أعداء اللََّّ أو يستشهدون فى سبيله، وقد أثبت اللََّّ هذا 

فى التوراة والإنجيل، كما أثبته فى القرآن، وليس أحد أبر ولا  الوعد الحق

، فافرحوا  بهذه المبايعة  -أيها المؤمنون المجاهدون  -أوفى بعهده من اللََّّ

التى بذلتم فيها أنفسكم وأموالكم الفانية، وع وضتم عنها بالجنة الباقية، وهذا 

 الشراء والبيع هو الظفر الكبير لكم. 

ف أولئك الذين باعوا أنفسهم للََّّ بالجنة أنهم يكثرون التوبة إن أوصا - 112

، ويحمدونه على كل حال، ويسعون فى سبيل الخير  من هفواتهم إلى اللََّّ

لأنفسهم ولغيرهم، ويحافظون على صلواتهم. ويؤدونها كاملة فى خشوع، 

ويأمرون بكل خير يوافق ما جاء به الشرع، وينهون عن كل شر يأباه الدين 

، وبشر وي  المؤمنين.  -أيها الرسول  -لتزمون بشريعة اللََّّ

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يلي:

إن ثواب الجهاد في سبيل اللَّ بالمال أو النفس أو بهما معا هو الجنة. وقد  -1

ه دل اللَّ تعالى على هذا المعنى من طريق المجاز، بتمثيل المبذول وعوض

بصفقة بيع وشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن اللَّ الثواب والنوال. 

وأكد تعالى منحه الثواب والجنة بمؤكدات عشرة هي: كون المشتري هو 

اللَّ، وإيصال الثواب بالبيع والشراء، وذلك حق مؤكد، وقوله: وعدا، ووعد 

القرآن، وهذا يتضمن اللَّ حق، وإثباته في الكتب الكبرى: التوراة والإنجيل و

إشهاد جميع الكتب وجميع الرسل والأنبياء على هذه المبايعة، وقوله: وَمَنْ 

م  وهو  وا ببِيَْعِك  ؟ِ وهو غاية في التأكيد، وقوله: فاَسْتبَْشِر  أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ اللََّّ

.  أيضا مبالغة في التأكيد، وقوله: وَذلكَِ ه وَ الْفوَْز  وقوله: الْعَظِيم 

كلُّ الميِّتِ ي ختمَ  على عملهِِ إلاَّ المرابطَ ،  وفي الصحيح عن فضاله بن عبيد

 فإنَّه  ينَمو لهَ  عمل ه  إلى يومِ القيامةِ ، ويؤمَّن  من فتَّانِ القبرِ 

 الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
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 حدث : صحيح| خلاصة حكم الم 0100الصفحة أو الرقم: 

(، 5905( واللفظ له، والترمذي )0100التخريج : أخرجه أبو داود )

 (00815وأحمد )

قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين، كذلك اشترى  -2

من الأطفال، فآلمهم وأسقمهم، لما في ذلك من المصلحة وما فيه من 

لاحا وأقل فسادا عند ألم الاعتبار للبالغين، لأن هؤلاء يكونون أكثر ص

 الأطفال، ثم يعوض اللَّ عز وجل هؤلاء الأطفال عوضا حسنا.

القتال في سبيل اللَّ وحده ومن أجل مرضاته هو المستحق لهذا الجزاء  -9

 وهو الجنة.            

 تشريع الجهاد أو مقاومة الأعداء قديم من عهد موسى عليه السّلام. -9

اللَّ، وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد، لكن لا أحد أوفى بعهده من  -9

وعده للجميع، وأما وعيده فمخصوص ببعض المذنبين، وببعض الذنوب، 

 وفي بعض الأحوال.

ه  إلاَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة تكََفَّلَ اللََّّ  لمَِن جَاهدََ في سَبيلهِِ، لا ي خْرِج 

أنَْ ي دْخِلهَ  الجَنَّةَ، أوَْ يرَْجِعَه  إلى مَسْكَنهِِ الجِهاَد  في سَبيلهِِ، وتصَْدِيق  كَلمَِاتهِِ ب

 الذي خَرَجَ منه، مع ما ناَلَ مِن أجَْرٍ أوَْ غَنيِمَةٍ.

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[  0500الصفحة أو الرقم: 

 (5939(، ومسلم )0500التخريج : أخرجه البخاري )

ه  إلاَّ وفي الصحيح عن أبي هريرة  انْتدََبَ اللََّّ  لمَِن خَرَجَ في سَبيلهِِ، لا ي خْرِج 

ليِ، أنْ أرَْجِعَه  بما ناَلَ مِن أجْرٍ أوْ غَنيِمَةٍ، أوْ أ دْخِلهَ   س  إيمَانٌ بي وتصَْدِيقٌ بر 

تي ما قعََدْت   خَلْفَ سَرِيَّةٍ، ولوََدِدْت  أنِّي أ قْتلَ  في  الجَنَّةَ، ولوَْلَا أنْ أش قَّ علىَ أ مَّ

. ِ ث مَّ أ حْياَ، ث مَّ أ قْتلَ  ث مَّ أ حْياَ، ث مَّ أ قْتلَ   سَبيلِ اللََّّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 09الصفحة أو الرقم: 

 (.5939(، ومسلم )09ري )التخريج : أخرجه البخا

 تمََنِّي الشَّهادةِ، وعِظمَ  أجْرِها.  وفي الحَديثِ: --1

تهِ ورَأْفتَهِ  --2 ةِ شَفقَةِ رَسولِ اللَّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ عَلىَ أ مَّ وَفيه: بيَان  شِدَّ

هما.  بهِِم. وأنَّه إذا تعَارَضَت مَصْلحََتانِ ب دِئَ بأهَمَِّ

لإنْسانِ: ودِدْت  ح صولَ كَذا مِن الخَيْرِ الَّذي يعَلمَ  أنَّه لا وَفيه: قوَل  ا --9

.وَفيه: عَدَم  ن قْصانِ أجْرِ الم جاهِدِ بالغَنيمةِ. ل   يحَْص 

قال رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليه وسَلَّمَ في  وفي الصحيح عن فضالة بن عبيد

ؤمِنِ؟ مَن أمِنَ  كم بالم  ةِ الوَداعِ: ألَا أ خْبرِ  ه الناس  على أمْوالهِِم وأنْف سِهم، حَجَّ

سلمِ  مَن سَلمَِ الناس  مِن لسِانهِ ويدَِه، والم جاهِد  مَن جاهدََ نفَْسَه في طاعةِ  والم 

نوبَ. هاجِر  مَن هجََرَ الخَطايا والذُّ  اللَِّ، والم 

الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج 

| خلاصة حكم المحدث : إسناده  00819أو الرقم: المسند الصفحة 

( 00819( مختصراً، وأحمد )5905صحيح التخريج : أخرجه الترمذي )

 واللفظ له

م  ... : واللَّ ما على الأرض مؤمن  -9 وا ببِيَْعِك  قال الحسن عن آية: فاَسْتبَْشِر 

 إلا يدخل في هذه البيعة.

أوصافا تسعة، بعد صفة المجاهدين، فتكون آية التَّائبِ ونَ الْعابدِ ونَ ذكرت  -7

 أوصاف المؤمنين الكّمل عشرة، والآيتان مرتبطتان ببعضهما، لا مستقلتان.         

 التائبون من الزنا والسرقة وشرب الخمر

:خَرَجْت  ليَْلةًَ مِنَ اللَّياَليِ،  روي البخاري عن أبي ذر رضي اللَّ عنه قال 

ِ صَلَّ  ى اللَّ  عليه وسلَّمَ يمَْشِي وحْدَه ، وليسَ معه  إنْسَانٌ، قالَ: فإَذَِا رَسول  اللََّّ

فظََننَْت  أنَّه يكَْرَه  أنْ يمَْشِيَ معه  أحَدٌ، قالَ: فجََعَلْت  أمْشِي في ظِلِّ القمََرِ، 

، جَعَلنَيِ اللََّّ  فدَِاءَكَ، قالَ: يا أبَ  : أبو ذَرٍّ ا ذَرٍّ فاَلْتفَتََ فرََآنيِ، فقَالَ: مَن هذا ق لت 

قلُِّونَ يوَمَ القيِاَمَةِ، إلاَّ  كْثرِِينَ ه م  الم  تعََالهَْ قالَ: فمََشيت  معه  سَاعَةً، فقَالَ: إنَّ الم 
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مَن أعْطاَه  اللََّّ  خَيْرًا، فنَفَحََ فيه يمَِينهَ  وشِمَالهَ  وبيْنَ يدََيْهِ ووَرَاءَه ، وعَمِلَ فيه 

ةً، فقَالَ ليِ: اجْلسِْ هاَ ه ناَ قالَ: فأجْلسََنيِ في قاَعٍ خَيْرًا. قالَ: فمََشيت  معه  سَاعَ 

حَوْلهَ  حِجَارَةٌ، فقَالَ ليِ: اجْلسِْ هاَ ه ناَ حتَّى أرْجِعَ إليَْكَ قالَ: فاَنْطلَقََ في 

قْبلٌِ، وهو ةِ حتَّى لا أرَاه ، فلََبثَِ عَنِّي فأطاَلَ اللُّبْثَ، ث مَّ إنِّي سَمِعْت ه  وهو م   الحَرَّ

 ِ : يا نبَيَِّ اللََّّ ا جَاءَ لمَْ أصْبرِْ حتَّى ق لت  : وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنىَ قالَ: فلَمََّ يقول 

ةِ، ما سَمِعْت  أحَدًا يرَْجِع  إليَْكَ  جَعَلنَيِ اللََّّ  فدَِاءَكَ، مَن ت كَلِّم  في جَانبِِ الحَرَّ

، عَرَضَ لي في رْ  شيئاً؟ قالَ: ذلكَ جِبْرِيل  عليه السَّلَام  ةِ، قالَ: بشَِّ جَانبِِ الحَرَّ

، وإنْ  : يا جِبْرِيل  ِ شيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، ق لت  تكََ أنَّه مَن مَاتَ لا ي شْرِك  باللََّّ أ مَّ

: وإنْ سَرَقَ، وإنْ زَنىَ؟ قالَ: نعََمْ، وإنْ  سَرَقَ، وإنْ زَنىَ؟ قالَ: نعََمْ قالَ: ق لت 

 شَرِبَ الخَمْرَ 

غفاري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : أبو ذر ال

| خلاصة حكم المحدث : ]أورده في  9990البخاري الصفحة أو الرقم: 

 صحيحه[ 

 (.89( واللفظ له، ومسلم )9990التخريج : أخرجه البخاري )

لٌ قتَلََ تسِْعَةً  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري كانَ في بنَيِ إسْرائيِلَ رَج 

، فأتىَ راهِباً فسََألَهَ  فقالَ له: هلْ مِن توَْبةٍَ؟ وتسِْعِينَ إنْ  ساناً، ث مَّ خَرَجَ يسَْألَ 

لٌ: ائْتِ قرَْيةََ كَذا وكَذا، فأدْرَكَه   ، فقالَ له رَج  قالَ: لا، فقَتَلَهَ ، فجََعَلَ يسَْألَ 

حْمَةِ  ، فنَاءَ بصَدْرِهِ نحَْوَها، فاخْتصََمَتْ فيه مَلائكَِة  الرَّ ومَلائكَِة  المَوْت 

بيِ، وأوَْحَى اللََّّ  إلى هذِه أنْ تبَاعَدِي،  العَذابِ، فأوْحَى اللََّّ  إلى هذِه أنْ تقَرََّ

فرَِ له. جِدَ إلى هذِه أقْرَبَ بشِبْرٍ، فغَ   وقالَ: قيِس وا ما بيْنهَ ما، فوَ 

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0930أو الرقم: البخاري الصفحة 

هم مِن اليأسِ مِن رحمةِ  وفي الحديثِ: --5 ذْنبينَ على التَّوبةِ، ومَنْع  حثُّ الم 

 اللَِّ تعالى.

 وفيه: بيان  فضلِ العالمِِ على العابدِِ. --2
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لطةَ أهلِ ال --9 حبةَ السيِّئةَ وخ  وءِ، وفيه: أنَّ مِن أعظمِ أسبابِ المعصيةِ الصُّ سُّ

لطتهَم. طِيعينَ وخ  حبةَ الم   وأنَّ مِن أعظمِ أسبابِ الطاعةِ، ص 

 وفيه: سَعة  فضَلِ اللَِّ تعالى وعَظيم  رحمتهِ بالتائبِ. --9

الحافظون لحدود اللَّ تشمل جميع التكاليف الشرعية، سواء ما يتعلق  -8

لأنها منها بالعبادات أو بالمعاملات. وأما تفصيل الصفات التسع قبلها، ف

 أمور تلازم المكلف غالبا.

مْ بالمؤمنينَ ؟ مَنْ أمَِنهَ  الناس   وفي الصحيح عن فضالة بن عبيد ك  ألا أ خْبرِ 

على أمَْوَالهِمْ و أنْف سِهمْ ، و المسلم  مَنْ سَلمَِ الناس  من لسانهِِ و يدَِه ، و 

هاجِر   جَاهِد  مَنْ جَاهدََ نفسَه  في طاَعَةِ اللَِّ ، و الم  مَنْ هجرَ الخَطاَيا و  الم 

ن وبَ   الذَّ

الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة 

 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح  198الصحيحة الصفحة أو الرقم: 

ؤْمِنيِنَ للتنبيه على أن البشارة المذكورة لم تتناول إلا  -3 رِ الْم  قوله: وَبشَِّ

 ين بهذه الصفات. المؤمنين الموصوف

لا يجوز الاستغفار للمشركين وشرط المؤاخذة )العقاب( على  -91

 [559الى  550( : الآيات 8الذنوب ]سورة التوبة )

ما كانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَنوُا أنَْ يسَْتغَْفرُِوا للِْمُشْرِكِينَ وَلوَْ كانوُا أوُليِ قرُْبى 

( وَما كانَ اسْتغِْفارُ 550أنََّهُمْ أصَْحابُ الْجَحِيمِ ) مِنْ بعَْدِ ما تبَيََّنَ لهَُمْ 

أَ مِنْ  ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلََّّ هُ إبِْراهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيَِّاهُ فلَمََّ

اهٌ حَليِمٌ ) ُ ليِضُِلَّ 559إنَِّ إبِْراهِيمَ لَأوََّ قوَْماً بعَْدَ إذِْ هَداهُمْ حَتَّى  ( وَما كانَ اللََّّ

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ) َ لهَُ مُلْكُ السَّماواتِ 551يبُيَِّنَ لهَُمْ ما يتََّقوُنَ إنَِّ اللََّّ ( إنَِّ اللََّّ

ِ مِنْ وَليٍِّ وَلا نصَِيرٍ )  (559وَالْأرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَما لكَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

 التفسير
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ليس للنبى وللمؤمنين أن يطلبوا المغفرة للمشركين، ولو كانوا أقرب  - 119

الناس إليهم، من بعد أن يعلم المؤمنون من أمر هؤلاء المشركين بموتهم 

 على الكفر، أنهم مستحقون للخلود فى النار.

من الاستغفار لأبيه، إلا  -عليه السلام  -لم يكن ما فعله إبراهيم  - 119

ا تبين لإبراهيم أن أباه عدو تحقيقا لوعد من إ براهيم لأبيه، رجاء إيمانه، فلمَّ

، بإصراره على الشرك حتى مات عليه، تبرأ منه وترك الاستغفار له،  للََّّ

 ولقد كان إبراهيم كثير الدعاء والتضرع للََّّ صبورا على الأذى. 

وما كان من سنن اللََّّ ولطفه بعباده أن يصف قوما بالضلال،  - 119

عليهم أحكامه بالذم والعقاب بعد أن أرشدهم إلى الإسلام، حتى ويجرى 

يتبين لهم عن طريق الوحى إلى رسوله ما يجب عليهم اجتنابه، إن اللََّّ 

 محيط علمه بكل شئ. 

مالك السموات والأرض وما فيهما، وهو  -وحده  -إن اللََّّ  - 119

من ولى يتولى المتصرف فيهما بالإحياء والإماتة، وليس لكم سوى اللََّّ 

 أمركم، ولا نصير ينصركم ويدافع عنكم. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستنبط من الآيات الأحكام التالية:

تحريم الدعاء لمن مات كافرا، بالمغفرة والرحمة، أو بوصفه بذلك،  -1

                         كقولهم: المغفور له، والمرحوم فلان، كما يفعل بعض الجهلة.           

سَمِعْت  رجلًا يستغفرِ  لأبويهِ وَه ما  : روي الترمذي عن علي بن أبي طالب

شْرِكانِ؟ فقالَ: أوليسَ استغفرَ  شْرِكانِ ، فقلت  لهَ  : أتستغَفر  لأبويكَ وَه ما م  م 

هِ وسلَّمَ فنزلت : إبراهيم  لأبيهِ وَهوَ مشرِكٌ ، فذَكَرت  ذلكَِ للنَّبيِّ صلَّى اللََّّ  عليَ

شْرِكِينَ  وا للِْم   مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّذِينَ آمَن وا أنَْ يسَْتغَْفرِ 

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0505الترمذي الصفحة أو الرقم: 
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(، 0009والنسائي )( واللفظ له، 0505التخريج : أخرجه الترمذي )

 (.5091وأحمد )

، فقال: }وَمَا كَانَ وقد قال اللَُّ مُبيِّناً موقفَِ إبراهيمَ في استغِْفارِه لأبيه

 ِ وٌّ لِلََّّ ا تبَيََّنَ لهَ  أنََّه  عَد  أَ  اسْتغِْفاَر  إبِْرَاهِيمَ لِأبَيِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهاَ إيَِّاه  فلَمََّ تبَرََّ

جوعَه إلى الإيمانِ، 119]التوبة: مِنْه {  [، فدَعَا له وهو يرَْجو إجابتهَ ور 

أ مِنه". ا تبيَّن له أنَّه عدوُّ اللَِّ تبرََّ  "فلمَّ

حابةِ النَّبيَّ صلَّى اللَّ  عليَه وسلَّم فيما استشَكَل  وفي الحَديثِ: --5 س ؤال  الصَّ

 عليهم مِن المسائلِ.

كلِّ مَن ي رْجَى إنابت ه بالهدايةِ ما دام حياًّ، فإنْ وفيه: مَشروعيَّة  أن ي دْعى ل --2

عاء  والاستغِْفار  له.  مات على الك فرِ ت رِك الدُّ

ا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلبٍِ الوَفاَة  جَاءَه  رَس ول   روي مسلم عن المسيب بن حزن  لمََّ

وَعَبْدَ اللَِّ بنَ أبَيِ أ مَيَّةَ بنِ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ، فوََجَدَ عِنْدَه  أبَاَ جَهْلٍ، 

، ق لْ: لا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ ،  غِيرَةِ، فقَالَ رَس ول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: يا عَمِّ الم 

كَلمَِةً أشَْهدَ  لكَ بهاَ عِنْدَ اللَِّ، فقَالَ أبَ و جَهْلٍ، وَعَبْد  اللَِّ بن  أبَيِ أ مَيَّةَ: يا أبَاَ 

لبٍِ، أتَرَْغَب  عن مِلَّةِ عبدِ الم طَّلبِِ؟ فلَمَْ يزََلْ رَس ول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه طاَ

هاَ عليه، وَي عِيد  له تلِكَ المَقالةََ حتَّى قالَ أبَ و طاَلبٍِ آخِرَ ما كَلَّمَه مْ:  وَسَلَّمَ يعَْرِض 

 إلِهََ إلِاَّ اللََّّ ، فقَالَ رَس ول  اللَِّ هو علىَ مِلَّةِ عبدِ الم طَّلبِِ، وَأبَىَ أنَْ يقَ ولَ: لا

ِ لأسَْتغَْفرَِنَّ لكَ ما لمَْ أ نْهَ عَنْكَ، فأنْزَلَ اللََّّ  عَزَّ  صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: أمَا وَاللََّّ

شْرِكِينَ ولو كَان وا أ و وا للِْم  : }ما كانَ للنبيِّ وَالَّذِينَ آمَن وا أنَْ يسَْتغَْفرِ  ليِ وَجَلَّ

[، وَأنَْزَلَ اللََّّ  119ق رْبىَ مِن بعَْدِ ما تبَيََّنَ لهمْ أنَّه مْ أصَْحَاب  الجَحِيمِ{ ]التوبة: 

تعََالىَ في أبَيِ طاَلبٍِ، فقَالَ لرَِس ولِ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: }إنَّكَ لا تهَْدِي 

َ يهَْدِي مَن يشََاء   هْتدَِينَ{ ]القصص:  مَن أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ [. 99وَهو أعَْلمَ  بالم 

وفي روايةٍ : مِثْلهَ ، غيرَ أنَّ حَدِيثَ صَالحٍِ انْتهَىَ عِنْدَ قوَْلهِِ: فأنْزَلَ اللََّّ  عَزَّ 

ودَانِ في تلِكَ المَقالةَِ، وفي  وَجَلَّ فيِهِ، وَلمَْ يذَْك رِ الآيتَيَْنِ، وَقالَ في حَديثهِِ: وَيعَ 

 مَرٍ مَكانَ هذِه الكَلمَِةِ فلَمَْ يزََالَا بهِ.حَديثِ مَعْ 

 الراوي : المسيب بن حزن | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
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 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[  09الصفحة أو الرقم: 

 ( واللفظ له09(، ومسلم )9330التخريج : أخرجه البخاري )

 لم يسمح للمؤمنين أن قطع الموالاة مع الكفار حيهّم وميتّهم فإن اللَّ -2

 يستغفروا للمشركين، فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. وأما

دعاء النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجّوا 

 «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»وجهه: 

 عليه كَأنَِّي أنْظ ر  إلى النبيِّ صَلَّى اللَّ   روي البخاري عن عبد اللَّ بن مسعود

ه  فأدْمَوْه ، وهو يمَْسَح  الدَّمَ عن  وسلَّمَ، يحَْكِي نبَيِاًّ مِنَ الأنْبيِاَءِ، ضَرَبهَ  قوَْم 

ونَ. : اللَّه مَّ اغْفرِْ لقِوَْمِي فإنَّه مْ لا يعَْلمَ   وجْهِهِ ويقول 

الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

   | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 0933أو الرقم: البخاري الصفحة 

 (5380( واللفظ له، ومسلم )0933التخريج : أخرجه البخاري )

لا حجة للمؤمنين في استغفار إبراهيم الخليل عليه السّلام لأبيه فإن ذلك  -9

 ع اللَّ له ليهديه للايمان به دلم يكن إلا عن عدة )وعد( من ابراهيم ان ي

يلَْقىَ إبْراهِيم  أباه  آزَرَ يوَمَ القيِامَةِ، وعلىَ وجْهِ  أبي هريرة وفي الصحيح عن

: ألمَْ أق لْ لكَ لا تعَْصِنيِ، فيقَول  أب وه :  آزَرَ قتَرََةٌ وغَبرََةٌ، فيقَول  له إبْراهِيم 

: يا رَبِّ إنَّكَ وعَدْتنَيِ أنْ لا ت خْزِينَيِ يَ  ومَ فاليومَ لا أعْصِيكَ، فيقَول  إبْراهِيم 

مْت   ي بْعَث ونَ، فأيُّ خِزْيٍ أخْزَى مِن أبيِ الأبْعَدِ؟ فيقَول  اللََّّ  تعَالىَ: إنِّي حَرَّ

، فإذا هو  ، ما تحَْتَ رِجْليَْكَ؟ فيَنَْظ ر  : يا إبْراهِيم  الجَنَّةَ علىَ الكافرِِينَ، ث مَّ ي قال 

لْتطَِخٍ، في ؤْخَذ  بقوَائمِِهِ في لْقىَ في النَّا  رِ.بذِيخٍ م 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0010الصفحة أو الرقم: 

 وفي الحديثِ: إكرام  اللَِّ تعالى لخليلهِ إبراهيمَ 
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يحكم على الإنسان بظاهر حاله عند الموت، فإن مات على الإيمان حكم  -9

 حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله.له به، وإن مات على الكفر 

لا عقوبة إلا بنص، ولا مؤاخذة إلا بعد بيان، لقوله تعالى: وَما كانَ اللََّّ   -9

 ليِ ضِلَّ قوَْماً....

تدل هذه الآية أيضا: وَما كانَ اللََّّ  ليِ ضِلَّ قوَْماً على أن المعاصي سبب  -9

 للضلالة والهلاك، وطريق إلى ترك الرشاد والهدى.

َ عزَّ وجلَّ خلقَ خلقهَ  في ظ لمةٍ ،  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمرو إنَّ اللََّّ

فألقى عليَهم من نورِهِ ، فمَن أصابهَ  من ذلكَِ النُّورِ اهتدى ، ومن أخطأهَ  ضلَّ 

. ِ  ، فلذلكَِ أقول  : جَفَّ القلم  على عِلمِ اللََّّ

| المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ بن عمرو | المحدث : الألباني 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0990الترمذي الصفحة أو الرقم: 

أنَّ الهدايةَ والضلالةَ بمشيئةِ اللَِّ وتقَديرِه في الأزَلِ، وأنَّ  وفي الحديثِ:

إصابةَ اله دَى إنَّما هو بمشيئةِ اللَِّ وتوفيقهِ، وبإلقاءِ نورِ الهدايةِ في قلب العَبدِ، 

  بإصابةِ اله دَى.وليس العبد  مستقلّاً 

َ خلقَ كلَّ صانعٍ وصنعتهَ   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  إنَّ اللََّّ

الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 001المسند الصفحة أو الرقم: 

لنصر منه وحده، لا اللَّ مالك الملك، وبيده مقاليد السموات والأرض، فا -7

 من الأقارب أو الأباعد.                                                                        

التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين والصدق ]سورة  -99

 [558الى  553( : الآيات 8التوبة )

ُ عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهاجِرِي نَ وَالْأنَْصارِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ فيِ ساعَةِ لقَدَْ تابَ اللََّّ

الْعُسْرَةِ مِنْ بعَْدِ ما كادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنْهُمْ ثمَُّ تابَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُفٌ 

ا ( وَعَلىَ الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفوُا حَتَّى إذِا ضاقتَْ عَليَْهِمُ الْأرَْضُ بم553ِرَحِيمٌ )

ِ إلِاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تابَ  رَحُبتَْ وَضاقتَْ عَليَْهِمْ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّوا أنَْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ
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حِيمُ ) ابُ الرَّ َ هُوَ التَّوَّ ( يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا 559عَليَْهِمْ ليِتَوُبوُا إنَِّ اللََّّ

ادِقيِنَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ  (558) اللََّّ

 التفسير

على نبيه، وأصحابه المؤمنين الصادقين  -سبحانه  -لقد تفضل اللَّ  - 117 

من المهاجرين والأنصار، الذين خرجوا معه إلى الجهاد فى وقت الشدة )فى 

غزوة تبوك( فثبتهم وصانهم عن التخلف، من بعد ما اشتد الضيق بفريق 

لجهاد، ثم غفر اللََّّ لهم هذا منهم، حتى كادت قلوبهم تميل إلى التخلف عن ا

 كثير الرأفة بهم، عظيم الرحمة. -سبحانه  -الهم الذى خطر بنفوسهم، إنه 

بالعفو عن الرجال الثلاثة الذين تخلفوا عن  -سبحانه  -وتفضل  - 118

وكان أمرهم مرجأ إلى أن  -لا عن نفاق منهم  -الخروج فى غزوة تبوك 

توبتهم خالصة، وندمهم شديدا؛ حتى شعروا  يبين اللََّّ حكمه فيهم، فلما كانت

بأن الأرض قد ضاقت عليهم على رحبها وسعتها، وضاقت عليهم نفوسهم 

هما وحزنا، وعلموا أنه لا ملجأ من غضب اللََّّ إلا باستغفاره والرجوع إليه، 

حينئذ هداهم اللََّّ إلى التوبة، وعفا عنهم، ليظلوا عليها، إن اللََّّ كثير القبول 

 التائبين، عظيم الرحمة بعباده.لتوبة 

يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على التقوى والإيمان، وكونوا مع الذين  - 113

 صدقوا فى أقوالهم وأفعالهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

أما التوبة فكانت شاملة عامة لكل من  موضوع الآيات: التوبة والصدق. --1

أو غزوة تبوك. وذلك تفضل من اللَّ ورحمة، بعد  شارك في غزوة العسرة

ما تعرضوا للشدائد في جميع أوقات تلك الغزوة، قال جابر: اجتمع عليهم 

 عسرة الظهّر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء.

في قوله تعالى: تابَ اللََّّ  عَلىَ النَّبيِِّ هو كقوله: ليِغَْفرَِ  قال الزمخشري --0

رَ ]الفتح  لكََ اللََّّ  ما تقَدََّمَ  [ وقوله:وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبكَِ 2/ 98مِنْ ذَنْبكَِ وَما تأَخََّ

[ وهو بعث للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا 99/ 91]غافر 

وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرين والأنصار، 
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الأولين صفة  وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند اللَّ، وأن صفة التوابين

 (95/0) تفسير الكشاف: الأنبياء  

وشملت هذه التوبة أيضا الثلاثة الذين خلفّوا عن هذه الغزوة، أي  --9

أرجئوا وأخّروا عن المنافقين، فلم يقض فيهم بشيء، وذلك أن المنافقين لم 

تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخّر النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ 

 لثلاثة حتى نزل فيهم القرآنلاء اهؤ

ِ بنَ كَعْبِ بنِ مَالكٍِ،  وكَانَ، قاَئدَِ كَعْبٍ مِن بنَيِهِ،  روي البخاري  أنَّ عَبْدَ اللََّّ

ةِ، تبَ وكَ،  حِينَ عَمِيَ، قاَلَ: سَمِعْت  كَعْبَ بنَ مَالكٍِ، ي حَدِّث  حِينَ تخََلَّفَ عن قصَِّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ في غَزْوَةٍ غَزَاهاَ  قاَلَ كَعْبٌ: لمَْ أتخََلَّفْ عن رَسولِ  اللََّّ

نْت  تخََلَّفْت  في غَزْوَةِ بدَْرٍ، ولمَْ ي عَاتبِْ أحَدًا  إلاَّ في غَزْوَةِ تبَ وكَ، غيرَ أنِّي ك 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ ي رِيد  عِيرَ ق رَيْشٍ،  تخََلَّفَ عَنْهاَ، إنَّما خَرَجَ رَسول  اللََّّ

هِمْ علىَ غيرِ مِيعَادٍ، ولقدَْ شَهِدْت  مع رَسولِ ح تَّى جَمع اللََّّ  بيْنهَ مْ وبيْنَ عَد وِّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ ليَْلةََ العَقبَةَِ، حِينَ توََاثقَْناَ علىَ الإسْلَامِ، وما أ حِبُّ أنَّ  اللََّّ

ي النَّاسِ منها، كانَ مِن خَبرَِي: لي بهاَ مَشْهدََ بدَْرٍ، وإنْ كَانتَْ بدَْرٌ، أذْكَرَ ف

ِ ما  نْ قطَُّ أقْوَى ولَا أيْسَرَ حِينَ تخََلَّفْت  عنْه، في تلِكَ الغَزَاةِ، واللََّّ أنِّي لمَْ أك 

اجْتمَعتْ عِندِي قبَْلهَ  رَاحِلتَاَنِ قطَُّ، حتَّى جَمَعْت ه ما في تلِكَ الغَزْوَةِ، ولمَْ يكَ نْ 

ِ صَلَّى اللَّ   ى بغَيْرِهاَ، حتَّى كَانتَْ تلِكَ رَسول  اللََّّ  عليه وسلَّمَ ي رِيد  غَزْوَةً إلاَّ ورَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ في حَرٍّ شَدِيدٍ، واسْتقَْبلََ سَفرًَا  الغَزْوَة ، غَزَاهاَ رَسول  اللََّّ

سْلمِِينَ أمْرَه مْ لِ  ا كَثيِرًا، فجََلَّى للِْم  وًّ يتَأَهََّب وا أ هْبةََ غَزْوِهِمْ، بعَِيدًا، ومَفاَزًا وعَد 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ  ونَ مع رَسولِ اللََّّ سْلمِ  فأخْبرََه مْ بوَجْهِهِ الذي ي رِيد ، والم 

لٌ ي رِيد  أنْ  يوَانَ، قاَلَ كَعْبٌ: فمَا رَج  ه مْ كِتاَبٌ حَافظٌِ، ي رِيد  الدِّ كَثيِرٌ، ولَا يجَْمَع 

ِ  يتَغََيَّبَ إلاَّ ظَنَّ  ِ، وغَزَا رَسول  اللََّّ أنْ سَيخَْفىَ له، ما لمَْ ينَْزِلْ فيه وحْي  اللََّّ

، وتجََهَّزَ رَسول   صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ تلِكَ الغَزْوَةَ حِينَ طاَبتَِ الثِّمَار  والظِّلَال 

ونَ معه ، فطَفَقِْت  أغْد و لكَِيْ  سْلمِ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ والم  أتجََهَّزَ معه مْ،  اللََّّ

فأرْجِع  ولمَْ أقْضِ شيئاً، فأق ول  في نفَْسِي: أناَ قاَدِرٌ عليه، فلَمَْ يزََلْ يتَمََادَى بي 

ونَ  سْلمِ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ والم  ، فأصْبحََ رَسول  اللََّّ حتَّى اشْتدََّ بالنَّاسِ الجِدُّ

لت  أتجََهَّز  بعَْدَه  بيوَمٍ أوْ يوَمَيْنِ، ث مَّ معه ، ولمَْ أقْضِ مِن جَهاَزِي شيئاً، فقَ  

 ، ألْحَق ه مْ، فغََدَوْت  بعَْدَ أنْ فصََل وا لأتجََهَّزَ، فرََجَعْت  ولمَْ أقْضِ شيئاً، ث مَّ غَدَوْت 
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 ، وا وتفَاَرَطَ الغَزْو  ث مَّ رَجَعْت  ولمَْ أقْضِ شيئاً، فلَمَْ يزََلْ بي حتَّى أسْرَع 

نْت  إذَا  وهمََمْت  أنْ  ، فلَمَْ ي قدََّرْ لي ذلكَ، فكَ  أرْتحَِلَ فأَ دْرِكَه مْ، وليَْتنَيِ فعََلْت 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ فطَ فْت  فيهم،  وجِ رَسولِ اللََّّ ر  خَرَجْت  في النَّاسِ بعَْدَ خ 

، أوْ رَج   لًا مَغْم وصًا عليه النِّفاَق  نْ عَذَرَ اللََّّ  أحْزَننَيِ أنِّي لا أرَى إلاَّ رَج  لًا مِمَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ حتَّى بلَغََ تبَ وكَ،  عَفاَءِ، ولمَْ يذَْك رْنيِ رَسول  اللََّّ مِنَ الضُّ

لٌ مِن بنَيِ سَلمَِةَ: يا  فقَاَلَ: وهو جَالسٌِ في القوَْمِ بتبَ وكَ: ما فعََلَ كَعْبٌ فقَاَلَ رَج 

ِ، حَبسََه  ب رْدَ  عَاذ  بن  جَبلٍَ: بئْسَ ما رَسولَ اللََّّ ه  في عِطْفهِِ، فقَاَلَ م  اه ، ونظَرَ 

ِ صَلَّى اللَّ   ِ ما عَلمِْناَ عليه إلاَّ خَيْرًا، فسََكَتَ رَسول  اللََّّ ِ يا رَسولَ اللََّّ ق لْتَ، واللََّّ

هَ قاَفلًِا حَ  ا بلَغََنيِ أنَّه توََجَّ ضَرَنيِ همَِّي، عليه وسلَّمَ، قاَلَ كَعْب  بن  مَالكٍِ: فلَمََّ

ج  مِن سَخَطِهِ غَدًا، واسْتعََنْت  علىَ  : بمَاذَا أخْر  وطفَقِْت  أتذََكَّر  الكَذِبَ، وأقَ ول 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ قدْ  ا قيلَ: إنَّ رَسولَ اللََّّ ذلكَ بك لِّ ذِي رَأْيٍ مِن أهْليِ، فلَمََّ

، وعَرَ  جَ منه أبدًَا بشيءٍ فيه أظَلَّ قاَدِمًا زَاحَ عَنِّي الباَطِل  فْت  أنِّي لنَْ أخْر 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ قاَدِمًا، وكانَ  كَذِبٌ، فأجْمَعْت  صِدْقهَ ، وأصَْبحََ رَسول  اللََّّ

ا فعََلَ  إذَا قدَِمَ مِن سَفرٍَ، بدََأَ بالمَسْجِدِ، فيَرَْكَع  فيه رَكْعَتيَْنِ، ث مَّ جَلسََ للِنَّاسِ، فلَمََّ

ونَ إليَْهِ ويحَْلفِ ونَ له، وكَان وا بضْعَةً ذل خَلَّف ونَ، فطَفَقِ وا يعَْتذَِر  كَ جَاءَه  الم 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ عَلَانيِتَهَ مْ، وباَيعََه مْ  لًا، فقَبَلَِ منهمْ رَسول  اللََّّ وثمََانيِنَ رَج 

ِ، فَ  مَ واسْتغَْفرََ لهمْ، ووَكَلَ سَرَائرَِه مْ إلى اللََّّ مَ تبَسَُّ ا سَلَّمْت  عليه تبَسََّ جِئْت ه  فلَمََّ

غْضَبِ، ث مَّ قاَلَ: تعََالَ فجَِئْت  أمْشِي حتَّى جَلسَْت  بيْنَ يدََيْهِ، فقَاَلَ ليِ: ما  الم 

ِ لو جَلسَْت  عِنْدَ غيرِكَ  : بلَىَ، إنِّي واللََّّ خَلَّفكََ، ألمَْ تكَ نْ قدَِ ابْتعَْتَ ظهَْرَكَ. فقَ لت 

ذْرٍ، ولقدَْ أ عْطِيت  جَدَلًا،  ج  مِن سَخَطِهِ بع  نْياَ، لرََأيَْت  أنْ سَأخَْر  مِن أهْلِ الدُّ

ثْت كَ اليومَ حَدِيثَ كَذِبٍ ترَْضَى به عَنِّي،  ِ، لقدَْ عَلمِْت  لئَنِْ حَدَّ ولكَِنِّي واللََّّ

ثْت كَ  ، ولئَنِْ حَدَّ حَدِيثَ صِدْقٍ، تجَِد  عَليََّ فيِهِ، إنِّي ليَ وشِكَنَّ اللََّّ  أنْ ي سْخِطكََ عَليََّ

نْت  قطَُّ أقْوَى،  ِ ما ك  ذْرٍ، واللََّّ ِ، ما كانَ لي مِن ع  ِ، لا واللََّّ و فيه عَفْوَ اللََّّ لَأرَْج 

ا  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: أمَّ ولَا أيْسَرَ مِنِّي حِينَ تخََلَّفْت  عَنْكَ، فقَاَلَ رَسول  اللََّّ

، وثاَرَ رِجَالٌ مِن بنَيِ سَلمَِةَ هذا فقدَْ صَ  دَقَ، فقَ مْ حتَّى يقَْضِيَ اللََّّ  فيِكَ. فقَ مْت 

نْتَ أذْنبَْتَ ذَنْباً قبَْلَ هذا، ولقدَْ عَجَزْتَ  ِ ما عَلمِْناَكَ ك  ونيِ، فقَالوا ليِ: واللََّّ فاَتَّبعَ 

ِ صَلَّى اللَّ  علي ه وسلَّمَ بما اعْتذََرَ إليَْهِ أنْ لا تكَ ونَ اعْتذََرْتَ إلى رَسولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ لكََ،  تخََلِّف ونَ، قدْ كانَ كَافيِكََ ذَنْبكََ اسْتغِْفاَر  رَسولِ اللََّّ الم 

بَ نفَْسِي، ث مَّ ق لت  لهمْ: هلْ  ِ ما زَال وا ي ؤَنِّب ونيِ حتَّى أرَدْت  أنْ أرْجِعَ فأَ كَذِّ فوََاللََّّ
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لَانِ، قاَلَا مِثْلَ ما ق لْتَ، فقيِلَ لهما مِثْل  ما لقَيَِ هذا مَ  عِي أحَدٌ؟ قالوا: نعََمْ، رَج 

: مَن ه مَا؟ قالوا:  ، وهِلَالُ بنُ أمَُيَّةَ قيلَ لكََ، فقَ لت  بيِعِ العَمْرِيُّ مُرَارَةُ بنُ الرَّ

، فذََكَرُوا لي رَجُليَْنِ صَالحَِيْنِ، قدْ شَهِدَا بدَْرًا فيِهِما أ سْوَةٌ، فمََضَيْت   ،الوَاقفِيُِّ

سْلمِِينَ عن  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ الم  وه ما ليِ، ونهَىَ رَسول  اللََّّ حِينَ ذَكَر 

وا لنَاَ حتَّى  ، وتغََيَّر  كَلَامِناَ أيُّها الثَّلَاثةَ  مِن بيَْنِ مَن تخََلَّفَ عنْه، فاَجْتنَبَنَاَ النَّاس 

، فلَبَثِْناَ علىَ ذلكَ خَمْسِينَ ليَْلةًَ، تنَكََّرَتْ في نفَْسِي الأ رْض  فمَا هي الَّتي أعْرِف 

نْت  أشَبَّ القوَْمِ  ا أناَ، فكَ  ا صَاحِباَيَ فاَسْتكََاناَ وقعََدَا في ب ي وتهِِما يبَْكِياَنِ، وأمََّ فأمَّ

سْلمِِينَ، وأطَ وف   لَاةَ مع الم  ج  فأشْهدَ  الصَّ نْت  أخْر  في الأسْوَاقِ ولَا  وأجَْلدََه مْ فكَ 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ فأَ سَلِّم  عليه وهو في  نيِ أحَدٌ، وآتي رَسولَ اللََّّ ي كَلِّم 

كَ شَفتَيَْهِ برَدِّ السَّلَامِ عَليََّ أمْ  لَاةِ، فأق ول  في نفَْسِي: هلْ حَرَّ مَجْلسِِهِ بعَْدَ الصَّ

، لَا؟ ث مَّ أ صَلِّي قرَِيباً منه، فأَ سَارِ  ق ه  النَّظَرَ، فإَذَِا أقْبلَْت  علىَ صَلَاتي أقْبلََ إليََّ

وإذَا التفَتَُّ نحَْوَه  أعْرَضَ عَنِّي، حتَّى إذَا طاَلَ عَليََّ ذلكَ مِن جَفْوَةِ النَّاسِ، 

رْت  جِدَارَ حَائطِِ أبيِ قتَاَدَةَ، وهو ابن  عَمِّي وأحََبُّ النَّاسِ  مَشيت  حتَّى تسََوَّ

 ، ِ ما رَدَّ عَليََّ السَّلَامَ إليََّ ِ فسََلَّمْت  عليه، فوََاللََّّ  ، فقَلُتُ: يا أباَ قتَاَدَةَ، أنْشُدُكَ باللََّّ

دْت  له  دْت  له فنَشََدْت ه  فسََكَتَ، فعَ  َ ورَسولهَ ؟ فسََكَتَ، فعَ  نيِ أ حِبُّ اللََّّ هلْ تعَْلمَ 

 ، رْت  فنَشََدْت ه ، فقَاَلَ: اللََّّ  ورَسول ه  أعْلمَ  ففَاَضَتْ عَيْناَيَ، وتوََلَّيْت  حتَّى تسََوَّ

أمِْ،  الجِدَارَ، قاَلَ: فبَيْناَ أناَ أمْشِي بس وقِ المَدِينةَِ، إذَا نبَطَِيٌّ مِن أنْباَطِ أهْلِ الشَّ

: مَن يدَ لُّ علىَ كَعْبِ بنِ مَالكٍِ، فطَفَِ  ه  بالمَدِينةَِ، يقول  نْ قدَِمَ بالطَّعَامِ يبَيِع  قَ مِمَّ

انَ، فإَذَِا فيِهِ:  ونَ له، حتَّى إذَا جَاءَنيِ دَفعََ إليََّ كِتاَباً مِن مَلكِِ غَسَّ النَّاس  ي شِير 

ا بعَْد ، فإنَّه قدْ بلَغََنيِ أنَّ صَاحِبكََ قدْ جَفاَكَ ولمَْ يجَْعَلْكَ اللََّّ  بدَارِ هوََانٍ، ولَا  أمَّ

مْت  مَضْيعََةٍ، فاَلحَقْ بناَ ن وَاسِكَ، فقَ   ا قرََأْت هاَ: وهذا أيضًا مِنَ البلََاءِ، فتَيَمََّ لت  لمََّ

ونَ ليَْلةًَ مِنَ الخَمْسِينَ، إذَا  بهاَ التَّنُّورَ فسََجَرْت ه  بهاَ، حتَّى إذَا مَضَتْ أرْبعَ 

ِ صَلَّ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ يأَتْيِنيِ، فقَاَلَ: إنَّ رَسولَ اللََّّ ى اللَّ  رَسول  رَسولِ اللََّّ

؟ قاَلَ: لَا،  : أ طلَِّق هاَ؟ أمْ مَاذَا أفْعَل  كَ أنْ تعَْتزَِلَ امْرَأتَكََ، فقَ لت  ر  عليه وسلَّمَ يأَمْ 

بلَِ اعْتزَِلْهاَ ولَا تقَْرَبْهاَ، وأرَْسَلَ إلى صَاحِبيََّ مِثْلَ ذلكَ، فقَ لت  لِامْرَأتَيِ: 

ى يقَْضِيَ اللََّّ  في هذا الأمْرِ، قاَلَ كَعْبٌ: الحَقيِ بأهَْلكِِ، فتَكَ ونيِ عِنْدَه مْ، حتَّ 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فقَاَلتَْ: يا  فجََاءَتِ امْرَأةَ  هِلَالِ بنِ أ مَيَّةَ رَسولَ اللََّّ

ِ: إنَّ هِلَالَ بنَ أ مَيَّةَ شيخٌ ضَائعٌِ، ليسَ له خَادِمٌ، فهَلْ تكَْرَه  أنْ  رَسولَ اللََّّ

مَه ؟ قاَلَ  ِ أخْد  ِ ما به حَرَكَةٌ إلى شيءٍ، واللََّّ : لَا، ولكَِنْ لا يقَْرَبْكِ. قاَلتَْ: إنَّه واللََّّ



46 
 

نْذ  كانَ مِن أمْرِهِ، ما كانَ إلى يوَمِهِ هذا، فقَاَلَ لي بعَْض  أهْليِ:  ما زَالَ يبَْكِي م 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ في امْرَأتَكَِ  كما أذِنَ لِامْرَأةَِ هِلَالِ  لوَِ اسْتأَذَْنْتَ رَسولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه  ِ لا أسْتأَذِْن  فيِهاَ رَسولَ اللََّّ : واللََّّ مَه ؟ فقَ لت  بنِ أ مَيَّةَ أنْ تخَْد 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا اسْتأَذَْنْت ه  فيِهاَ،  وسلَّمَ، وما ي دْرِينيِ ما يقول  رَسول  اللََّّ

لٌ شَابٌّ  ؟ فلَبَِثْت  بعَْدَ ذلكَ عَشْرَ ليَاَلٍ، حتَّى كَمَلتَْ لنَاَ خَمْس ونَ ليَْلةًَ مِن وأنَاَ رَج 

ا صَلَّيْت  صَلَاةَ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ عن كَلَامِناَ، فلَمََّ حِينَ نهَىَ رَسول  اللََّّ

بْحَ خَمْسِينَ ليَْلةًَ، وأنَاَ علىَ ظهَْرِ بيَْتٍ مِن ب ي وتنَِ  ا، فبَيْناَ أناَ جَالسٌِ الفجَْرِ ص 

علىَ الحَالِ الَّتي ذَكَرَ اللََّّ ، قدْ ضَاقتَْ عَليََّ نفَْسِي، وضَاقتَْ عَليََّ الأرْض  بما 

بتَْ، سَمِعْت  صَوْتَ صَارِخٍ، أوْفىَ علىَ جَبلَِ سَلْعٍ بأعَْلىَ صَوْتهِِ: يا كَعْب   رَح 

، وعَرَفْت  أنْ قدْ جَاءَ فرََجٌ، وآذَنَ رَسول  بنَ مَالكٍِ أبْشِرْ، قاَلَ: فخََرَرْت  سَاجِدًا

ِ عَليَْناَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الفجَْرِ، فذََهبََ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بتوَْبةَِ اللََّّ اللََّّ

لٌ فرََسًا،  ونَ، ورَكَضَ إليََّ رَج  بشَِّر  وننَاَ، وذَهبََ قبِلََ صَاحِبيََّ م  ر  النَّاس  ي بشَِّ

وْت  أسْرَعَ مِنَ الفرََسِ، وسَعَى سَ  اعٍ مِن أسْلمََ، فأوْفىَ علىَ الجَبلَِ، وكانَ الصَّ

، فكََسَوْت ه  إيَّاه مَا،  نيِ، نزََعْت  له ثوَْبيََّ ر  ا جَاءَنيِ الذي سَمِعْت  صَوْتهَ  ي بشَِّ فلَمََّ

ِ ما أمْلكِ  غَيْرَه ما يوَمَئذٍ، واسْتعََرْت  ثوَْبيَْنِ  فلَبَسِْت ه مَا، وانْطلَقَْت   بب شْرَاه  واللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فيَتَلَقََّانيِ النَّاس  فوَْجًا فوَْجًا، ي هنَُّونيِ  إلى رَسولِ اللََّّ

ِ عَليَْكَ، قاَلَ كَعْبٌ: حتَّى دَخَلْت  المَسْجِدَ، فإَذَِا  بالتَّوْبةَِ، يقولونَ: لتِهَْنكَِ توَْبةَ  اللََّّ

 ِ بيَْدِ  رَسول  اللََّّ ، فقَاَمَ إليََّ طلَْحَة  بن  ع  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ جَالسٌِ حَوْلهَ  النَّاس 

هاَجِرِينَ  لٌ مِنَ الم  ِ ما قاَمَ إليََّ رَج  ِ ي هرَْوِل  حتَّى صَافحََنيِ وهنََّانيِ، واللََّّ اللََّّ

ا سَلَّ  ِ صَلَّى اللَّ  غَيْرَه ، ولَا أنْسَاهاَ لطِلَْحَةَ، قاَلَ كَعْبٌ: فلَمََّ مْت  علىَ رَسولِ اللََّّ

ق  وجْه ه  مِنَ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، وهو يبَْر  عليه وسلَّمَ، قاَلَ: رَسول  اللََّّ

: أمِنْ عِندِكَ يا  كَ، قاَلَ: ق لت  نْذ  ولدََتْكَ أ مُّ ورِ: أبْشِرْ بخَيْرِ يوَمٍ مَرَّ عَليَْكَ م  ر  السُّ

ِ، أمْ مِن ِ صَلَّى  رَسولَ اللََّّ ِ. وكانَ رَسول  اللََّّ ؟ِ قاَلَ: لَا، بلَْ مِن عِندِ اللََّّ عِندِ اللََّّ

نَّا نعَْرِف  ذلكَ  اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا س رَّ اسْتنَاَرَ وجْه ه ، حتَّى كَأنَّه  قطِْعَة  قمََرٍ، وك 

ِ، إنَّ مِن : يا رَسولَ اللََّّ ا جَلسَْت  بيْنَ يدََيْهِ ق لت  توَْبتَي أنْ أنْخَلعَِ مِن  منه، فلَمََّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ:  ِ، قاَلَ رَسول  اللََّّ ِ وإلىَ رَسولِ اللََّّ مَاليِ صَدَقةًَ إلى اللََّّ

: فإنِّي أ مْسِك  سَهْمِي الذي بخَيْبرََ،  أمْسِكْ عَليَْكَ بعَْضَ مَالكَِ فهَو خَيْرٌ لكََ. ق لت 

ِ، إنَّ  : يا رَسولَ اللََّّ ثَ فقَ لت  دْقِ، وإنَّ مِن توَْبتَي أنْ لا أ حَدِّ انيِ بالصِّ َ إنَّما نجََّ اللََّّ

سْلمِِينَ أبْلَاه  اللََّّ  في صِدْقِ  ِ ما أعْلمَ  أحَدًا مِنَ الم  . فوََاللََّّ إلاَّ صِدْقاً، ما بقَيِت 
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ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، أحْسَنَ  نْذ  ذَكَرْت  ذلكَ لرَِسولِ اللََّّ ا أبْلَانيِ،  الحَديثِ م  ممَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إلى يوَمِي هذا  نْذ  ذَكَرْت  ذلكَ لرَِسولِ اللََّّ دْت  م  ما تعََمَّ

، وأنَْزَلَ اللََّّ  علىَ رَسولهِِ صَلَّى  و أنْ يحَْفظََنيِ اللََّّ  فيِما بقَِيت  كَذِباً، وإنِّي لَأرَْج 

هاَجِرِينَ والأنْصَارِ{ إلى قوَْلهِِ  اللَّ  عليه وسلَّمَ: }لقدَْ تاَبَ اللََّّ   علىَ النبيِّ والم 

ِ ما أنْعَمَ اللََّّ  عَليََّ مِن نعِْمَةٍ قطَُّ بعَْدَ أنْ هدََانيِ  ادِقيِنَ{ فوََاللََّّ }وَك ون وا مع الصَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، أنْ  سْلَامِ، أعْظَمَ في نفَْسِي مِن صِدْقيِ لرَِسولِ اللََّّ لا  للِِْْ

َ قاَلَ للَِّذِينَ كَذَب وا  حِينَ  -أك ونَ كَذَبْت ه ، فأهْلكَِ كما هلَكََ الَّذِينَ كَذَب وا، فإنَّ اللََّّ

مْ إذَا  -أنْزَلَ الوَحْيَ  ِ لكَ  شَرَّ ما قاَلَ لأحَدٍ، فقَاَلَ تبَاَرَكَ وتعََالىَ: }سَيحَْلفِ ونَ باللََّّ

 َ نَّا انْقلَبَْت مْ{ إلى قوَْلهِِ }فإَنَّ اللََّّ  لا يرَْضَى عَنِ القوَْمِ الفاَسِقيِنَ{، قاَلَ كَعْبٌ: وك 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه  تخََلَّفْناَ أيُّها الثَّلَاثةَ  عن أمْرِ أ ولئَكَِ الَّذِينَ قبَلَِ منهمْ رَسول  اللََّّ

 ِ  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ حِينَ حَلفَ وا له، فبَاَيعََه مْ واسْتغَْفرََ لهمْ، وأرَْجَأَ رَسول  اللََّّ

لِّف وا{.  وسلَّمَ أمْرَناَ حتَّى قضََى اللََّّ  فيِهِ، فبَذِلكَ قاَلَ اللََّّ : }وَعَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خ 

ه   لِّفْناَ عَنِ الغَزْوِ، إنَّما هو تخَْليِف ه  إيَّاناَ، وإرْجَاؤ  ا خ  وليسَ الذي ذَكَرَ اللََّّ  ممَّ

نْ   حَلفََ له واعْتذََرَ إليَْهِ فقَبَلَِ منه.أمْرَناَ، عَمَّ

 الراوي : كعب بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9959الصفحة أو الرقم: 

دْقِ، وَعاقبِت ه الحَميدة .  --1  في الحَديثِ: فائدِة  الصِّ

نئِة  باِلنِّعْمةِ، كَما فعََلَ أصْحاب  النَّبيِّ صلَّى وفيه: التَّبشير  باِلخَيرِ، والتَّهْ  --2

 اللَّ عليه وسلَّم. 

يمَِ وَعادةِ الأشْرافِ.  --9  وفيه: أنَّ إعِْطاءَ البشَيرِ مِن مَكارِمِ الأخْلاقِ والشِّ

 ه. وفيه: تهَْنئِة  مَن تجََدَّدَت لهَ نعِْمةٌ دينيَّةٌ، والقيام  إليه إذِا أقْبلََ وَم صافحَت   --9

وفيه: أنَّ خَيرَ أيَّامِ العَبدِ على الِإطلاقِ، وَأفْضَلها يوَم توَبتهِ إلى اللَِّ،  --9

 وَقبَول اللَِّ توَْبتهَ. 

 وفيه: فضَيلة  أهْلِ بدَْرٍ والعَقبَةِ.  --9

 وفيه: عِظَم  أمْرِ المَعصيةِ.  --7
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 وفيه: إخِْبار  المَرْءِ عَن تقَصيرِه وَتفَريطِه --8

ية هذه توجب الصدق، وهو أمر حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم والآ --9

الصدق، وأبعدهم عن منازل المنافقين، وهي دالة على فضل الصدق، 

 وكمال درجته.

ولا شك بأن التوبة النصوح من أخص أحوال الصدق، فما على العاقل  --9

ء المتقي إلا ملازمة الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأفعال، والصفا

في الأحوال، ومن اتصف بذلك صار مع الأبرار، وحظي برضا الإله 

 الغفار.

فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه  ]سورة التوبة  -93

 [505الى  500( : الآيات 8)

 ِ  ما كانَ لِأهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلهَُمْ مِنَ الْأعَْرابِ أنَْ يتَخََلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللََّّ

وَلا يرَْغَبوُا بأِنَْفسُِهِمْ عَنْ نفَْسِهِ ذلكَِ بأِنََّهُمْ لا يصُِيبهُُمْ ظمََأٌ وَلا نصََبٌ وَلا 

ِ وَلا يطََؤُنَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلا ينَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ  مَخْمَصَةٌ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

َ لا يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنيِنَ )نيَْلاً إلِاَّ كُتبَِ لهَُمْ بهِِ عَمَلٌ صالِ  ( وَلا 500حٌ إنَِّ اللََّّ

 ُ ينُْفقِوُنَ نفَقَةًَ صَغِيرَةً وَلا كَبيِرَةً وَلا يقَْطعَوُنَ وادِياً إلِاَّ كُتبَِ لهَُمْ ليِجَْزِيهَُمُ اللََّّ

 (505أحَْسَنَ ما كانوُا يعَْمَلوُنَ )

 التفسير

يجاورونهم من سكان البوادى، أن ما كان يحل لأهل المدينة، ومن  - 121

يتخلفوا عن الغزو مع رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم، ولا أن يضنوا 

بأنفسهم عما بذل الرسول فيه نفسه، إذ أنهم لا يصيبهم فى سبيل اللََّّ ظمأ أو 

تعب أو جوع، ولا ينزلون مكاناً يثير وجودهم فيه غيظ الكفار، ولا ينالون 

سِب لهم بذلك عمل طيب يجزون من عدو غرضا كالهز يمة أو الغنيمة إلا ح 

 عليه أحسن الجزاء، وإن اللََّّ لا يضيع أجر الذين أحسنوا فى أعمالهم.

ولا  -صغيرا أو كبيرا  -وكذلك لا يبذل المجاهدون أى مال  - 121

، إلا كتبه اللََّّ لهم فى صحائف أعمالهم  يسافرون أى سفر فى سبيل اللََّّ

 وا به أحسن ما يستحقه العاملون من جزاء.الصالحة، لينال
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على الأحكام التالية:

فرضية الجهاد ووجوبه على أهل المدينة وقبائل العرب المجاورة لها،  -1

بسبب كون المدينة عاصمة الإسلام، وكونهم سكانها، وجيران الرسول 

لمّ،  ويصيبهم مباشرة ما أصابه من مجد أو خير أو نصر صلى اللَّ عليه وس

 أو غير ذلك.

لا يصح لمؤمن إيثار نفسه على نفس الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ لأن  -2

الإيمان لا يكمل إلا بأن يحب الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ أكثر مما يحب 

 نفسه.         

مْ، حتَّى أك ونَ أحَبَّ إليَْهِ مِن لَا ي ؤْمِن  أحَ   بن مالك روي البخاري عن أنس ك  د 

 والدِِهِ ووَلدَِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ.

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 51الصفحة أو الرقم: 

لوارِثِ: لا ي ؤْمِن  عَبْدٌ، )وفي حَديثِ عبدِ ا روي مسلم عن أنس بن مالك 

(، حتَّى أك ونَ أحَبَّ إليَْهِ مِن أهْلهِِ ومالهِِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ. ل  ج   الرَّ

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 99الصفحة أو الرقم: 

جهاد يثاب إن كل ما يتعرض له المجاهد من مكابدة ومتاعب في السفر لل -9

 عليه ثوابا جزيلا.

إن في الجهاد إحسانا، سواء في حق الأعداء لأنه قد ينقلهم من دائرة  -9

الكفر إلى دائرة الإسلام، وفي حق المسلمين لأنهم يصونون به الحرمات: 

حرمة الدين والإيمان، وحرمة البلاد والأوطان والأموال والأعراض، 

 ويحققون به العزة والمجد والكرامة.
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تستحق الغنيمة بمجرد الاستيلاء، كما قال الشافعي لأن اللَّ تعالى جعل  -9

وطء ديار الكفار بمثابة النيّل من أموالهم، وإخراجهم من ديارهم، وهو الذي 

 يغيظهم، ويدخل الذّل عليهم، فهو بمثابة نيل الغنيمة والقتل والأسر.

وا إن هذه الآية منسوخة بالآية التالية بعدها: وَما  -9 ؤْمِن ونَ ليِنَْفرِ  كانَ الْم 

كَافَّةً.. وإن حكمها كان في حال قلة المسلمين، فلما كثروا نسخت، وأباح اللَّ 

 .     التخلف عن الجهاد مع الحكام لمن شاء

: كان هذا خاصا بالنبي صلى اللَّ عليه وسلمّ، إذا غزا بنفسه قال قتادة  --3

غيره من الأئمة والولاة، فلمن شاء فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر فأما 

 أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة.

 قال القرطبي: قول قتادة حسن، بدليل غزاة تبوك. 

أما المعذورون الباقون في المدينة فلهم مثل أجر العاملين المجاهدين  --8

لى اللَّ عليه وسلمّ قال:  أن رسول اللَّ ص لما روى مسلم  عن أنس بن مالك

نَّا مع النبيِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ في غَزَاةٍ، فقَالَ: إنَّ بالمَدِينةَِ لرَِجَالًا ما  ك 

. وفي رواية  مْ، حَبسََه م  المَرَض  سِرْت مْ مَسِيرًا، وَلَا قطَعَْت مْ وَادِياً، إلاَّ كَان وا معك 

مْ في الأجْرِ.: بهذا الإسْناَدِ، غيرَ أنَّ في   حَديثِ وَكِيعٍ: إلاَّ شَرِك وك 

 الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5855الصفحة أو الرقم: 

: فضَل  النِّيَّةِ في الخَيرِ، وأنَّ الإنسانَ إذا نوى العملَ وفي الحديثِ  --5

الحَ ولكنَّه لم ي ذْرٍ؛ فإنَّه ي كتبَ  له أجَْر  ما نوَى.الصَّ  ستطعْ القيام به لع 

فأعطى صلى اللَّ عليه وسلمّ للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي  --3

العامل. ويؤكد ذلك أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في 

 فعل طاعة، فعجز عنها صاحبها لمانع منها، فله الثواب على عمله

الأعْمَال  بالنِّيَّةِ، ولِامْرِئٍ ما نوََى،  : ي عن عمر بن الخطاب قالروي البخار

ِ ورَسولهِِ، ومَن كَانتَْ  ِ ورَسولهِِ فهَِجْرَت ه  إلى اللََّّ فمَن كَانتَْ هِجْرَت ه  إلى اللََّّ

هاَ، فهَِجْرَت ه  إلى ما هاَجَرَ إ ج  نْياَ ي صِيب هاَ أوِ امْرَأةٍَ يتَزََوَّ  ليَْهِ.هِجْرَت ه  لدِ 
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الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

| خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[التخريج  19البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ( باختلاف يسير.5803( واللفظ له، ومسلم )19: أخرجه البخاري )

( :  آية 8الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة ]سورة التوبة ) -99

500] 

ما كانَ الْمُؤْمِنوُنَ ليِنَْفرُِوا كَافَّةً فلَوَْلا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طائفِةٌَ وَ 

ينِ وَليِنُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذِا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لعََلَّهُمْ يحَْذَرُونَ )  (500ليِتَفَقََّهُوا فيِ الدِّ

 التفسير

النبى صلى اللََّّ عليه وسلم إذا  ليس للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلى - 122

لم يقتض الأمر ذلك، فليكن الأمر أن تخرج إلى الرسول طائفة ليتفقهوا فى 

دينهم، وليدعوا قومهم بالإنذار والتبشير حينما يرجعون إليهم ليثبتوا دائما 

 على الحق، وليحذروا الباطل والضلال.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ية على الأحكام التالية:دلت الآ

الجهاد فرض كفاية، وليس فرض عين، إذ لو نفر الكل لتعطلت مصالح  -1

الأمة، وتضررت الأسر والأولاد، فليخرج فريق من المسلمين للجهاد، 

وليقم فريق يتفقهون في الدين، ويحفظون الحريم، ويصونون مصلحة 

 البلاد.

تعلموه من أحكام الشرع. وهذه حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما 

 إلِاَّ تنَْفرُِوا وللآية التي قبلها: انْفرُِوا.الآية مبينة لقوله تعالى: 

مْ عَذَاباً ألَيِمًا وَ مَا كَانَ لِأهَْلِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ  --0 بْك  وا ي عَذِّ : إلِاَّ تنَْفرِ 

ؤْمِنونَ الْمَدِينةَِ ، إلى قولهِ: يعَْمَل ونَ نسختْها الآية  الَّ  تي تليها: وَمَا كَانَ الْم 

وا كَافَّةً   ليِنَْفرِ 

الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : حسن 0101داود الصفحة أو الرقم: 
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قوعِ النَّسخِ في وفي الحديثِ: --5  الق رآنِ الكريمِ بعضِه ببعَضٍ. بيان  و 

: ناسخة والأصح القول بأنها مبينة لا ناسخة. ال مجاهد وابن يزيدوق  --0

وكل من مِنْ المفيدة للتبعيض، والفرقة )الجماعة الكثيرة( والطائفة 

 )الجماعة الأقل( يفيد كون الجهاد وطلب العلم موجها للبعض.

وجوب طلب العلم، والتفقه في القرآن والسنة، وهو فرض على الكفاية  -9

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ عيان بدليل قوله تعالى: لا على الأ  فسَْئلَوُا أهَْلَ الذِّ

ينِ وإن اقتضت فقط الحث على 99/ 19]النحل  [ . وآية ليِتَفَقََّه وا فيِ الدِّ

طلب العلم والندب إليه دون الوجوب والإلزام، فقد لزم طلب العلم بأدلة 

 أخرى، مثل

:  طلب  العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ ،  مالك أخرج الألباني حديث أنس بن

 وإنَِّ طالبَ العلمِ يستغفرِ  له كلُّ شيءٍ ، حتى الحيتانِ في البحرِ 

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح  0859الصفحة أو الرقم: 

أوله في أثناء حديث، والبزار ( 009التخريج : أخرجه ابن ماجه )

( 53( مختصراً، وابن عبدالبر في ))جامع بيان العلم وفضله(( )9399)

 واللفظ له

 بيان  فضَلِ طلبَِ العِلمِ، والحثُّ عليه. وفي الحديثِ: --5

كِرَ لرَسولِ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليَه وأخرج  الألباني عن أبي أمامة الباهلي     ذ 

لانِ؛ أح دهما عابدٌ، والآخَر  عالمٌِ، فقال رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليَه وسلَّم رج 

ِ صلَّى  وسلَّم: فضل  العالمِ على العابدِ كفضلي على أدناكم ثمَّ قالَ رسول  اللََّّ

َ وملائكِتهَ  وأهَلَ السَّماواتِ والأرضِ حتَّى النَّملةَ في  اللََّّ  عليْهِ وسلَّمَ إنَّ اللََّّ

حرِها وحتَّى الح  وتَ ليصلُّونَ على معلِّمِ النَّاسِ الخيرَ ج 

الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0991الترمذي الصفحة أو الرقم: 
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 الحثُّ على تعليمِ النَّاسِ الخيرَ. وفي هذا الحديثِ: --5

يةِ في النَّفعِ للغيرِ.وفيه: الحَثُّ على الحِرصِ على العِب --2  اداتِ المتعدِّ

حابةِ رضِيَ اللَّ  عَنهم بعضِهم على بعضٍ في  --9 تِ الصَّ وفيه: بيانٌ لتِفَاو 

 الأفضليَّةِ. 

والطائفة وإن أطلقت على الاثنين والواحد في اللغة، فلا شك إن المراد  --7

ينِ وَلِ  وا قوَْمَه مْ فجاء بضمير بها هنا جماعة لقوله تعالى: ليِتَفَقََّه وا فيِ الدِّ ي نْذِر 

 الجماعة، ولأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب.

ومما يدل على أن الواحد يقال له طائفة قوله: وَإنِْ طائفِتَانِ مِنَ  --8

ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَ وا ]الحجرات  [ يعني نفسين، بدليل قوله تعالى: 3/ 93الْم 

مْ  وا بيَْنَ أخََوَيْك  فجاء بلفظ التثنية. وأما ضمير اقْتتَلَ وا وإن كان ضمير فأَصَْلحِ 

 جماعة، فأقل الجماعة اثنان، في أحد القولين للعلماء.

يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق،  -3

وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم لأن الآية أمرت بإنذارهم إلى 

أن يحذروا الجهل والمعصية، ويرغبوا في قبول الدين.  الدين الحق، وعليهم

فغرض المعلم الإرشاد والإنذار، وغرض المتعلم اكتساب الخشية. هذا.. 

وطلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان كالصلاة والزكاة والصيام، 

وفرض على الكفاية كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم 

 ونحوه.

 ة، ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل،لب العلم فضيلة عظيموط --11

مَن ي رِدِ اللََّّ  به خَيْرًا ي فقَِّهْه  في   روي مسلم عن معاوية بن أبي سفيان 

: إنَّما أنا خازِنٌ، فمَن  ينِ. وَسَمِعْت  رَسولَ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ يقول  الدِّ

ارَك  له فيِهِ، ومَن أعْطَيْت ه  عن مَسْألَةٍَ وشَرَهٍ، كانَ أعْطَيْت ه  عن طِيبِ نفَْسٍ، في ب

 كالَّذِي يأَكْ ل  ولا يشَْبعَ .

الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5003مسلم الصفحة أو الرقم: 
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(، 59999مد )(، وأح5003(، ومسلم )35التخريج : أخرجه البخاري )

( واللفظ 0050وأبو نعيم في ))المسند المستخرج على صحيح مسلم(( )

 له

ينِ.وفي الحديث --5  : فضَل  العِلمِ والتفقُّه في الدِّ

ؤالِ لغيرِ  --2 وفيه: الحثُّ على العفافِ وسَخاوةِ النَّفسِ، والنهي  عن السُّ

 ضَرورةٍ. .

سول اللَّ صلى اللَّ عليه سمعت روروى الترمذي عن أبي الدرداء قال:   

من سلك طريقاً يطلب  فيه علمًا ، سلك اللَّ  به طريقاً من  وسلمّ يقول:   .

طرقِ الجنةِ ، وإنَّ الملائكةَ لتضع  أجنحتهَا رضًا لطالبِ العِلمِ ، وإنَّ العالِمَ 

ليستغفر  له من في السماواتِ ومن في الأرضِ ، والحيتان  في جوفِ الماءِ ، 

العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ ،  وإنَّ فضلَ 

ث وا دينارًا ولا درهمًا ،  وإنَّ العلماءَ ورثة  الأنبياءِ ، وإنَّ الأنبياءَ لم ي ورِّ

ث وا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافرٍ   ورَّ

 داود الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0995الصفحة أو الرقم: 

(، 0990( واللفظ له، والترمذي )0995التخريج : أخرجه أبو داود )

 (05351(، وأحمد )000وابن ماجه )

عْيِ في طلَبِ العِلمِ. وفي الحديث: --5  الحَثُّ على السَّ

لماءَ حامِلينَ   --2 لعِلْم الأنْبياءِ، لتِكتمَِل  المَسيرة   وفيه: أنَّ اللََّ سبحَانهَ جَعلَ الع 

 إلى أنْ يشاءَ اللَّ  رفْعَ العِلمِ 

خبر الواحد حجة لأن الطائفة مأمورة بالإنذار أو الإخبار، وهو يقتضي  -9

فعل المأمور به، ولأنه سبحانه أمر القوم بالحذر عند الإنذار، والمراد: 

 ليحذروا.  

 محديث الآحاد حجة في العقائد والأحكا
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محل التسليم والقبول بدءاً  -صلى اللَّ عليه وسلم  -ظلت أحاديث النبي  --1

من عهد الصحابة رضي اللَّ عنهم والتابعين وسلف الأمة الأخيار ، من غير 

تفريق بين المتواتر والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق 

خبر الصادق، وكان بالأحكام العملية ، فكان طريق العلم والعمل بها هو ال

الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة ، سواء قل رواته أم كث روا ، 

ولم يكونوا يطلبون أمرًا زائدًا على الصحة، حتى ظهرت بدع الاعتقاد ، 

وتأثر فئام من الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي ، فأعملوا عقولهم وآراءهم 

م رسوله عليه الصلاة والسلام ، وقدموها على الوحي ، وعلى كلام اللَّ وكلا

 تحت دعوى تقديس الوحيين ، وتعظيم اللَّ وتنزيهه عما لا يليق به .

ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه ، ورد  --2

ما ابتدعوه ، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم ، 

فأولوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى فأتوا إلى نصوص القرآن الكريم 

التنزيه ، ثم جاؤوا إلى نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور 

الاعتقاد ، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين والقطع ، والعقائد لا تبنى 

إلا على اليقين ، واللَّ جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له 

 -وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد  -وهذا القول 

قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة ، لم يعرف إلا عن المتكلمين 

،  -صلى اللَّ عليه وسلم  -الذين لا عناية لهم بما جاء عن اللَّ وعن رسوله 

ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه 

لأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ، ولم ينقل عن ا

أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن اللَّ 

 وأسمائه وصفاته .

صلى اللَّ عليه  -والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي  --9

أمره ، من غير تفريق بين أمور والتحذير من عصيانه ومخالفة  -وسلم 

العقيدة وأمور الأحكام كقوله تعالى : }وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 

( ، فقوله 99اللَّ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم{ )الأحزاب: 

" أمراً " عام يشمل كل أمر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام ، وقوله : 

( ، وقوله : 7وه وما نهاكم عنه فانتهوا{ )الحشر: }وما آتاكم الرسول فخذ
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}فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم{ 

( ، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تحكم لا دليل 99)النور: 

 عليه .

يبعث عدداً من أصحابه إلى  -صلى اللَّ عليه وسلم  -وكان النبي  --9

لبلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد أطراف ا

والأحكام، فأرسل علياً ومعاذاً وأبا موسى وغيرهم من الصحابة ، بل قال 

لمعاذ كما في الحديث المتفق عليه : )إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن 

يوحدوا  أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللَّ( وفي رواية : )إلى أن

فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن اللَّ افترض عليهم خمس صلوات  -اللَّ 

في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن اللَّ افترض عليهم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم( ، فأمره بتقديم الدعوة إلى 

أن أحداً من أولئك العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى ، ولم ينقل 

الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط ، مما يؤكد ثبوت 

 أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به .

وكتبه التي كان يبعث بها  -صلى اللَّ عليه وسلم -وكذلك كانت رسائله  --9

ا التبليغ إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وعبادة اللَّ وحده ، فيحصل به

، وتقوم بها الحجة ، مع أن الرسل كانوا آحاداً ، ولو كان خبر الواحد لا 

يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر ، 

 ليحصل اليقين بخبرهم .

كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد  --9

( : " 1/997لإمام الشافعي في كتابه الرسالة )والأحكام على السواء ، قال ا

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً 

وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء 

المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء 

اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك المسلمين أنهم 

 موجود على كلهم " أهـ .
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وهو يتكلم عن  -( 9/5وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد ) --7

: " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في  -خبر الآحاد وموقف العلماء منه 

ديناً في معتقده ، على الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً و

 ذلك جميع أهل السنة " .

( : " وأما 331وقال الإمام ابن القيم )مختصر الصواعق المرسلة  --9

الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث  المقام

، وإثبات صفات الرب تعالى بها ، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 

الصحابة رضي اللَّ عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث  بالمنقول ، فإن

وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها ، 

 ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ، من أولهم إلى آخرهم " .

ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما يليق بجلال اللَّ 

كالبخاري ومسلم وأبي داود  -في كتب المحدثين الأعلام  تعالى ، ومن نظر

علم يقيناً أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في  -وأحمد وابن خزيمة 

 العقائد .

والقول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت  --3

صحابي المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده ، مع بلوغ الخبر إليهم جميعاً ، فال

ا كحديث  -صلى اللَّ عليه وسلم  -الذي سمع من النبي  حديثاً يتضمن عقيدة مَّ

النزول مثلاً ، هذا الصحابي هو الذي يجب عليه أن يعتقد ذلك لأن الخبر 

بالنسبة إليه يقين ، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي 

غته الحجة وصحت عنده ، فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه ، حتى وإن بل

لأنها إنما جاءته من طريق آحادي ، وهو كلام باطل قطعاً لأن اللَّ جل وعلا 

صلى اللَّ عليه وسلم  -( ، ويقول 13يقول: }لأنذركم به ومن بلغ{ )الأنعام: 

: )نضر اللَّ امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من  -

 .سامع( رواه الترمذي وغيره 

وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا  --11

يقترن معها عمل ، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة ، وهو تفريق 

باطل من أساسه ، قال الإمام ابن القيم رحمه اللَّ : " فإن المطلوب من 
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ميات العلم والعمل أيضا العمليات أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العل

وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه 

للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح ، بل أعمال 

القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه 

أصل العمل وهذا مما غفل عنه  يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو

كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان... إلى أن قال: فالمسائل العلمية عملية 

والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات 

 بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل " أهـ .

ر الآحاد في العقائد يستلزم تعطيل العمل به في ولذا فإن رد خب --11

الأحكام العملية أيضاً ، ويؤول إلى رد السنة كلها ، خصوصاً ونحن نعلم أن 

 -كثيراً من أحاديث الأحكام العملية تتضمن أموراً غيبية اعتقادية كقوله 

م : )إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللَّ من أربع يقول : الله -صلى اللَّ عليه وسلم 

إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا 

 والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال( رواه مسلم .

: " فأما الأخبار فإنها كلها  قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه --50

أخبار آحاد.. إلى أن قال: وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد 

 لسنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد ".إلى ترك ا

كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، هو قول في حد ذاته 

صلى اللَّ  -عقيدة استلزمت رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 

، وبالتالي فإن القائل به مطالب بأن يأتي بالدليل القاطع  -عليه وسلم 

اتر على صحته عنده بما لا يدع مجالاً للشك ، وإلا فهو متناقض حيث المتو

 قد وقع فيما رمى به غيره .

وأما الاستدلال بأن اللَّ جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن  --19

والمتبعين له ، فجوابه أن الظن الذي عابه اللَّ على المشركين بقوله : }إن 

( ، وبقوله : }إن 119ون{ )الأنعام: يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرص

( ، إنما هو الظن المرجوح 29يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس{ )النجم: 

المبني على الخرص والتخمين واتباع الهوى ومخالفة الشرع ، وهذا لا 
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يؤخذ به في الأحكام فكيف يؤخذ به في العقائد ، وأما الظن الراجح  --19

ئن الصحيحة فهذا غير معيب في كتاب اللَّ جل المبني على الأدلة والقرا

وعلا ، بل قد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين ، ولذلك ورد في 

القرآن التعبير عن العلم بالظن في قوله تعالى : }إني ظننت أني ملاق 

( ، وقوله : }وظنوا أن لا ملجأ من اللَّ إلا إليه{ 21حسابيه{ )الحاقة: 

 ( .118)التوبة: 

مة أنفسهم حثوا تلاميذهم وأتباعهم على تقديم الكتاب والسنة على والأئ

 اجتهاداتهم وآرائهم إذا تبينت المخالفة.

: "إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم كلامي فعن الشافعي قال --5

 يخالف الحديث فاعملوا بالحديث، واضربوا بكلامي الحائط".

 ورسوله كلام". "ليس لأحد مع اللَّ وعن الإمام أحمد: --0

: "ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه، وعن الإمام مالك --0

 إلا رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم".

 "لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي". وعن أبي حنيفة: --9

وخلاصة القول فإن أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة وسلف  --51

لة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب يدل دلا الأمة ،

الشريعة ، سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ، والتفريق 

بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، وفي ذلك ما يكفى ويغني طالب الحق 

 -صلى اللَّ عليه وسلم  -والهدى ، فعلى العبد أن يسلِّم لأخبار رسول اللَّ 

ثابتة ، وألا يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية ، والعقول ال

القاصرة : }فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 

 ( .99عذاب أليم{ )النور: 

 [500( : آية 8السياسة الحربية في قتال الكفار ]سورة التوبة ) -98

الَّذِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدُوا فيِكُمْ غِلْظةًَ يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قاتلِوُا 

َ مَعَ الْمُتَّقيِنَ )  (500وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ
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 التفسير

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار الذين يجاورونكم، حتى لا يكونوا  - 129

م بهم رأفة، مصدر خطر عليكم، وكونوا أشدَّاء عليهم فى القتال، ولا تأخذك

 واعلموا أن اللََّّ بعونه ونصره مع الذين يتقونه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت الآية إلى ما يلي:

التعريف بكيفية الجهاد، وكون الابتداء به بالأقرب فالأقرب من العدو،  -1

الشام.. ولهذا بدأ رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ بالعرب، ثم قصد الروم ب

) قال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب، والأدنى فالأدنى 

 (099/59(     ،) تفسير الرازي:   083/9تفسير القرطبي:  

أنَّ رَسولَ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ، قالَ وفي الصحيح ع عياض بن حمار   

طْبتَهِِ: ألََا إنَّ رَبِّي ا عَلَّمَنيِ  ذَاتَ يوَمٍ في خ  مْ ما جَهِلْت مْ، ممَّ أمََرَنيِ أنَْ أ عَلِّمَك 

لَّه مْ، وإنَّه مْ  نفَاَءَ ك  يوَمِي هذا، ك لُّ مَالٍ نحََلْت ه  عَبْدًا حَلَالٌ، وإنِّي خَلقَْت  عِباَدِي ح 

مَتْ عليهم ما أحَْللَْت   ياَطِين  فاَجْتاَلتَْه مْ عن دِينهِِمْ، وَحَرَّ لهمْ، وَأمََرَتْه مْ  أتَتَْه م  الشَّ

َ نظَرََ إلى أهَْلِ الأرْضِ، فمََقتَهَ مْ  لْطاَناً، وإنَّ اللََّّ أنَْ ي شْرِك وا بي ما لمَْ أ نْزِلْ به س 

عَرَبهَ مْ وَعَجَمَه مْ، إلاَّ بقَاَياَ مِن أهَْلِ الكِتاَبِ، وَقالَ: إنَّما بعََثْت كَ لأبَْتلَيِكََ وَأبَْتلَيَِ 

َ أمََرَنيِ بكَ، وَأنَْزَ  ه  ناَئمًِا وَيقَْظاَنَ، وإنَّ اللََّّ ، تقَْرَؤ  لْت  عَليَْكَ كِتاَباً لا يغَْسِل ه  المَاء 

بْزَةً، قالَ:  وه  خ  : رَبِّ إذًا يثَْلغَ وا رَأْسِي فيَدََع  قَ ق رَيْشًا، فقَ لت  أنَْ أ حَرِّ

ه مْ ن غْزِكَ، وَ  وكَ، وَاغْز  أنَْفقِْ فسََن نْفقَِ عَليَْكَ، وَابْعَثْ اسْتخَْرِجْه مْ كما اسْتخَْرَج 

جَيْشًا نبَْعَثْ خَمْسَةً مِثْلهَ ، وَقاَتلِْ بمَن أطَاَعَكَ مَن عَصَاكَ، قالَ: وَأهَْل  الجَنَّةِ 

لٌ رَحِيمٌ رَقيِق  القلَْبِ لكِ لِّ ذِي  وَفَّقٌ، وَرَج  قٌ م  تصََدِّ قْسِطٌ م  لْطاَنٍ م  ثلََاثةٌَ ذ و س 

سْ  عِيف  ق رْبىَ وَم  تعََفِّفٌ ذ و عِياَلٍ، قالَ: وَأهَْل  النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّ لمٍِ، وَعَفيِفٌ م 

مْ تبَعًَا لا يبَْتغَ ونَ أهَْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائنِ  الذي  الذي لا زَبْرَ له، الَّذِينَ ه مْ فيِك 

لٌ لا ي صْ  بحِ  وَلَا ي مْسِي إلاَّ وَهو لا يخَْفىَ له طمََعٌ، وإنْ دَقَّ إلاَّ خَانهَ ، وَرَج 

. وَلمَْ  اش  نْظِير  الفحََّ كَ عن أهَْلكَِ وَمَالكَِ وَذَكَرَ الب خْلَ أوَِ الكَذِبَ وَالشِّ ي خَادِع 

رْ أبَ و غَسَّانَ في حَديثهِِ: وَأنَْفقِْ فسََن نْفقَِ عَليَْكَ. وفي رواية : بهذا الإسْناَدِ،  يذَْك 

: ك لُّ مَالٍ نحََلْت ه  عَبْدًا، حَلَالٌ. وفي رواية : أنَّ رَسولَ اللَِّ وَلمَْ يذَْك رْ في حَديثهِِ 
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صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يوَمٍ، وَسَاقَ الحَدِيثَ. وَقالَ في آخِرِهِ: قالَ 

فاً في هذا الحَديثِ. وفي  عْبةَ : عن قتَاَدَةَ، قالَ: سَمِعْت  م طرَِّ يحَْيىَ: قالَ ش 

: قاَمَ فيِناَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ ذَاتَ يوَمٍ خَطِيباً، فقَالَ: إنَّ رواية 

 َ َ أمََرَنيِ وَسَاقَ الحَدِيثَ بمِثْلِ حَديثِ هِشَامٍ، عن قتَاَدَةَ. وَزَادَ فيه وإنَّ اللََّّ اللََّّ

دٍ، وَلَا يبَْغِي أحََدٌ علىَ أحََدٍ أوَْحَى إليََّ أنَْ توََاضَع وا حتَّى لا يفَْخَرَ أحََدٌ علىَ أحََ 

: فيَكَون  ذلكَ؟ يا  ونَ أهَْلًا وَلَا مَالًا. فقَ لت  مْ تبَعًَا لا يبَْغ  وَقالَ في حَديثهِِ وَه مْ فيِك 

لَ ليَرَْعَى علىَ  ج  ِ لقدَْ أدَْرَكْت ه مْ في الجَاهِليَِّةِ، وإنَّ الرَّ أبَاَ عبدِ اللَِّ قالَ: نعََمْ، وَاللََّّ

هاَ.ال ، ما به إلاَّ وَليِدَت ه مْ يطَؤَ   حَيِّ

 الراوي : عياض بن حمار | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0991الصفحة أو الرقم: 

 بيان  صفةِ أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النَّارِ. في الحديثِ: --5

 وفيه: أنَّ الجنَّةَ والنَّارَ مَخلوقتانِ. --2

 وفيه: فضْل  الوالي العادلِ القائمِ بطِاعةِ اللَِّ سبحانه وتعالى. --9

حيمِ باِلمسلمِينَ. --9  وفيه: ثواب  الواصِلِ والرَّ

 وفيه: فضْل  المحتاجِ المتعفِّفِ. --9

 وفيه: النَّهي  عَنِ الخيانةِ والب خلِ وف حشِ القولِ  --9

الساعةِ بالسَّيفِ ، حتى  ب عِثت  بين يدي وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمر

عِلَ  مْحي ، وج  عِلَ رِزْقي تحت ظِلِّ ر  ي عبدََ اللَّ  تعالى وحده لا شريكَ له ، و ج 

غار  على من خالفَ أمري ، و من تشبَّه بقومٍ فهو منهم لُّ و الصَّ  الذُّ

 الراوي : عبداللَّ بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0905م: الصفحة أو الرق

( 0859التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث )

 ( واللفظ له.1993مختصراً، وأخرجه موصولاً أحمد )
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: التَّحذير  من التَّشبُّهِ بأهلِ الك فرِ والف سوقِ والعِصيانِ، والإرشاد  وفي الحديثِ 

 والطَّاعةِ . إلى التَّشبُّهِ بأهلِ الإيمانِ 

أمر المؤمنين بالاتصاف بالغلظة على الكفار، حتى يجدهم الكفار  -2

متصفين بذلك. وهذا لا شك في أثناء القتال، أما قبل بدء المعركة فشأن 

المسلمين هو الرفق واللين والدعوة إلى اللَّ بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن 

يناسب من العنف والشدة  وجدوا تنمرا وتجهما  من الأعداء، عوملوا بما

فالفائدة في الشدة في هذه المواطن أقوى تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح 

والشر، وقد يحتاج الأمر إلى الرفق واللطف. فالأمر بالعنف ليس مطردا، 

 وإنما يعمل بما هو الأوفق ولو في أثناء المعركة.

اللَِّ صَلَّى اللََّّ   كانَ رَسول   وفي الصحيح عن بريده بن الحصيب الأسلمي

تهِِ بتقَْوَى  رَ أمَِيرًا علىَ جَيْشٍ، أوَْ سَرِيَّةٍ، أوَْصَاه  في خَاصَّ عليه وَسَلَّمَ إذَا أمََّ

وا باسْمِ اللَِّ في سَبيلِ اللَِّ،  سْلمِِينَ خَيْرًا، ث مَّ قالَ: اغْز  اللَِّ، وَمَن معه  مِنَ الم 

وا  ِ، اغْز  وا، وَلَا تمَْث ل وا، وَلَا تقَْت ل وا قاَتلِ وا مَن كَفرََ باللََّّ لُّوا، وَلَا تغَْدِر  وَلَا تغَ 

ه مْ إلى ثلََاثِ خِصَالٍ، أوَْ خِلَالٍ،  شْرِكِينَ، فاَدْع  كَ مِنَ الم  وَليِدًا، وإذَا لقَيِتَ عَد وَّ

ه مْ إلى الإسْ  لَامِ، فإنْ فأيَّت ه نَّ ما أجََاب وكَ فاَقْبلَْ منهمْ، وَك فَّ عنْهمْ، ث مَّ ادْع 

لِ مِن دَارِهِمْ إلى دَارِ  ه مْ إلى التَّحَوُّ أجََاب وكَ، فاَقْبلَْ منهمْ، وَك فَّ عنْهمْ، ث مَّ ادْع 

هاَجِرِينَ، وَعليهم ما علىَ  هاَجِرِينَ، وَأخَْبرِْه مْ أنَّه مْ إنْ فعََل وا ذلكَ فلَهَ مْ ما للِْم  الم 

هاَجِرِينَ، فإنْ أبَوَْا أنَْ يتََ  ل وا منها، فأَخَْبرِْه مْ أنَّه مْ يكَون ونَ كَأعَْرَابِ الم  حَوَّ

ؤْمِنيِنَ، وَلَا يكَون  لهمْ  كْم  اللَِّ الذي يجَْرِي علىَ الم  سْلمِِينَ، يجَْرِي عليهم ح  الم 

سْلمِِينَ، فإنْ ه مْ أبَوَْا فسََلْه م    في الغَنيِمَةِ وَالْفيَْءِ شيءٌ إلاَّ أنَْ ي جَاهِد وا مع الم 

 ِ الجِزْيةََ، فإنْ ه مْ أجََاب وكَ فاَقْبلَْ منهمْ، وَك فَّ عنْهمْ، فإنْ ه مْ أبَوَْا فاَسْتعَِنْ باللََّّ

ةَ  ةَ اللَِّ، وَذِمَّ وَقاَتلِْه مْ، وإذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأرَاد وكَ أنَْ تجَْعَلَ لهمْ ذِمَّ

ةَ اللَِّ، وَلَا  ةَ نبَيِِّهِ، فلا تجَْعَلْ لهمْ ذِمَّ تكََ وَذِمَّ ةَ نبَيِِّهِ، وَلكَِنِ اجْعَلْ لهمْ ذِمَّ ذِمَّ

ةَ  وا ذِمَّ مْ أهَْوَن  مِن أنَْ ت خْفرِ  مْ وَذِمَمَ أصَْحَابكِ  وا ذِمَمَك  مْ أنَْ ت خْفرِ  أصَْحَابكَِ، فإنَّك 

ةَ رَسولهِِ، وإذَا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأرَاد وكَ أنَْ ت نْزِلهَ مْ  كْمِ اللَِّ وَذِمَّ علىَ ح 

كْمِكَ، فإنَّكَ لا تدَْرِي  كْمِ اللَِّ، وَلكَِنْ أنَْزِلْه مْ علىَ ح  اللَِّ، فلا ت نْزِلْه مْ علىَ ح 

كْمَ اللَِّ فيهم أمَْ لَا. وفي رواية: كانَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ  أتَ صِيب  ح 

فْياَنَ.إذَا بعََثَ أمَِيرًا، أوَْ سَرِيَّةً دَعَاه  فأوْ   صَاه ، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمَعْنىَ حَديثِ س 
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الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : مسلم | المصدر : 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5305صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 

 بيان  آدابِ الغَزْوِ. في الحديثِ: --5

يوشِ قبَْلَ الغَزْوِ.وفيه: وَصِيَّة  النبيِّ صلَّى اللَّ عليه و --2  سلَّم لِأ مَراءِ الج 

 وفيه: تأمير  الإمامِ الأ مَراءَ على الب عوثِ. --9

إن اللَّ نصير المتقين في السلم والحرب، والواجب أن يكون الهدف من  -9

 القتال تقوى اللَّ، لا طلب المال والجاه.

الآيات ( : 8موقف المنافقين من نزول  سور القرآن ]سورة التوبة ) -10

 [503الى  509

ا الَّذِينَ  وَإذِا ما أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يقَوُلُ أيَُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيِماناً فأَمََّ

ا الَّذِينَ فيِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ 509آمَنوُا فزَادَتْهُمْ إيِماناً وَهُمْ يسَْتبَْشِرُونَ ) ( وَأمََّ

( أوََلا يرََوْنَ أنََّهُمْ 501جْسِهِمْ وَماتوُا وَهُمْ كافرُِونَ )فزَادَتْهُمْ رِجْساً إلِىَ رِ 

كَّرُونَ ) تيَْنِ ثمَُّ لا يتَوُبوُنَ وَلا هُمْ يذََّ ةً أوَْ مَرَّ ( 509يفُْتنَوُنَ فيِ كُلِّ عامٍ مَرَّ

مَّ انْصَرَفوُا وَإذِا ما أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نظََرَ بعَْضُهُمْ إلِى بعَْضٍ هَلْ يرَاكُمْ مِنْ أحََدٍ ثُ 

ُ قلُوُبهَُمْ بأِنََّهُمْ قوَْمٌ لا يفَْقهَُونَ )  (503صَرَفَ اللََّّ

 التفسير

وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن، وسمعها المنافقون سخروا  - 129

واستهزأوا، وقال بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ ولقد رد اللََّّ 

فقين والمؤمنين: فأما المؤمنون الذين أبصروا عليهم بأن هناك فرقا بين المنا

النور، وعرفوا الحق، فقد زادتهم آيات اللََّّ إيمانا، وهم عند نزولها يفرحون 

 ويستبشرون.

وأما المنافقون الذين مرضت قلوبهم وعميت بصائرهم عن الحق  - 129

 إلى كفرهم، وماتوا وهم كافرون.  فقد زادتهم كفرا
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نافقون بما يبتليهم اللََّّ به فى كل عام مرة أو مرات من أو لا يعتبر الم - 129

ألوان البلاء بكشف أستارهم، وظهور أحوالهم، ونصر المؤمنين، وظهور 

 باطلهم، ثم لا يتوبون عما هم فيه، ولا هم يذكرون ما وقع لهم؟ 

وكذلك إذا ما أنزلت سورة، وهم فى مجلس الرسول، تغامزوا، وقال  - 127

يراكم أحد؟ ثم انصرفت قلوبهم عن متابعته والإيمان  بعضهم لبعض: هل

به، زادهم اللََّّ ضلالا بسبب تماديهم فى الباطل وإعراضهم عن الحق، لأنهم 

 قوم لا يفقهون.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يلي:

نون الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب أكثر السلف والخلف، فالمؤم -1

يزدادون إيمانا بما يتجدد نزوله من القرآن، ويفرحون به، لتزكية نفوسهم، 

 وتحقيق سعادتهم.

 هل يزيد الإيمان وينقص عند أهل السنة والجماعة

 ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهل يزيد وينقص؟.

 الجواب

لنطق باللسان ، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ) الإقرار بالقلب ، وا

 والعمل بالجوارح(. فهو يتضمن الأمور الثلاثة :

 .          إقرار بالقلب1

 .          نطق باللسان2

 .          عمل بالجوارح9

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص ، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل 

خبر الرجل فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعانية ، وليس الإقرار ب

كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا ، ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ) 

رَبِّ أرَِنيِ كَيْفَ ت حْيِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلمَْ ت ؤْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلكَِنْ ليِطَْمَئنَِّ قلَْبيِ ( 
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. فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، 291البقرة/

نسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة، وذكر والإ

للجنة والنار يزداد الإيمان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين ، وعندما توجد 

 الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه.

كذلك يزداد الإيمان من حيث القول فإن من ذكر اللَّ مرات ليس كمن ذكر  

رة ، فالثاني أزيد بكثير وكذلك أيضاً من أتى بالعبادة على وجه اللَّ مئة م

كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص . وكذلك العمل فإن 

الإنسان إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد إيماناً من 

 -النقصان أعني إثبات الزيادة و -الناقص ، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة 

وا ليِسَْتيَْقنَِ الَّذِينَ أ وت وا  تهَ مْ إلِا فتِْنةًَ للَِّذِينَ كَفرَ  قال تعالى : ) وَمَا جَعَلْناَ عِدَّ

 .91الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمَن وا إيِمَاناً( المدثر/

مْ زَادَتْه  هذَِهِ إيِمَاناً وقال تعالى : ) وَإذَِا مَا أ نزِلتَْ س ورَةٌ فمَِنْه مْ مَنْ يقَ ول  أيَُّ  ك 

ا الَّذِينَ فيِ ق ل وبهِِمْ مَرَضٌ  ونَ وَأمََّ ا الَّذِينَ آمَن وا فزََادَتْه مْ إيِمَاناً وَه مْ يسَْتبَْشِر  فأَمََّ

ونَ( التوبة/ . وفي 129 - 129فزََادَتْه مْ رِجْسًا إلِىَ رِجْسِهِمْ وَمَات وا وَه مْ كَافرِ 

لنبي صلى اللَّ عليه وسلم قال : ) ما رأيت من الحديث الصحيح عن ا

ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن(. فالإيمان إذن 

 يزيد وينقص .

إنَّ العبدَ إذا أخطأَ خطيئةً ن كِتت في قلبهِِ ن كْتةٌ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

قلَِ قلب ه ، وإن ع ، فإذا هوَ نزعَ واستغَفرَ وتابَ س  ادَ زيدَ فيها حتَّى تعلوَ سوداء 

ان  الَّذي ذَكَرَ اللََّّ كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ ق ل وبهِِمْ مَا كَان وا يكَْسِب ونَ   قلبهَ ، وَهوَ الرَّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خلاصة حكم المحدث : حسن 0009الصفحة أو الرقم: 

نوبِ  :وفي الحديثِ  --5 نوبِ والمعاصِي على القلوبِ، وأنَّ كثرةَ الذُّ أثر  الذُّ

ل  القلبَ إلى السَّوادِ الخالصِِ.  والمعاصي ت حوِّ

نوبِ والمعاصي. --2  وفيه: أنَّ التَّوبةَ ت طهِّر  القلبَ وتجَْلوه مِن أثرِ الذُّ
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الكفر يتراكم بعضه فوق بعض، وينضم بعضه إلى بعض لأنهم كلما  -2

تجديد اللَّ الوحي كفرا ونفاقا، ازداد كفرهم واستحكم، وتضاعف جددوا ب

 عقابهم.

المنافقون المستهزئون بالقرآن يموتون على كفرهم إن لم يتوبوا، مما  -9

 يدل على مداومة الكفر.

، جاءَ ابن ه  عبد   وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب ِ بن  أ بيٍَّ فِّيَ عبد  اللََّّ ا ت و  لمََّ

ِ بن  ع ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فسََألَهَ  أنْ ي عْطِيهَ  قمَِيصَه  اللََّّ ِ إلى رَسولِ اللََّّ بدِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ   ي كَفِّن  فيه أباه ، فأعْطاه ، ث مَّ سَألَهَ  أنْ ي صَلِّيَ عليه، فقَامَ رَسول  اللََّّ

مَر  فأخَذَ بثوَْبِ رَ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه عليه وسلَّمَ ليِ صَلِّيَ عليه، فقَامَ ع  سولِ اللََّّ

ِ ت صَلِّي عليه، وقدْ نهَاكَ رَبُّكَ أنْ ت صَلِّيَ عليه؟ فقالَ  وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: إنَّما خَيَّرَنيِ اللََّّ  فقالَ: }اسْتغَْفرِْ لهمْ أوْ لا  رَسول  اللََّّ

بْعِينَ قالَ: إنَّه تسَْتغَْفرِْ لهمْ، إنْ تسَْتَ  ه  علىَ السَّ ةً{، وسَأزَِيد  غْفرِْ لهمْ سَبْعِينَ مَرَّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فأنْزَلَ اللََّّ : }وَلا  نافقٌِ، قالَ: فصََلَّى عليه رَسول  اللََّّ م 

 ت صَلِّ علىَ أحَدٍ منهمْ ماتَ أبدًَا، ولا تقَ مْ علىَ قبَْرِهِ{

ب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : عمر بن الخطا

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9930البخاري الصفحة أو الرقم: 

فحِ والعفوِ  وفي الحديثِ: ما كان عليه النبيُّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم مِن الصَّ

عمَّن ي ظهر  الإسلامَ ولو كان باطن ه على خلافِ ذلك؛ لمصلحةِ الاستئلافِ 

لاةِ على وعدمِ التنفي رِ عنه، وذلك قبَلَ ن زولِ النَّهيِ الصريح عن الصَّ

ا أ مِر فيه بم جاهرتهِم.  المنافقيِن وغير ذلك ممَّ

وسائل تذكير المنافقين بالإيمان والحق كثيرة متكررة، فتتوالى عليهم  -9

اختبارات عديدة كالأمراض والأوجاع، والشّدة والقحط، والجهاد مع النبي 

وسلمّ كل عام مرة أو مرتين، ويرون ما وعد اللَّ من النصر  صلى اللَّ عليه

 والتأييد.

ومن الوسائل الداعية لإيمان المنافقين أيضا ما ينزل به القرآن كاشفا  -9

أسرارهم، معلما بمغيبات أمورهم، ومع ذلك ينصرفون عن تلك الحال التي 



67 
 

دبر وتعقل هي مظنةّ النظر الصحيح والاهتداء، ولا يسمعون القرآن سماع ت

مُّ الْب كْم  الَّذِينَ لا يعَْقلِ ونَ ]الأنفال  ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللََّّ ونظر في آياته: إنَِّ شَرَّ الدَّ

8 /22. ] 

ونَ الْق رْآنَ، أمَْ عَلى ق ل وبٍ أقَْفال ها ]محمد   [ .29/ 97أفَلَا يتَدََبَّر 

، وقوله ر على سبيل الاستهزاءوقوله: أيَُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيِماناً قول صاد--9

ه مْ إلِى بعَْضٍ اكتفاء بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزء،  نظَرََ بعَْض 

 وطلب الفرار.  

إن اللَّ تعالى صرفهم عن الإيمان وصدهم عنه في مذهب أهل السنة،  -7

لصرف نفوسهم عنه لقوله: صَرَفَ اللََّّ  ق ل وبهَ مْ وهو إما دعاء عليهم أي قولوا 

لهم هذا، وإما خبر عن صرفها عن الخير والرشد والهدى، مجازاة على 

 فعلهم.

وهذا رد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم، وجوارحهم 

 بحكمهم، يتصرفون بمشيئتهم، ويحكمون بإرادتهم واختيارهم. 

َ خلقَ كلَّ صانعٍ وصنعتهَ   وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  إنَّ اللََّّ

الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 001المسند الصفحة أو الرقم: 

صفات الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ من الرأفة والرحمة  ذات  -15

 [508الى  509( : الآيات 8الصلة بأمته ]  سورة التوبة )

أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ ما عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ  لقَدَْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 

لْتُ 509رَؤُفٌ رَحِيمٌ ) ُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ عَليَْهِ توََكَّ ( فإَنِْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

 (508وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )

 التفسير

رسول من البشر مثلكم فى تكوينه، يشق  -الناس أيها  -لقد جاءكم  - 128

عليه ما يصيبكم من الضرر، وهو حريص على هدايتكم، وبالمؤمنين عظيم 

 العطف والرحمة.
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فلا تحزن  -أيها الرسول  -فإن أعرضوا عن الإيمان بك  - 123

وحده  -لإعراضهم، واعتز بربك، وقل: يكفينى اللََّّ الذى لا إله غيره، عليه 

 وهو مالك الملك، ورب الكون، وصاحب السلطان العظيم. توكلت، -

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 دلت الآيات على أمرين: 

اتصاف النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ بصفات خمس تستدعي من العرب  --1

الاستجابة لدعوته، وتحمّل أعباء رسالته، والقيام بالتكاليف التي أمر بها، 

          م وفيهم، وحريص على اهتدائهم، ورؤف رحيم بهم. لأنه منه

سْتجَابةٌَ يدَْع و بها، وأ رِيد     روي البخاري عن أبي هريرة لكِ لِّ نبَيٍِّ دَعْوَةٌ م 

تي في الآخِرَةِ   أنْ أخْتبَئَِ دَعْوَتي شَفاعَةً لِأ مَّ

 يالراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخار

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9009الصفحة أو الرقم: 

 (589( واللفظ له، ومسلم )9009التخريج : أخرجه البخاري )

أرَْسَلَ إليََّ أبو بكَْرٍ مَقْتلََ أهْلِ اليمََامَةِ وعِنْدَه   وفي الصحيح عن زيد بن ثابت

مَرَ أتاَنيِ، فقَالَ: إنَّ  ، فقَالَ أبو بكَْرٍ: إنَّ ع  مَر  القتَْلَ قدَِ اسْتحََرَّ يوَمَ اليمََامَةِ  ع 

اءِ في المَوَاطِنِ، فيَذَْهبََ كَثيِرٌ مِنَ  بالنَّاسِ، وإنِّي أخْشَى أنْ يسَْتحَِرَّ القتَْل  بالق رَّ

الق رْآنِ إلاَّ أنْ تجَْمَع وه ، وإنِّي لَأرََى أنْ تجَْمع الق رْآنَ، قالَ أبو بكَْرٍ: ق لت  

مَرَ: كيفَ أفْ  : لعِ  مَر  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ؟ فقَالَ ع  عَل  شيئاً لمَْ يفَْعَلْه  رَسول  اللََّّ

نيِ فيه حتَّى شَرَحَ اللََّّ  لذِلكَ صَدْرِي،  مَر  ي رَاجِع  ِ خَيْرٌ، فلَمَْ يزََلْ ع  هو واللََّّ

مَر  عِنْدَه  جَالِ  ، قالَ زَيْد  بن  ثاَبتٍِ: وع  مَر  ، فقَالَ ورَأيَْت  الذي رَأىَ ع  سٌ لا يتَكََلَّم 

 ِ نْتَ تكَْت ب  الوَحْيَ لرَِسولِ اللََّّ كَ، ك  لٌ شَابٌّ عَاقلٌِ، ولَا نتََّهِم  أبو بكَْرٍ: إنَّكَ رَج 

ِ لو كَلَّفنَيِ نقَْلَ جَبلٍَ مِنَ  مَ، فتَتَبََّعِ الق رْآنَ فاَجْمَعْه ، فوََاللََّّ
صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّ

: كيفَ تفَْعَلَانِ الجِباَلِ ما كانَ أثْ  ا أمَرَنيِ به مِن جَمْعِ الق رْآنِ، ق لت  قلََ عَليََّ ممَّ

ِ خَيْرٌ، فلَمَْ  شيئاً لمَْ يفَْعَلْه  النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ؟ فقَالَ أبو بكَْرٍ: هو واللََّّ

ه  حتَّى شَرَحَ اللََّّ  صَدْرِي للَِّذِي شَرَحَ اللََّّ  له صَ  مَرَ، أزَلْ أ رَاجِع  دْرَ أبيِ بكَْرٍ وع 

د ورِ  س بِ وص  قاَعِ والأكْتاَفِ، والع  ه  مِنَ الرِّ فقَ مْت  فتَتَبََّعْت  الق رْآنَ أجْمَع 
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زَيْمَةَ الأنْصَارِيِّ لمَْ  جَالِ، حتَّى وجَدْت  مِن س ورَةِ التَّوْبةَِ آيتَيَْنِ مع خ  الرِّ

مْ رَ  مْ عَزِيزٌ عليه ما عَنتُِّمْ أجِدْه ما مع أحَدٍ غيرِهِ، }لقدَْ جَاءَك  سولٌ مِن أنْف سِك 

مِعَ فيِهاَ الق رْآن  عِنْدَ  ف  الَّتي ج  ح  حَرِيصٌ عليَْك م{ إلى آخِرِهِمَا، وكَانتَِ الصُّ

مَرَ حتَّى توََفَّاه  اللََّّ ، ث مَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ  أبيِ بكَْرٍ حتَّى توََفَّاه  اللََّّ ، ث مَّ عِنْدَ ع 

مَرَ   ع 

 الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

| خلاصة حكم المحدث : ]أورده في صحيحه  9938الصفحة أو الرقم: 

 وذكر له متابعة وعلق عليه[

جِد على عهدِ  في الحديثِ: --5 قتضِيه، ولم يك ن و  جِد م  أنَّ فعِلَ الخيرِ الذي و 

 م ليس ببدعةٍ.النبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّ 

هم على الحِفاظ على  --2 ين، وحِرص  حابةِ في أمورِ الدِّ وفيه: مشاورة  الصَّ

 القرآن.

زيمةَ الأنصاري --9  وفيه: فضيلة  زيد بن ثابتٍ، وفضيلة خ 

مْ رَس ولٌ مِنْ  وفي الصحيح عن محمدٍ بنِ عليٍّ  في قوله تعالى } لقَدَْ جَاءَك 

مْ عَزِيزٌ عَليَْهِ  مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْك مْ { قال لم ي صبْه شيءٌ من ولادةِ  أنَْف سِك 

 الجاهليةِ قال وقال النبيُّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ خرجت  من نكاحٍ غيرِ سفاحٍ 

الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : الألباني | المصدر : 

حكم المحدث : مرسل  | خلاصة 9/000إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 

 صحيح الإسناد

فَ في المَصَاحِفِ فقدَْت  وفي الصحيح عن زيد بن ثابت  :  ح  ا نسََخْناَ الصُّ لمََّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ  نْت  كَثيِرًا أسْمَع  رَسولَ اللََّّ آيةًَ مِن س ورَةِ الأحْزَابِ، ك 

زَيْ  هاَ لمَْ أجِدْهاَ مع أحَدٍ، إلاَّ مع خ  ِ يقَْرَؤ  مَةَ الأنْصَارِيِّ الذي جَعَلَ رَسول  اللََّّ

ؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَق وا ما  ليَْنِ: }مِنَ الم  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ شَهاَدَتهَ  شَهاَدَةَ رَج 

َ عليه{  عَاهدَ وا اللََّّ

 الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9399الصفحة أو الرقم: 

إن أعرض الناس عن دعوة النبي فهو يستنصر باللَّ المعين الكافي  --2

ويكتفي باللجوء إليه في الدعاء والعبادة والإعانة، والخضوع والتذلل، لأن 

اللَّ رب العرش العظيم، والناس مقهورون تحت العرش بقدرة اللَّ تعالى، 

ذ في كل شيء، وهو على كل شيء وعلمه محيط بكل شيء، وقدره ناف

 وكيل.

 لعالمين انتهي تفسير سورة التوبةالحمد للَّ رب ا

 سورة يونس عليه السّلام -50

 التفسير

قضية إنزال الوحي إلى النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ ]سورة يونس  --5

 [    0الى  5( :الآيات 50)

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللََّّ

( أكَانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنا إلِى رَجُلٍ 5الْكِتابِ الْحَكِيمِ ) الر تلِْكَ آياتُ 

رِ الَّذِينَ آمَنوُا أنََّ لهَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ  مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبشَِّ

 (0الْكافرُِونَ إنَِّ هذا لسَاحِرٌ مُبيِنٌ )

 التفسير

أ اللَّ تعالى بها السورة، وهو أعلم بمراده منها، وهى مع هذه حروف بد - 1 

ن من مثل هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عن  كَوَّ ذلك تشير إلى أن القرآن م 

أن تأتوا بمثله، وهذه الحروف الصوتية تثير انتباه المشركين فيستمعون 

إليه، وإن اتفقوا على عدم استماع هذه الآيات الكريمة ونحوها التى هى 

ات القرآن المحكم فى أسلوبه ومعانيه، الذى اشتمل على الحكمة وما ينفع آي

 الناس فى أمور دينهم ودنياهم.

ما كان للناس أن يعَجبوا وي نكروا وحْينا إلى رجل منهم )محمد( ،  - 2

لي حذّر الناس من عذاب اللَّ، وي بشَّر الذين آمنوا منهم بأن لهم منزلة عالية 
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عد اللَّ، وما كان لهؤلاء المنكرين أن يقولوا عن عند ربهم، لا يتخلف و

 : إنه ساحر واضح أمره. -رسولنا  -محمد 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

القرآن الكريم كتاب محكم واضح بينّ فيما اشتمل عليه من حلال وحرام  -1

 وحدود وأحكام.

إلاَّ أ عْطِيَ ما مِثْله  آمَنَ  ما مِنَ الأنْبيِاءِ نبَيٌِّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

و أنْ أك ونَ  ، فأرْج  ، وإنَّما كانَ الذي أ وتيِت  وحْياً أوْحاه  اللََّّ  إليََّ عليه البشََر 

 أكْثرََه مْ تابعًِا يوَمَ القيِامَةِ.

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 حكم المحدث : ]صحيح[ | خلاصة 9895الصفحة أو الرقم: 

 (510(، ومسلم )9895التخريج : أخرجه البخاري )

: أنَّ مِن فضَائلِ الق رآنِ كونهَ الم عجزةَ الخالدةَ لنبَيِّنا وفي هذا الحديثِ  --5

 صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ في جميعِ الع صورِ والأزمانِ.

 يومَ القيامةِ. وفيه: كثرة  أتباعِ نبَيِّنا صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ  --2

الإيحاء إلى رجل من البشر ليؤدي رسالة اللَّ إلى الناس أمر طبيعي  -2

منطقي، ليس محل تعجب واستغراب، وإنما هو موافق للحكمة والعقل 

 والواقع.       

ا  روي مسلم عن عبد اللَّ بن مسعود  صَلَّى بناَ عَلْقمََة  الظُّهْرَ خَمْسًا، فلَمََّ

، قالوا: بلَىَ، سَلَّمَ، قالَ القَ  ، ما فعََلْت  : يا أباَ شِبْلٍ قدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قالَ: كَلاَّ وْم 

: بلَىَ، قدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قالَ  لَامٌ، فقَ لت  نْت  في ناَحِيةَِ القوَْمِ، وأنَاَ غ  قالَ: وك 

: نعََمْ، قالَ: فَ  انْفتَلََ فسََجَدَ ليِ: وأنَْتَ أيضًا، يا أعْوَر  تقَ ول  ذَاكَ؟ قالَ ق لت 

سَجْدَتيَْنِ، ث مَّ سَلَّمَ، ث مَّ قالَ: قالَ عبد  اللَِّ: صَلَّى بناَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه 

مْ؟ قالوا: يا رَسولَ  ا انْفتَلََ توََشْوَشَ القوَْم  بيْنهَ مْ، فقَالَ ما شَأنْ ك  وسلَّمَ خَمْسًا، فلَمََّ

لَا  ةِ؟ قالَ: لَا، قالوا: فإنَّكَ قدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فاَنْفتَلََ، ث مَّ اللَِّ، هلْ زِيدَ في الصَّ
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. وَزَادَ إنَّما أناَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ أنْسَى كما تنَْسَوْنَ سَجَدَ سَجْدَتيَْنِ، ث مَّ سَلَّمَ، ث مَّ قالَ: 

دْ سَجْدَتيَْ  مْ فلَْيسَْج  ك   نِ.ابن  ن مَيْرٍ في حَديثهِِ فإَذَِا نسَِيَ أحَد 

 الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 130الصفحة أو الرقم: 

 ( واللفظ له130(، ومسلم )909التخريج : أخرجه البخاري ) 

قدَِمَ نبَيُِّ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ  رافع بن خديج وفي صحيح  مسلم عن  

ونَ؟ قالوا:  ونَ النَّخْلَ، فقَالَ: ما تصَْنعَ  ونَ النَّخْلَ يقولونَ ي لقَِّح  المَدِينةََ، وَه مْ يأَبْ ر 

مْ لو لمَْ تفَْعَل وا كانَ خَيْرًا فتَرََك وه ، فنَفَضََتْ، أوَْ فنَقَصََتْ،  ه ، قالَ: لعََلَّك  نَّا نصَْنعَ  ك 

وا ذلكَ له فقَالَ: إنَّما أَ  ذ وا به، قالَ فذََكَر  مْ فخَ  مْ بشيءٍ مِن دِينكِ  ناَ بشََرٌ، إذَا أمََرْت ك 

وإذَا أمََرْت ك مْ بشيءٍ مِن رَأْييِ، فإنَّما أنَاَ بشََرٌ. قالَ عِكْرِمَة : أوَْ نحَْوَ هذا. قالَ 

.المَعْقرِِ  : فنَفَضََتْ وَلمَْ يشَ كَّ  يُّ

 يح مسلمالراوي : رافع بن خديج | المحدث : مسلم | المصدر : صح

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0090الصفحة أو الرقم: 

نيا في الحديثِ  : بيَان  الفرَقِ بيَنَ ما قالهَ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم مِن مَعايشِ الدُّ

. ةِ عزَّ وجلَّ أيِ وبيَن ما قالهَ شرعًا وحدَّثَ به عن ربِّ العزَّ  عَلى سَبيلِ الرَّ

ء بحسب معايير الناس ومفاهيمهم كالمال ليست مقومات اختيار الأنبيا -9

والغنى والثروة والجاه والزعامة، وإنما المعيار هو ما في علم اللَّ جل وعز 

من كون النبي المصطفى هو الأهل الأكفاء الأجدر بتحمل أعباء الرسالة، 

            والأوفق لتحقيق المصلحة وتبليغ الوحي إلى الناس.                                    

 ورسول اللَّ قلبه من افضل القلوب طهرا وعفة وايمانا 

قيل لرسولِ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليْهِ وسلَّمَ  عن عبد  اللَّ بن عمرو وفي الصحيح 

أيُّ الناسِ أفضل  قال كلُّ مخمومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ قالوا صدوق  اللسانِ 

نقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا نعرف ه فما مخموم  القلبِ قال هو التقيُّ ال

 حسدَ 
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الراوي : عبداللَّ بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0959ماجه الصفحة أو الرقم: 

فاتِ وفي الحديثِ  --5 دورِ والقلوبِ مِن الصِّ : الحَثُّ على سَلامةِ الصُّ

 حِقدِ والحسَدِ، وغيرِ ذلك.الخبيثةِ؛ كالغِلِّ وال

وفيه: أنَّ اللََّ سبحانه ينَظر  إلى القلوبِ والأعمالِ، في جازي على ما يطََّلِع   --2

 عليه في قلبِ عبده مِن الإحسانِ أو غيرِه.

مهمة الرسول هي الإنذار والتبشير، إنذار من عصاه بالنار، وتبشير من  -9

  .    أطاعه بالجنة

ُ عنْهمَا، قلُتُ  لقَيِتُ وفي الصحيح   ِ بنَ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللََّّ : عَبْدَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ في التَّوْرَاةِ؟ قالَ: أجَلْ،  أخْبرِْنيِ عن صِفةَِ رَسولِ اللََّّ

وفٌ في التَّوْرَاةِ ببعَْضِ صِفتَهِِ في الق رْآنِ: }ياَ أيُّها النبيُّ  ِ إنَّه لمََوْص  إنَّا  واللََّّ

رًا ونذَِيرًا{ ]الأحزاب:  بشَِّ يِّينَ، أنْتَ 99أرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وم  [، وحِرْزًا للِْأ مِّ

ابٍ في  لَ ليسَ بفظٍَّ ولَا غَليِظٍ، ولَا سَخَّ يْت كَ المتوََكِّ عَبْدِي ورَسوليِ، سَمَّ

يِّئةََ، ولكَِنْ يعَْف و  يِّئةَِ السَّ ، ولنَْ يقَْبضَِه  اللََّّ  حتَّى الأسْوَاقِ، ولَا يدَْفعَ  بالسَّ ويغَْفرِ 

مْياً، وآذَاناً  ي قيِمَ به المِلَّةَ العَوْجَاءَ، بأنَْ يقولوا: لا إلهََ إلاَّ اللََّّ ، ويفَْتحَ  بهاَ أعْي ناً ع 

لْفاً. ا، وق ل وباً غ  مًّ  ص 

الراوي : عبداللَّ بن عمرو | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0501ة أو الرقم: البخاري الصفح

 وله خصائص أخرى مثل

: ليِ ما أخبر النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ في الصحاح عن نفسه أنه قال

فْرَ، وأنا  و اللََّّ  بي الك  دٌ، وأحَْمَد  وأنا الماحِي الذي يمَْح  حَمَّ خَمْسَة  أسْماءٍ: أنا م 

.الحاشِر  الذي ي حْشَر  النَّاس   أي آخر الأنبياء، كما  علىَ قدََمِي، وأنا العاقبِ 

 [ .91/ 99قال تعالى: وَخاتمََ النَّبيِِّينَ ]الأحزاب 

 الراوي : جبير بن مطعم | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[  0100الصفحة أو الرقم: 
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ى الاتهام الرخيص الكاذب الذي لا يملك الضعيف أو الخاسر المفلس سو -9

لا فائدة منه، لذا قال الكافرون: إن هذا أي الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ 

 لساحر مبين، أو إن هذا القرآن لسحر مبين، بحسب القراءتين،  

يدل كما قال الرازي على عظم محل  فوصف الكفار القرآن بكونه سحرا 

ليهم فيه المعارضة، فاحتاجوا القرآن عندهم، وكونه معجزا، وأنه تعذر ع

إلى هذا الكلام الذي ذكروه في معرض الذم، على ما يظهر، وأرادوا به أنه 

كلام مزخرف حسن الظاهر، ولكنه باطل في الحقيقة، ولا حاصل له، أو 

ذكروه في معرض المدح، وأرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله، جار 

 مجرى السحر. 

ت والأرض وعلى الخلق عبادته ]سورة يونس اللَّ خالق السموا --0

 [0( :آية 50)

ُ الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوَى عَلىَ  إنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

ُ رَبُّكُمْ فَ  اعْبدُُوهُ أفَلَا الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ ما مِنْ شَفيِعٍ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ ذلكُِمُ اللََّّ

 (0تذََكَّرُونَ )

 التفسير

هو اللَّ الذى خلق السموات والأرض وما فيهما  -أيها الناس  -إن ربكم  - 9

وحده، ودبَّر  -بعظيم سلطانه  -فى ستة أيام لا يعلم إلا اللَّ مداها. ثم هيْمن 

أمور مخلوقاته، فليس لأحد سلطان مع اللَّ فى شئ، ولا يستطيع أحد من 

أن يشفع لأحد إلا بإذنه. ذلكم اللَّ الخالق، هو ربكم وولى نعمتكم  خلقه

وصدقوا رسوله، وآمنوا بكتابه. فعليكم أن تذكروا نعمة  -وحده  -فاعبدوه 

 اللَّ وتتدبروا آياته الدالة على وحدانيته. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 تدل هذه الآية على ما يأتي:

وهية أو وجود اللَّ بإثبات صفة الخلق للَّ تعالى: إنَِّ رَبَّك م  اللََّّ  إثبات الأل --1

 الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالْأرَْضَ.  
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كون خلق السموات والأرض في ستة أيام، لتعليم الخلق التثبت في  -2

 الأمور، مع أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر.

ن على أن فوق السموات جسما عظيما هو العرش، اللَّ اتفق المسلمو -9

 أعلم به، وبكيفية استوائه عليه.

إن اللَّ وحده هو الذي يدبر الخلائق بمقتضى حكمته، لا يشركه في  -9

تدبيرها أحد، وتدبيره للأشياء وصنعه لها، لا يكون بشفاعة شفيع وتدبير 

 مدبر.

مة إلا بإذن اللَّ تعالى لأنه يوم القيا -نبي ولا غيره -لا شفاعة لأحد --9

تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب. وهذا رد على الكفار في قولهم فيما 

ِ ]يونس  نا عِنْدَ اللََّّ فعَاؤ  لاءِ ش  [ فأعلمهم اللَّ 18/ 11عبدوه من دون اللَّ: هؤ 

 أن أحدا لا يشفع لأحد إلا بإذنه، فكيف بشفاعة أصنام لا تعقل؟!   

أ عْطِيت  خَمْسًا لمَْ ي عْطهَ نَّ أحَدٌ مِنَ   بن عبد اللَّوفي الصحيح عن جابر 

عِلتَْ لي الأرْض  مَسْجِدًا  عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وج  الأنْبيِاَءِ قبَْليِ: ن صِرْت  بالرُّ

 ، ، وأ حِلَّتْ لي الغَناَئمِ  لَاة  فلَْي صَلِّ تي أدْرَكَتْه  الصَّ لٍ مِن أ مَّ وطهَ ورًا، وأيَُّما رَج 

ةً، وب عِثْت  إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأ عْطِيت   وكانَ  النبيُّ ي بْعَث  إلى قوَْمِهِ خَاصَّ

فاَعَةَ.  الشَّ

الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 909البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (105(، ومسلم )909التخريج : أخرجه البخاري )

بيان  مكانةِ النبيِّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ عندَ اللَّ س بحانه  وفي الحديثِ: --5

 وتعالىَ.

لِ الأنبياءِ على بعضِهم بفضَلٍ مِن اللَِّ تعالىَ. --2  وفيه: بيان  تفاض 

إن اللَّ الذي فعل هذه الأشياء من خلق السموات والأرض هو ربكم لا  -9

 يستحق العبادة بإخلاص له.رب لكم غيره، فهو وحده الذي 
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رَكاءِ عَنِ   وفي الصحيح عن أبي هريرة قالَ اللََّّ  تبَارَكَ وتعَالىَ: أنا أغْنىَ الشُّ

رْكِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أشْرَكَ فيه مَعِي غيرِي، ترََكْت ه  وشِرْكَه .  الشِّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 0891قم: الصفحة أو الر

.وفي الحديثِ  ياءَ إذِا شارَكَ العِبادَة؛َ فإنَِّها لا ت قبلَ   : أنَّ الرِّ

إذا جمعَ اللََّّ  النَّاسَ  أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاريوفي الصحيح عن 

نادٍ: مِن كانَ أشرَكَ في عَملٍ  ِ يومَ القيامةِ ليوَمٍ لا رَيبَ فيهِ، نادى م  عملهَ  للََّّ

رَكاءِ عنِ الشِّركِ  َ أغَنى الشُّ ِ فإنَّ اللََّّ  أحدًا فليطلب ثوابهَ  من عندِ غيرِ اللََّّ

الراوي : أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر 

| خلاصة حكم المحدث :  0519: صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 حسن

(، 9000( واللفظ له، وابن ماجه )0519التخريج : أخرجه الترمذي )

 (51939وأحمد )

ياءِ والشِّركِ. وفي الحديثِ: --5  التَّحذير  مِن الرِّ

2-- .  وفيه: الحَثُّ على إخلاصِ النِّيَّةِ، والعملِ للَِّ عزَّ وجلَّ

ونَ دال على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة  -7 قوله: أفَلَا تذََكَّر 

فكر في مخلوقات اللَّ تعالى والاستدلال بها على عظمته الباهرة، وأن الت

 أعلى مراتب التفكير وأكملها.       

 [                                            9( :آية 50إثبات البعث والجزاء ]سورة يونس ) -0

ِ حَقاًّ إنَِّهُ يبَْدَؤُا الْخَلْقَ  ثمَُّ يعُِيدُهُ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ  إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللََّّ

الحِاتِ باِلْقسِْطِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا لهَُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 (9وَعَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يكَْفرُُونَ )

 التفسير
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مرجعكم، ومرجع المخلوقات كلها،  -وحده  -وكما بدأ اللَّ الخلق فإليه  - 9

وعد اللَّ بذلك وعداً صادقاً لا يتخلف. وإنه سبحانه بدأ الخلق بقدرته،  وقد

وبعد فنائه سيعيده بقدرته، ليثيب المؤمنين المطيعين بعدله التام، وأما 

الكافرون فلهم شراب فى جهنم شديد الغليان، ولهم عذاب موجع جزاء 

 كفرهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ة إلى ما يأتي:أرشدت الآي

إثبات المعاد )البعث( والحشر والنشر، بدليل أنه تعالى قادر على كل  --1

مْ تعَ ود ونَ ]الأعراف  شيء، فهو الذي بدأ الخلق، وهو الذي يعيده: كَما بدََأكَ 

[ فاللَّ قادر على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق، فلأن يكون 23/ 7

 سبق الإيجاد الأول، كان أولى وأهون. قادرا على إيجادنا مرة أخرى، مع

رْلًا، ث مَّ  روي البخاري عن عبد اللَّ بن عباس  رَاةً، غ  فاَةً، ع  ونَ ح  ت حْشَر 

نَّا فاَعِليِنَ{ ]الأنبياء:  ه  وَعْدًا عَليَْناَ إنَّا ك  لَ خَلْقٍ ن عِيد  [ 119قرََأَ: }كما بدََأْناَ أوََّ

، ث   ل  مَن ي كْسَى إبِْرَاهِيم  مَّ ي ؤْخَذ  برِجَالٍ مِن أصَْحَابيِ ذَاتَ اليمَِينِ وَذَاتَ فأوَّ

نْذ   ينَ علىَ أعَْقاَبهِِمْ م  رْتدَِّ : إنَّه مْ لمَْ يزََال وا م  : أصَْحَابيِ، في قاَل  مَالِ، فأق ول  الشِّ

نْت  عليه الحِ  عِيسَى ابن  مَرْيمََ: }وَك  م شَهِيدًا فاَرَقْتهَ مْ، فأق ول  كما قالَ العَبْد  الصَّ

قيِبَ عليهم، وَأنَْتَ علىَ ك لِّ شيءٍ  نْتَ أنَْتَ الرَّ ا توََفَّيْتنَيِ ك  ما د مْت  فيهم، فلَمََّ

بْه مْ فإنَّه مْ عِباَد كَ، وإنْ تغَْفرِْ لهمْ فإنَّكَ أنَْتَ العَزِيز  الحَكِيم {  شَهِيدٌ، إنْ ت عَذِّ

د  بن  ي وس فَ ا118]المائدة:  حَمَّ ِ، عن [، قالَ: م  كِرَ عن أبَيِ عبدِ اللََّّ ، ذ  لفرََبْرِيُّ

وا علىَ عَهْدِ أبَيِ بكَْرٍ فقَاَتلَهَ مْ أبَ و بكَرٍ  ونَ الَّذِينَ ارْتدَُّ رْتدَُّ قبَيِصَةَ، قالَ: ه م  الم 

 رَضِيَ اللََّّ  عنْه.

الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0993لرقم: البخاري الصفحة أو ا

ه صلَّى اللَّ  عليَه وسلَّم عنِ الغَيبِ.في الحديثِ  --5  : إخبار 

 وفيه: فضَل  إبراهيمَ صلَّى اللَّ  عليَه وسلَّم. --2

 وفيه: فضَل  عيسى ابنِ مَريمَ عليه السَّلام. --9
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 وفيه: بيان  الحَشرِ وما فيه. --9

يصةٍ يتَمَيَّز بها وفيه: أنَّ اللََّ قَ  --9 د يخَصُّ أحدًا من الأنبياءِ أو غيرِهم بخِصِّ

 الم طلقَ عَن غيرِه، ولا ي وجِب ذلكَ الفضَلَ 

الجزاء ثابت على الأعمال، أما جزاء المؤمنين الصالحين فهو مقصود   --2

ن بالذات، بدليل تعليل الرجوع إليه تعالى بأنه للجزاء: ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آمَن وا لأ

العدل يقضي بتقديم المقابل على العمل الصالح، وهو جزاء حسن لا يعادل 

بالعمل المبذول، بل هو أفضل وأرقى وأكمل منه بكثير، كما قال تعالى: فلَا 

ةِ أعَْي نٍ، جَزاءً بمِا كان وا يعَْمَل ونَ ]السجدة  / 92تعَْلمَ  نفَْسٌ ما أ خْفيَِ لهَ مْ مِنْ ق رَّ

17        ] 

:  قالَ اللََّّ  تبَارَكَ وتعَالىَ: أعْدَدْت  لعِِبادِي البخاري حديثا قدسيا وروى 

الحِِينَ، ما لا عَيْنٌ رَأتَْ، ولا أ ذ نٌ سَمِعَتْ، ولا خَطرََ علىَ قلَْبِ بشََرٍ قالَ  الصَّ

وا إنْ شِئْت مْ: } ةِ فلَا تعَْلمَُ نفَْسٌ ما أخُْفيَِ لهمْ مِن أبو ه رَيْرَةَ: اقْرَؤ   قرَُّ

اتِ أعْينٍُ(.[.  وعن أبي صالحٍِ: قرَأ أبو ه ريرةَ: 17{]السجدة: أعْينٍُ   )قرَُّ

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

| خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ ]وقوله: قال  9338الصفحة أو الرقم: 

 أبو معاوية... معلق[

 (0909للفظ له، ومسلم )( وا9338) التخريج : أخرجه البخاري

 وأخرج الألباني في صحيح الترغيب عن عبد اللَّ بن مسعود :

يجَْمَع  اللَّ  الأوليِنَ والآخِرِينَ لمِِيقاَتِ يوَْمٍ مَعْلومٍ قيِامًا أربعينَ سَنةًَ ، شَاخِصَةً 

ونَ فصَْلَ القضََاءِ قال : وينَْزِل  اللَّ  ع ه مْ إلى السَّماءِ ينَْتظَِر  زَّ وجلَّ في أبَْصار 

نادٍ أيُّها الناس  ألَْم ترَْضَوْا  ظ للٍَ مِنَ الغَمامِ مِنَ العرشِ إلى الك رْسِيِّ ث مَّ ي نادِي م 

مْ أنْ تعَْب د وه  ولا ت شْرِك وا بهِ شيئاً أنْ  مْ وأمرَك  مْ ورَزَقكَ  م  الذي خلقكَ  من رَبِّك 

بدونَ في الدنيا ، ألَيسَ ذلكَ عَدْلا ي وَلِّيَ كلَّ أناسٍ مِنكمْ ما كان وا يتولونَ ويع

مْ ؟ قالوا : بلى ، فيَنَْطلَقِ  كلُّ قومٍ إلى ما كان وا يعبدونَ ويتَوََلَّوْنَ في  من رَبِّك 

الدنيا ، قال : فيَنَْطلَقِ ونَ ، ويمثل  له مْ أشَْباه  ما كَان وا يعَْب د ونَ ، فمَِنْه مْ مَنْ 

مْ مَنْ ينَْطلَقِ  إلى القمرِ ، والأوْثاَنِ مِنَ الحِجَارَةِ ينَْطلَقِ  إلى الشمسِ ، ومِنْه  
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وأشْباهِ ما كَان وا يعَْب دونَ ، قال : ويمثل  لمَِنْ كان يعَْب د  عِيسَى شَيْطاَن  عِيسَى ، 

ت ه  ، قال :  زَيْرٍ ، ويبَْقىَ محمدٌ وأ مَّ زَيْرًا شَيْطاَن  ع  ويمثل  لمَِنْ كان يعَْب د  ع 

بُّ تباركَ وتعالى ، فيَأتيهِم  فيقول  : ما لكَ مْ لا تنَْطلَقِ ونَ كما انطلقَ فيتمثل  الر

الناس  ؟ قال : فيَقولونَ : إنَِّ لنَا إلِهَاً ما رَأيَْناه  ) بعَْد  ) فيقول  : هل تعَْرِف ونهَ  إنْ 

وه  ؟ فيَقولونَ : إنَّ بيننَا وبينهَ  عَلامَةٌ إذا رأيناه  ، عرفناه  ، قال فيقول  :  رأيت م 

ماهيَ ؟ فيَقولونَ : يكَْشِف  عن ساقهِِ ، ) قال : ) فعندَ ذلكَ يكَْشِف  عن ساقهِِ ، 

ه مْ كَصَياصِي البقَرَِ  ا ، ويبَْقىَ قومٌ ظ هور  فيَخَِرُّ كلُّ مَنْ كان لظِهرِهِ طَبقٌَ ساجدًّ

ونَ ، ) وقد كَان وا ي دْعَ  ودَ فلا يسَْتطَِيع  ج  ودِ وه مْ ، ي رِيد ونَ السُّ وْنَ إلى السُّج 

مْ ، فيَرَْفعَ ونَ روؤسَه مْ ، فيِ عْطِيهِمْ ن ورَه مْ  وا رؤوسَك  ونَ ) ث مَّ يقول  : ارفع  سالمِ 

على قدرِ أعَْمالهِِمْ ، فمِنْه مْ مَنْ ي عْطىَ ن ورَه  مثل الجَبلَِ العَظِيمِ ، يسَْعَى بين 

صْغَرَ من ذلكَ ، ومِنْه مْ مَنْ ي عْطىَ مثلَ أيديهِمْ ، ومِنْه مْ مَنْ ي عْطىَ نورَه  أَ 

ه مْ رجلًا  النخلةِ بيِمَِينهِِ ، ومِنْه مْ مَنْ ي عْطىَ أصَْغَرَ من ذلكَ حتى يكَ ونَ آخِر 

ي عْطىَ ن ورَه  على إبِْهامِ قدََمِهِ ، ي ضِيء  مرةً ، ويطفأ  مرةً ، فإذا أضََاءَ قدََمَه  

قامَ ، قال : والربُّ تباركَ وتعالى أمَامَه مْ حتى قدمٌ ) ومَشَى ( وإذا ط فىِءَ 

يْفِ ) دَحْضٌ مَزِلَّةٌ ( قال : فيقول  :  ه  كَحَدِّ السَّ رَّ بهِمَْ إلى النارِ فيَبَْقىَ أثَرَ  يمَ 

رُّ كطرفةِ العَيْنِ ،وَمِنْه مْ مَنْ  ونَ على قدرِ ن ورِهِمْ ، مِنْه مْ مَنْ يمَ  رُّ وا ، فيَمَ  رُّ م 

رُّ  رُّ كَانْقضَِاضِ يمَ  رُّ كالسَّحابِ ، ومِنْه مْ مَنْ يمَ  كَالبرَْقِ ، ومِنْه مْ مَنْ يمَ 

رُّ كَشَدِّ الفرََسِ ، ومِنْه مْ مَنْ  يحِ ، ومِنْه مْ مَنْ يمَ  رُّ كَالرِّ الكوكبِ ، ومِنْه مْ مَنْ يمَ 

رُّ كَشَدِّ الرجلِ ، حتى يمَ رُّ الذي ي عطىَ نورَه  على ظهرِ ) إ بهِامِ ( قدََمِهِ يمَ 

يحَْب و على وجهِهِ ويديْهِ ورِجْليَْهِ ، تخرُّ يدٌ وتعلق  يدٌ ، وتخرُّ رجلٌ ، وتعلق  

رجلٌ ، وت صِيب  جَوَانبِهَ  النار  فلا يزال  كَذلكَ حتى يخَْل صَ فإذا خَلصََ وقفََ 

جانيِ مِنْها بعدَ إذْ عليْها فقال : الحمد  للَِّ الذي أعَْطاَنيِ ما لمْ ي عْطِ أحدًا ، إذْ أن

رأيْت ها قال : فيَ نْطلَقَ  بهِ إلى غَدِيرٍ عندَ بابِ الجنةِ فيَغَْتسَِل  ، فيَعَ ود  إليهِ رِيح  

أهلِ الجنةِ وألَْوَان ه مْ ، فيرََى ما في الجنةِ من خِلالِ البابِ ، فيقول  : رَبِّ 

يْت كَ مِنَ النارِ ؟ فيقول  : أدَْخِلْنيِ الجنةَ فيقول  اللَّ  ) له  ( : أتَسَْألَ   الجنةَ وقد نجََّ

رَبِّ اجعلْ بيَْنيِ وبينهَا حِجاباً حتى لا أسَْمَع  حَسِيسَها قال : فيَدخل  الجنةَ ، 

لْمٌ ، فيقول  :  ويرََى أوْ ي رْفعَ  له  مَنْزِلٌ أمَامَ ذلكَ كأنَّ ما هو فيهِ بالنسبةِ إليهِ ح 

فيقول  ) له  ( لعََلَّكَ إنْ أعَْطَيْت كَ تسَْألَ  غيرَه  ؟  رَبِّ ! أعطِنيِ ذلكَ المَنْزِلَ 

تكَِ لا أسأل كَ غيرَه  ، وأنَّى مَنْزِلٌ أحسن  مِنْه  ؟ فيَ عْطاَه  ، فيَنَْزِل ه   فيقول  لا وعِزَّ
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لْمٌ قال : رَبِّ أعطِنيِ  ، ويرََى أمَامَ ذلكَ مَنْزِلًا ، كأنَّ ما هو فيهِ بالنسبةِ إليهِ ح 

المَنْزِلَ فيقول  اللَّ  تباركَ وتعالى له  : لعََلَّكَ إنْ أعَْطَيْت كَ تسَْألَ  غيرَه  ؟  ذلكَ 

تكَِ ) لا أسأل كَ ( وأنَّى منزََلٌ أحسن  مِنْه  ؟ فيَ عْطاَه  فيَنَْزِل ه  ، ث مَّ  فيقول  : لا وعِزَّ

بِّ ! قد سَألَْت كَ حتى يسكت  فيقول  اللَّ  جلَّ ذكره  : ما لكَ لا تسَْألَ  ؟ فيقول  : رَ 

اسْتحَْييَْت كَ ، ) أقَْسَمْت  لكَ حتى اسْتحَْييَْت كَ ) فيقول  اللَّ  جلَّ ذكره  : ألمْ ترضَ 

نْذ  خَلقَْت ها إلى يومِ أفَْنيَْت ها وعشرَةَ أضَْعَافهِِ ؟ فيقول  :  أنْ أ عْطِيكََ مثل الدنيا م 

بُّ عزَّ وجلَّ من قولهِِ قال :  أتهزأ  بي وأنتَ رَبُّ العزةِ ؟ ) فيَضَْحَك   الرَّ

فرَأيْت  عبدَ اللَِّ بنَ مسعودٍ إذا بلَغََ هذا المكانَ من هذا الحَدِيثِ ضَحِكَ ، فقال 

له  رجلٌ : يا أبا عَبْدِ الرحمنِ ! قد سَمِعْت كَ ت حَدِّث  بهِذا الحَدِيثِ مِرَارًا ، كلَّما 

نِّي سَمِعْت  رسولَ اللَِّ ي حَدِّث  هذا الحديثَ بلَغَْتَ هذا المكانَ ضَحِكْتَ ؟ فقال : إ

مِرَارًا كلَّما بلَغََ هذا المكانَ من هذا الحَدِيثِ ضَحِكَ حتى تبد و أضراسَه  ) ، 

بُّ جلَّ ذكره  : لا ، ولكَِنِّي على ذلكَ قادِرٌ ، فيقول  : ألَْحِقْنيِ  قال : فيقول  الرَّ

فيَنَْطلَقِ  يرمل  في الجنةِ ، حتى إذا دَنا مِنَ  باِلناسِ ، فيقول  : الحَقْ باِلناسِ .

ةٍ ، فيَخَِرُّ ساجِدًا ، فيقول  له  : ارفعْ رأسَكَ مالكَ ؟  فعَِ له  قصَْرٌ من د رَّ الناسِ ر 

فيقول  : رأيْت  ربِّي أوْ ترََاءَى لي ربِّي ، فيقال  إنَِّما هو مَنْزِلٌ من مَنازِلكَِ قال 

تهَيََّأ  للسجودِ له  فيقال  له  : مَهْ ! فيقول  : رأيْت  أنَّكَ مَلكٌَ مِنَ ث مَّ يلَْقىَ رجلًا فيََ 

انكَِ ، وعَبْدٌ من عَبيدِكَ ، تحَْتَ يدََيَّ  زَّ الملائكةِ ، فيقول  : إنَِّما أنا خَازِنٌ من خ 

له  بابَ ألَْف  قهَْرَمانٍ على ) مثل ) ما أنا عليهِ قال : فيَنَْطلَقِ  أمَامَه  حتى يفَْتحََ 

ها مِنْها  فةٍَ شقائق ها وأبواب ها وإغْلاق ها ومَفاَتيِح  جَوَّ ةٍ م  القصرِ ، قال وهوَ من د رَّ

بطََّنةٌَ بحِمراءَ ) فيها سبعونَ باباً ، كلُّ بابٍ  ، تسَْتقَْبلِ ه  جَوْهرََةٌ خَضْرَاء  م 

ةٍ على ي قضِي إلى جوهرةٍ خضراء  ، مبطنةٍ كلُّ جوهرةٍ ت فضِي إلى جَوْهرََ 

رٌ وأزواجٌ ووَصائفِ  ، أدَْناه نَّ  غَيْرِ لوَْنِ الأ خْرَى ، في كلِّ جَوْهرََةٍ س ر 

للَهِا ، كَبدِ ها  لَّةً ي رَى م خُّ ساقهِا من ورَاءِ ح  حَوْرَاء  عَيْناء  ، عليْها سبعونَ ح 

ه  مِرْآت ها إذا أعَْرَضَ عَنْها إعِْرَاضَةً ازْدَادَ  تْ في عَيْنهِِ سبعينَ مِرْآت ه  ، وكَبدِ 

ا كانتَْ قبلَ ذلكَ فيقول  لها : واللَِّ لقَدَِ ازْدَدْتِ في عَيْنيِ سبعينَ  ضِعْفاً عَمَّ

نْتِ قبلَ ذلكَ ، وتقَ ولَ له  وأنت ) واللَِّ ( لقد ازددت في عيني  ضِعْفاً عما ك 

يرة  سبعينَ ضعفا فيقال  له  : أشرف ، أشرف . فيشرف ، فيقال  له  : ملك كَ مس

ث نا ابن  أمِّ عبدٍ  كَ قال : فقال له  عمر  : ألا تسمَع  ما يحَدَّ ه  بصََر  مِئةِ عامٍ ، ي نْفذِ 
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يا كعب  عن أدَْنىَ أهلِ الجنةِ منزلًا ، فكَيْفَ أعلاه مْ ؟ قال : يا أمَِيرَ المؤمنينَ 

 مالًا عينٌ رأتَْ ولا أذنٌ سمَعَتْ ، فذكرَ الحَدِيثَ 

ن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ ب

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0185الترغيب الصفحة أو الرقم: 

 : بيَان  سَعَةِ الجنَّةِ، وعِظَمِ خَلْقهِا.وفي الحديثِ  --5

ؤْمِنينَ . --2  وفيه: بيَان  سَعةِ رَحْمةِ اللَِّ بعِبادِه الم 

مقاصد خلق الإنسان، وإنما  على كفرهم فليس من وأما جزاء الكافرين

اقتضاه العدل والعقل، للتمييز بين المحسنين والمسيئين، وبين الأبرار 

والفجار، وبين المؤمنين والكفار، لأننا نرى الكفار والفساق في الدنيا في 

أعظم الراحات أحيانا، ونرى العلماء والصالحين ضد ذلك، فهل يعقل أن 

سن مع المسيء؟! قال تعالى: أمَْ نجَْعَل  يتساوى العامل مع العاطل، والمح

تَّقيِنَ  فْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ، أمَْ نجَْعَل  الْم  الحِاتِ، كَالْم  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ارِ ]ص  [ فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى، لإقامة 28/ 98كَالْف جَّ

 العدل بين الخلائق.

أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا، وبين أن ودلت الآية أيضا على 

 يكون كافرا لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين.

والخلاصة: أثبت تعالى البعث والحشر والنشر بناء على أنه لا بد من إثابة 

أهل الطاعة، وعقوبة أهل الكفر والمعصية، وأن الحكمة تقتضي تمييز 

 ء. المحسن عن المسي

أنَّ عمرَ بن الخطَّاب سأل عن   وفي الصحيح عن مسلم بن يسار الجهني

هذهِ الآيةِ : } وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظ ه ورِهِمْ { قال : قرأ القعنبيُّ 

الآيةَ، فقال عمر  : سمعت  رسولَ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ س ئل عنها فقال 

ى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ : إنَّ اللََّ عز وجل خلق آدمَ، ثم مسح ظهرَه رسول  اللَِّ صلَّ 

بيمينهِ، فاستخرج منه ذريةً، فقال : خلقت  هؤلاءِ للجنةِ وبعمل أهلِ الجنةِ 

يعملون، ثم مسح ظهرَه فاستخرج منه ذريةً، فقال : خلقت  هؤلاءِ للنارِ 

، ففيمَ العمل  ؟ فقال وبعمل أهل النارِ يعملون . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَِّ 
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رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللََّ عز وجل إذا خلق العبدَ للجنةِ استعمله 

بعملِ أهلِ الجنةِ حتى يموت على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنةِ فيدخله به 

لق العبد  للنارِ استعمله بعملِ أهلِ النارِ حتى يموت  على عملٍ  الجنةَ، وإذا خ 

 ن أعمالِ أهلِ النارِ فيدخل ه به النارَ م

الراوي : مسلم بن يسار الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 9300أبي داود الصفحة أو الرقم: 

أنَّ الإيمانَ بالقدَرِ لا ي نافيِ العَملَ، والردُّ على من ي علِّق   وفي الحديثِ: --5

.تقَْصيرَه ع  ليه؛ لأنَّ اللََّ خَلقَ الإنسانَ وهدَاه إلى مَعرفةِ الخيرِ والشَّرِّ

وفيه: إثبات  أنَّ للَِّ تعالى يمَيناً، وهي تلَيق  بذاتهِ وكمالهِ س بحانهَ؛ ليس  --2

 كمِثلهِ شيءٌ وهو السَّميع  البصَير  

إثبات القدرة الإلهية في الكون بالشمس والقمر واختلاف الليل  --9

 [9الى  1( :الآيات 50ر ]سورة يونس )والنها

رَهُ مَنازِلَ لتِعَْلمَُوا عَدَدَ  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقمََرَ نوُراً وَقدََّ

لُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ  ُ ذلكَِ إلِاَّ باِلْحَقِّ يفُصَِّ نيِنَ وَالْحِسابَ ما خَلقََ اللََّّ السِّ

ُ فيِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ ( إنَِّ فيِ اخْتِ 1) لافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلقََ اللََّّ

 (9لَآياتٍ لقِوَْمٍ يتََّقوُنَ )

 التفسير

وربكم الذى خلق السموات والأرض، والذى جعل الشمس تشع  - 9

الضياء، والقمر يرسل النور، وجعل للقمر منازل ينتقل فيها، فيختلف نوره 

، لتستعينوا بهذا فى تقدير مواقيتكم، وتعلموا عدد السنين تبعاً لهذه المنازل

والحساب، وما خلق اللَّ ذلك إلا بالحكمة، وهو سبحانه يبسط فى كتابه 

الآيات الدالة على ألوهيته وكمال قدرته، لكى تتدبروها بعقولكم وتستجيبوا 

 لما يقتضيه العلم. 

ة والنقصان، وفى خلْق إن فى تعاقب الليل والنهار واختلافهما بالزياد - 9

ججاً بينة على  السموات والأرض وما فيهما من الكائنات، لأدلة واضحة وح 

 ألوهية الخالق وقدرته لمن يتجنبون غضبه ويخافون عذابه.
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 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يلي:

افع الحاصلة من إن أحوال الشمس والقمر وما فيهما من فوائد، والمن --1

اختلاف الليل والنهار، وكل ما خلق اللَّ في السموات والأرض آيات دالة 

على وجود اللَّ وتوحيده، وكمال قدرته وعظيم سلطانه، ولم يخلق اللَّ ذلك 

 إلا لحكمة وصواب، ومصلحة للْنسان.

ِ  روي البخاري عن ام المؤمنين عائشة   :خَسَفتَِ الشَّمْس  في عَهْدِ رَسولِ اللََّّ

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ بالنَّاسِ، فقَامَ،  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فصََلَّى رَسول  اللََّّ

ك وعَ، ث مَّ قامَ فأطالَ القيِامَ وهو د ونَ القيِامِ  فأطالَ القيِامَ، ث مَّ رَكَعَ، فأطالَ الرُّ

ك وعِ  ك وعَ وهو د ونَ الرُّ لِ، ث مَّ رَكَعَ فأطالَ الرُّ لِ، ث مَّ سَجَدَ فأطالَ  الأوَّ الأوَّ

كْعَةِ الثَّانيِةَِ مِثْلَ ما فعََلَ في الأ ولىَ، ث مَّ انْصَرَفَ وقدَِ  ودَ، ث مَّ فعََلَ في الرَّ ج  السُّ

َ وأثَْنىَ عليه، ث مَّ قالَ: إنَّ الشَّمْسَ  ، فخََطَبَ النَّاسَ، فحََمِدَ اللََّّ انْجَلتَِ الشَّمْس 

ِ، لا يخَْسِفانِ لمَِوْتِ أحَدٍ ولا لحَِياتهِِ، فإذا رَأيَْت مْ ذلكَ، والقمََرَ آيتَانِ مِ  ن آياتِ اللََّّ

ِ ما مِن أحَدٍ  دٍ واللََّّ حَمَّ ةَ م  ق وا. ث مَّ قالَ: يا أ مَّ وا وصَلُّوا وتصََدَّ َ، وكَبِّر  وا اللََّّ فادْع 

ه  أوْ تزَْنيَِ أمَت ه ،  ِ أنْ يزَْنيَِ عَبْد  ونَ ما أغْيرَ  مِنَ اللََّّ ِ لو تعَْلمَ  دٍ واللََّّ حَمَّ ةَ م  يا أ مَّ

 أعْلمَ  لضََحِكْت مْ قلَيِلًا ولبكََيْت مْ كَثيِرًا.

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5099البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (805فظ له، ومسلم )( والل5099التخريج : أخرجه البخاري )

دقةِ عند وفي هذا الحديثِ  --5 لاةِ والذِّكر والتَّكبيرِ والصَّ : المبادَرة  بالصَّ

 الكسوفِ والخسوف. وقوعِ 

دُّ على مَن زعَمَ أنَّ للكواكبِ تأثيرًا في حوادثِ الأرض. --2  وفيه: الرَّ

حابةِ رضِي اللَّ تعالى عنهم بنقَْلِ أفعال النَّبيِّ صلَّى اللَّ  --9 وفيه: اهتمام  الصَّ

 عليه وسلَّم؛ لي قتدَى به فيها.

ع في سؤالهِ. --9  وفيه: الأمر  بالدُّعاء والتَّضرُّ
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9-- . تعَدٍّ ها م  دقة  التي نفع   وفيه: التَّحريض  على فعِلِ الخيرات، ولا سيَّما الصَّ

وفيه: أنَّ صلاةَ الكسوف رَكعتانِ، ولكنْ على هيئةٍ مخصوصة؛ من  --9

 تطويلٍ زائد في القيِامِ وغيرِه على العادةِ، وزيادةِ ركوعٍ في كلِّ ركعةٍ 

 

مفيد في التوقيت لمعرفة عدد وإن تقدير الشمس والقمر في منازل  -2

 السنين والحساب.              

: هذه الآية أصل في علم المواقيت، والحساب، والتاريخ، قال السيوطي

 ومنازل القمر.           

أودع سبحانه في أجرام الكواكب والأفلاك خواص معينة وقوى  -9

ا وباطلا وغير مخصوصة وفوائد وآثارا في هذا العالم، وإلا كان خلقها عبث

 مفيد.                                                                  

ِ صَلَّى اللَّ   روي البخاري عن زيد بن خالد الجهني : صَلَّى لنَاَ رَسول  اللََّّ

دَيْبيِةَِ علىَ إثْرِ سَمَاءٍ كَانتَْ مِنَ اللَّيْلةَِ، فَ  بْحِ بالح  ا عليه وسلَّمَ صَلَاةَ الصُّ لمََّ

مْ؟ قالوا: اللََّّ   ونَ مَاذَا قالَ رَبُّك  انْصَرَفَ أقْبلََ علىَ النَّاسِ، فقَالَ: هلْ تدَْر 

طِرْناَ  ا مَن قالَ: م  ؤْمِنٌ بي وكَافرٌِ، فأمَّ ورَسول ه  أعْلمَ ، قالَ: أصْبحََ مِن عِباَدِي م 

ؤْمِنٌ بي وكَافرٌِ بال ِ ورَحْمَتهِِ، فذَلكَ م  ا مَن قالَ: بنوَْءِ كَذَا بفضَْلِ اللََّّ كَوْكَبِ، وأمََّ

ؤْمِنٌ بالكَوْكَبِ.  وكَذَا، فذَلكَ كَافرٌِ بي وم 

الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 999البخاري الصفحة أو الرقم: 

لوا ما فيها  في الحديثِ: طرَح  الإمامِ المَسألةَ على أصحابهِ؛ تنَبيهاً له م أن يتَأَمَّ

قَّة.  مِن الدِّ

المستفيد من آيات الكون هم العلماء العقلاء، والمتقون الذين يخافون اللَّ  -9

            ويحذرون عقابه، والحذر يدعوهم إلى التدبر والنظر.  

المؤمنون والكافرون وجزاء كلّ واحد منهم بعمله ]سورة يونس  --1

 [                    50الى  3( :الآيات 50)
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نْيا وَاطْمَأنَُّوا بهِا وَالَّذِينَ هُمْ  إنَِّ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاءَنا وَرَضُوا باِلْحَياةِ الدُّ

( إنَِّ الَّذِينَ 9مَأوْاهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا يكَْسِبوُنَ ) ( أوُلئكَِ 3عَنْ آياتنِا غافلِوُنَ )

الحِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِيِمانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْأنَْهارُ  آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ا سَلامٌ وَآخِرُ ( دَعْواهُمْ فيِها سُبْحانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فيِه8فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )

ِ رَبِّ الْعالمَِينَ )  (50دَعْواهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ

 التفسير

 -إن الذين لا يؤمنون بالبعث ولقاء اللَّ فى اليوم الآخر، واعتقدوا  - 7 

أن الحياة الدنيا هى منتهاهم وليس بعدها حياة، فاطمأنوا بها، ولم  -واهمين 

 اللَّ الدالة على البعث والحساب. يعملوا لما بعدها، وغفلوا عن آيات

هؤلاء مأواهم الذى يستقرون فيه هو النار، جزاء ما كسبوا من الكفر  - 8

 وقبيح الأعمال. 

إن الذين آمنوا إيماناً صحيحاً، وعملوا الأعمال الصالحة فى دنياهم  - 3

يثبتهم ربهم على الهداية بسبب إيمانهم، ويدخلون يوم القيامة جنات تجرى 

 ار خلالها، وينعمون فيها نعيماً خالداً. الأنه

دعاء المؤمنين فى هذه الجنات تسبيح وتنزيه للَّ عما كان يقوله  - 11

الكافرون فى الدنيا، وتحية اللَّ لهم، وتحية بعضهم لبعض تقرير للأمن 

والاطمئنان، وخاتم دعائهم دائماً حمد اللَّ على توفيقه إياهم بالإيمان، 

 م.وظفرهم برضوانه عليه

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على الأحكام التالية:

للكافرين الجاحدين عذاب النار بسبب ما اكتسبوا أو اقترفوا من الكفر  -1

 وقد وصفهم اللَّ تعالى بصفات أربع هي:والتكذيب والمعاصي. 

 يرجون ثوابا.إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون عقابا ولا  -الأولى

 ورضوا بالحياة الدنيا، أي رضوا بها عوضا من الآخرة، فعملوا لها. -الثانية
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 واطمأنوا بها، أي فرحوا بها وسكنوا إليها. -الثالثة

 والذين هم عن آياتنا غافلون، أي لا يعتبرون ولا يتفكرون بأدلتنا.               -الرابعة

ال الصالحة جنات النعيم، تجري من للمؤمنين المحقين العاملين الأعم -2  

تحتهم أي من تحت بساتينهم أو أسرّتهم الأنهار، يمجدون فيها اللَّ تعالى 

 بقولهم:

ِ رَبِّ الْعالمَِينَ والفرحة  بْحانكََ اللَّه مَّ ويحمدون ربهم بقولهم: الْحَمْد  لِلََّّ س 

تحية اللَّ تغمرهم، والبهجة تملأ قلوبهم، والسعادة ترفرف بأجنحتها عليهم، 

 لهم، أو تحية الملك أو تحيتهم لبعضهم: سلام.

 التسبيح والحمد والتهليل قد يسمّى دعاء، -9

أن رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ  روى مسلم والبخاري عن ابن عباس

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ كانَ يقول  عِنْدَ   كان يقول عند الكرب: أنَّ رَسولَ اللََّّ

، لا إلهََ إلاَّ اللََّّ  رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلهََ الكَرْبِ: لا  إلهََ إلاَّ اللََّّ  العَظِيم  الحَليِم 

مَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ .  إلاَّ اللََّّ  رَبُّ السَّ

الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9099رقم: البخاري الصفحة أو ال

دعاء الكرب. وهذا كان السلف يدعون بهذا الدعاء، ويسمّونه  قال الطبري:

الدعاء الصادر من أهل الجنة ليس بعبادة إذ لا تكليف في الجنة، إنما 

 يلهمون به، فينطقون به تلذذا بلا كلفة.

من السنة لمن بدأ بالأكل أو الشرب أن يسمّي اللَّ عند أكله وشربه،  -9

 ويحمده عند فراغه، اقتداء بأهل الجنة.

ال: قال رسول اللَّ صلى اللَّ عليه عن أنس بن مالك ق ورد في صحيح مسلم

َ ليَرَْضَى عَنِ العَبْدِ أنَْ يأَكْ لَ الأكْلةََ فيَحَْمَدَه  عَليَْهاَ، أوَْ يشَْرَبَ  وسلمّ:  إنَّ اللََّّ

رْبةََ فيَحَْمَدَه  عَليَْهاَ.  الشَّ

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
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 خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 0309الصفحة أو الرقم: 

يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه، كما قال أهل الجنة: وَآخِر   -9

ِ رَبِّ الْعالمَِينَ.  دَعْواه مْ أنَِ الْحَمْد  لِلََّّ

الإيمان والعمل الصالح طريق الإنسان إلى الجنة. واللَّ يهدي أي يسدد  -9

يمان إلى طريق الاستقامة المؤدي إلى الثواب على ويرشد بسبب الإ

 الأعمال.

ويجوز أن يريد اللَّ تعالى بقوله: يهَْدِيهِمْ أي في الآخرة بنور إيمانهم إلى  --7

ه مْ بيَْنَ  ؤْمِناتِ يسَْعى ن ور  ؤْمِنيِنَ وَالْم  طريق الجنة، كقوله تعالى: يوَْمَ ترََى الْم 

 [ ومنه12/ 97]الحديد أيَْدِيهِمْ وَبأِيَْمانهِِمْ 

 أخرج الالباني في صحيح الترغيب عن البراء بن عازب  --9

خرجنا مع رسولِ اللَِّ فذكر مثلهَ إلى أن قال فرفع لرأسِه فقال استعيذوا باللَِّ 

تيَْن أو ثلاثاً ثمَّ قال إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاعٍ  من عذابِ القبرِ مرَّ

نيا وإقبالٍ من الآخرةِ نزل إليه ملائكةٌ من السَّماءِ بيض  الوجوهِ كأنَّ  من الدُّ

وجوههَم الشَّمس  معهم كفنٌ من أكفانِ الجنَّةِ وحَنوطٌ من حنوطِ الجنَّةِ حتَّى 

يجلسِوا منه مدَّ البصرِ ثمَّ يجيء  ملكَ  الموتِ عليه السَّلام  حتَّى يجلسَ عند 

جي إلى مغفرةٍ من اللَِّ ورضوانٍ قال  رأسِه فيقول  أيَّتها النَّفس  الطَّيِّبة   اخر 

قاءِ فيأخذ ها فإذا أخذها لم يدَعوها  ج  فتسيل  كما تسيل  القطرة  من في السِّ فتخر 

في يدِه طرْفةَ عينٍ حتَّى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفنِ وفي ذلك الحنوطِ 

جِدت على وجهِ الأرضِ قال في ج  منها كأطيبَِ نفْحةِ مِسكٍ و  صعَدون ويخر 

وح  الطَّيِّب   ون يعني بها على ملٍأ من الملائكةِ إلاَّ قالوا ما هذا الرُّ بها فلا يم رُّ

نيا حتَّى  ونه بها في الدُّ فيقولون فلان  بن  فلانٍ بأحسنِ أسمائهِ الَّتي كان ي سمُّ

نيا فيستفتحون له في فتح  لهم في شيِّع ه من كلِّ سم اءٍ ينتهوا بها إلى السَّماءِ الدُّ

بوها إلى السَّماءِ الَّتي تليها حتَّى ينتهيَ بها إلى السَّماءِ السَّابعةِ فيقول  اللَّ   قرَّ م 

عزَّ وجلَّ اكتبوا كتابَ عبدي في عِلِّيِّين أعيدوه إلى الأرضِ فإنِّي منها 

ه في جسدِه  هم تارةً أخرَى فت عاد  روح  خلقتهم وفيها أ عيدهم ومنها أ خرج 

ي جلسانه فيقولان من ربُّك فيقول  ربِّي اللَّ  فيقولان ما دين ك فيأتيه ملكَان ف

جل  الَّذى ب عِث فيكم فيقول  هو رسول   فيقول  ديني الإسلام  فيقولان ما هذا الرَّ
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قت ه في نادي  اللَِّ فيقولان له وما عمَل ك فيقول  قرأت  كتابَ اللَِّ فآمنت  به وصدَّ

رِشوه من الجنَّةِ وألبسِوه من الجنَّةِ منادٍ من السَّماءِ أن صدق عبدي فأف

وافتحَوا له باباً إلى الجنَّةِ قال فيأتيه من روحِها وطيبهِا وي فسَح  له في قبرِه 

يحِ فيقول  أبشِرْ  مدَّ بصرِه قال ويأتيه رجلٌ حسن  الوجهِ حسن  الثِّيابِ طيِّب  الرِّ

ك هذا يوم ك الَّذي كنتَ ت وعَد  فيقول   من أنت فوجه ك الوجه  يجيء   بالَّذي يس رُّ

الح  فيقول  ربِّ أقمِِ السَّاعةَ حتَّى أرجِعَ إلى أهلي  بالخيرِ فيقول  أنا عمل ك الصَّ

نيا وإقبالٍ من الآخرةِ نزل  ومالي وإنَّ العبدَ الكافرَ إذا كان في انقطاعٍ من الدُّ

منه مدَّ البصرِ إليه من السَّماءِ ملائكةٌ سود  الوجوهِ معهم الم سوح  فيجلسِون 

ثمَّ يجيء  ملكَ  الموتِ حتَّى يجلسَِ عند رأسِه فيقول  أيَّتها النَّفس  الخبيثة  

ها كما ي نتزَع   ق  في جسدِه فينتزِع  جي إلى سخطٍ من اللَِّ وغضبٍ قال فت فرَّ اخر 

وفِ المبلولِ فيأخذ ها فإذا أخذها لم يدَعوها في يدِه طرفةَ  فُّود  من الصُّ السُّ

جِدت على  عينٍ  ج  منها كأنتنِ جيفةٍ و  حتَّى يجعلوها في تلك الم سوحِ ويخر 

ون بها على ملٍأ من الملائكةِ إلاَّ قالوا ما  وجهِ الأرضِ فيصعدون بها فلا يم رُّ

وح  الخبيث  فيقولون فلان  بن  فلانٍ بأقبحِ أسمائهِ الَّتي كان ي سمَّى بها  هذا الرُّ

نيا حتَّى ي نتهىَ ب نيا في ستفتحَ  له فلا ي فتحَ  له ثمَّ قرأ في الدُّ ه إلى السَّماءِ الدُّ

ل ونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَجَِ الْجَمَل  فيِ  مَاءِ وَلَا يدَْخ  رسول  اللَِّ لَا ت فتََّح  لهَ مْ أبَْوَاب  السَّ

ف ين في الأرضِ السُّ لىَ سَمِّ الْخِياَطِ فيقول  اللَّ  عزَّ وجلَّ اكتبوا كتابهَ في سِجِّ

مَاءِ فتَخَْطفَ ه   ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ ه طرحًا ثمَّ قرأ وَمَنْ ي شْرِكْ باِللََّّ فت طرَح  روح 

ه في جسدِه ويأتيه  يح  فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ فت عاد  روح  الطَّيْر  أوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ

ال فيقولان له ملكَان في جلسانه فيقولان له من ربُّك فيقول  هاه هاه لا أدري ق

جل  الَّذي ب عِث فيكم فيقول   ما دين ك فيقول  هاه هاه لا أدري فيقولان له ما الرَّ

هاه هاه لا أدري في نادي منادي من السَّماءِ أن كذب فأفرِشوه من النَّارِ 

ه حتَّى  ها وسَمومِها وي ضيَّق  عليه قبر  وافتحوا له باباً إلى النَّارِ فيأتيه من حَرِّ

يحِ فيقول  له  تختلفَِ  نتنِ  الرِّ يابِ م 
ه ويأتيه رجلٌ قبيح  الوجهِ قبيح  الثِّ أضلاع 

أبشِرْ بالَّذي يسوء ك هذا يوم ك الَّذي كنتَ توعد  فيقول  من أنت فوجه ك الوجه  

 يجيء  بالشَّرِّ فيقول  أنا عمل ك الخبيث  فيقول  ربِّ لا ت قمِِ السَّاعةَ 

لمحدث : الألباني | المصدر : صحيح الراوي : البراء بن عازب | ا

| خلاصة حكم المحدث : صحيح |   0119الترغيب الصفحة أو الرقم: 
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( باختلاف يسير، 59113(، وأحمد )9310التخريج : أخرجه أبو داود )

 ( مختصراً 5198(، وابن ماجه )0005والنسائي )

ا معَ خرَجْنأخرج الالباني في صحيح أبي داود  عن البراء بن عارب   --8

ِ صلَّى اللَّ  عليْهِ وسلَّمَ في جِنازةِ رجلٍ منَ الأنصارِ، فانتهَينا إلى  رسولِ اللََّّ

ِ صلَّى اللَّ  عليْهِ وسلَّمَ وجَلسَنا حولهَ  كأنَّما  ا ي لحَدْ، فجلسَ رسول  اللََّّ القبرِ ولمَّ

، وفي يدِهِ عودٌ ينْكت  بهِِ في الأرضِ، فرفعَ رأسَه   ، فقالَ: على رءوسِنا الطَّير 

تينِ، أو ثلاثاً، زادَ في حديثِ جريرٍ هاهنا  ِ من عذابِ القبرِ مرَّ استعَيذوا باللََّّ

وقالَ: وإنَّه  ليسمَع  خفقَ نعالهِم إذا ولَّوا مدبرينَ حينَ يقال  لهَ : يا هذا، مَن 

فيقولانِ  ربُّكَ وما دين كَ ومن نبيُّكَ ؟ قالَ هنَّادٌ: قالَ: ويأتيهِ ملكَانِ في جلسِانهِِ 

 ، : دينيَ الإسلام  : ربِّيَ اللََّّ ، فيقولانِ: ما دين كَ ؟ فيقول  لهَ : مَن ربُّكَ ؟ فيقول 

 ِ : هوَ رسول  اللََّّ جل  الَّذي ب عِثَ فيكم ؟ قالَ: فيقول  فيقولانِ لهَ : ما هذا الرَّ

 ِ : قرأت  كتابَ اللََّّ  فآمنت  صلَّى اللَّ  عليْهِ وسلَّمَ، فيقولانِ: وما ي دريكَ ؟ فيقول 

ِ عزَّ وجلَّ ي ثبِّت  اللََّّ  الَّذينَ  بهِِ وصدَّقت  زادَ في حديثِ جريرٍ فذلكَِ قول  اللََّّ

آمَن وا فينادي منادٍ منَ السَّماءِ: أن قدَ صدقَ عَبدي، فأفرِشوه  منَ الجنَّةِ، 

رَوحِها وطيبهِا  وافتحَوا لهَ  باباً إلى الجنَّةِ، وألبسوه  منَ الجنَّةِ قالَ: فيأتيهِ من

ه   قالَ: وي فتحَ  لهَ  فيها مدَّ بصرِهِ قالَ: وإنَّ الْكافرَ فذَكرَ موتهَ  قالَ: وتعاد  روح 

: هاهْ هاهْ هاهْ،  في جسدِهِ، وياتيهِ ملكَانِ في جلسانهِِ فيقولانِ: من ربُّكَ ؟ فيقول 

: هاهْ هاهْ، لا أدري ، فيقولانِ: ما هذا لا أدري، فيقولانِ لهَ : ما دين كَ ؟ فيقول 

: هاهْ هاهْ، لا أدري، ف ينادي منادٍ منَ السَّماءِ:  جل  الَّذي ب عِثَ فيك م ؟ فيقول  الرَّ

أن كذَبَ، فأفرشوه  منَ النَّارِ، وألبسِوه  منَ النَّارِ، وافتحَوا لهَ  باباً إلى النَّارِ 

ها وسمومِها قالَ: ويضيَّق  عليْهِ قبر   ه  حتَّى تختلفَِ فيهِ قالَ: فيأتيهِ من حرِّ

ه  زادَ في حديثِ جريرٍ قالَ: ثمَّ يقيَّض  لهَ  أعمى أبْكَم  معَه  مِرزبةٌَ من  أضلاع 

ها ما  رِبَ بهِا جبلٌ لصارَ تراباً قالَ: فيضرب ه  بهِا ضربةً يسمَع  حديدٍ لو ض 

وح  بينَ المشرقِ والمغربِ إلاَّ الثَّقلينِ فيصَير  تراباً قالَ: ثمَّ تعاد  في  هِ الرُّ

الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 9310داود الصفحة أو الرقم: 

(، 0005( واللفظ له، والنسائي )9310التخريج : أخرجه أبو داود )

 ( باختلاف يسير59113( مختصراً، وأحمد )5198وابن ماجه )
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 التَّنبيه  إلى فضَلِ الإيمان ومَغبَّةِ الك فرِ في القبَرِ وبعَدَ  وفي الحديثِ: --5

 المَوتِ.

 وفيه: بيان  أنَّ في القبَر نعَيمًا للم ؤمنِ، وعَذاباً للكافرِِ. --2

المؤمن إلا أن يستزيد من الأعمال الصالحة ليتبوأ مكانه في  وما على --11

الجنة، إذ ليست الجنة بمجرد الاتصاف بالإسلام، أو بالتمنيات المعسولة، 

 كما قال تعالى:

مْ وَلا أمَانيِِّ أهَْلِ الْكِتابِ، مَنْ يعَْمَلْ س وءاً ي جْزَ بهِِ، وَلا يجَِدْ لهَ  مِنْ  ليَْسَ بأِمَانيِِّك 

الحِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أ نْثى، وَه وَ  د ونِ  ِ وَليِاًّ وَلا نصَِيراً. وَمَنْ يعَْمَلْ مِنَ الصَّ اللََّّ

ونَ نقَيِراً ]النساء  ل ونَ الْجَنَّةَ، وَلا ي ظْلمَ  ؤْمِنٌ، فأَ ولئكَِ يدَْخ  [ 129 -129/ 9م 

 والنقير: قدر النقّرة في ظهر النواة.

ة المترتبة عليها. والمقصود: معرفة صفات هو المعرفة والهداي والإيمان:

 اللَّ تعالى، لا معرفة ذاته فذلك مستحيل.

عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك الدنيا  والأعمال الصالحة:

 وطلب الآخرة. والأعمال المذمومة ضدّ ذلك.        

استعجال الإنسان الخير دائما والشرّ حال الغضب ]سورة يونس  --9

 [                                                                   50الى  55:الآيات  (50)

ُ للِنَّاسِ الشَّرَّ اسْتعِْجالهَُمْ باِلْخَيْرِ لقَضُِيَ إلِيَْهِمْ أجََلهُُمْ فنَذََرُ  لُ اللََّّ وَلوَْ يعَُجِّ

رُّ 55ونَ )الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاءَنا فيِ طغُْيانهِِمْ يعَْمَهُ  نْسانَ الضُّ ( وَإذِا مَسَّ الْإِ

هُ مَرَّ كَأنَْ لَمْ يدَْعُنا إلِى  ا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّ دَعانا لجَِنْبهِِ أوَْ قاعِداً أوَْ قائمِاً فلَمََّ

 (    50ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلكَِ زُيِّنَ للِْمُسْرِفيِنَ ما كانوُا يعَْمَلوُنَ )

 التفسير  

ب اللَّ ما يستعجل به الناس على أنفسهم من الشر مثل ولو أجا - 11     

استعجالهم لطلب الخير، لأهلكهم وأبادهم جميعاً، ولكنه يتلطف بهم، فيرجئ 

هلاكهم، انتظاراً لما يظهر منهم حسب ما علمه فيهم، فتتضح عدالته فى 
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يتعمدون الانحراف والاتجاه  -والأدلة قائمة عليهم  -جزائهم، إذ يتركون 

 ريق الضلال والظلم. إلى ط

وإذا أصاب الإنسان ضر فى نفسه أو ماله أو نحو ذلك، أحس بضعفه  - 12 

ودعا ربه على أى حال من حالاته، مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً، أن يكشف 

ما نزل به من محنته، فلما استجاب اللَّ له، فكشف عنه ضره، انصرف عن 

 عليه، كأنه لم يصبه ضر جانب اللَّ واستمر على عصيانه، ونسى فضل اللَّ

ولم يدع اللَّ إلى كشفه، وكمثل هذا المسلك زيَّن الشيطان للكافرين ما عملوا 

 من سوء وما اقترفوا من باطل.     

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على الآتي:

أو   لطيف بعباده حليم رحيم بهم لا يستجيب دعاءهم على أنفسهماللَّ --1

أموالهم أو أولادهم بالشر في حال الضجر والغضب، فلو عجل اللَّ للناس 

العقوبة، كما يستعجلون الثواب والخير، لماتوا لأنهم خلقوا في الدنيا خلقا 

 ضعيفا، وذلك على عكس خلقهم يوم القيامة لأنهم حينئذ يخلقون للبقاء

صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ  سِرْناَ مع رَسولِ اللَِّ  روي مسلم عن جابر بن عبد اللَّ 

، وَكانَ النَّاضِح   هنَيَِّ في غَزْوَةِ بطَْنِ ب وَاطٍ، وَهو يطَْل ب  المَجْدِيَّ بنَ عَمْرٍو الج 

لٍ مِنَ الأنْصَارِ علىَ  قْبةَ  رَج  بْعَة ، فدََارَتْ ع  تَّة  وَالسَّ يعَْتقَبِ ه  مِنَّا الخَمْسَة  وَالسِّ

نِ، فقَالَ له: شَأْ، ناَضِحٍ له، فأناَخَه  فَ  رَكِبهَ ، ث مَّ بعََثهَ  فتَلَدََّنَ عليه بعَْضَ التَّلدَُّ

عِن  بعَِيرَه ؟ قالَ:  لعََنكََ اللََّّ ، فقَالَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ: مَن هذا اللاَّ

ونٍ،  وا علىَ أنَاَ، يا رَسولَ اللَِّ، قالَ: انْزِلْ عنْه، فلا تصَْحَبْناَ بمَلْع  لا تدَْع 

مْ، لا ت وَافقِ وا مِنَ اللَِّ  مْ، وَلَا تدَْع وا علىَ أمَْوَالكِ  مْ، وَلَا تدَْع وا علىَ أوَْلَادِك  أنَْف سِك 

مْ.  سَاعَةً ي سْألَ  فيِهاَ عَطاَءٌ، فيَسَْتجَِيب  لكَ 

 الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0008رقم: الصفحة أو ال



92 
 

لا يعجل اللَّ للناس الشر، فربما يتوب منهم تائب، أو يخرج من أصلابهم  -2

مؤمن. وقد رحم اللَّ تعالى العالم كله بالنبي صلى اللَّ عليه وسلمّ، فرفع عن 

 الأمم عذاب الاستئصال لأنه رحمة للعالمين.                                            

أنَّها قالتَْ للنبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: هلْ أتىَ  عن عائشةروي البخاري 

، وكانَ أشَدَّ  دٍ، قالَ: لقدَْ لقَيِت  مِن قوَْمِكِ ما لقَيِت  عَليَْكَ يوَْمٌ كانَ أشَدَّ مِن يوَمِ أ ح 

بدِ ما لقَيِت  منهمْ يوَمَ العَقبَةَِ، إذْ عَرَضْت  نفَْسِي علىَ ابْنِ عبدِ ياليِلَ بنِ ع

ومٌ علىَ وجْهِي، فلَمَْ أسْتفَقِْ  ، فانْطلَقَْت  وأنا مَهْم  ك لالٍ، فلَمَْ ي جِبْنيِ إلى ما أرَدْت 

إلاَّ وأنا بقرَْنِ الثَّعالبِِ فرََفعَْت  رَأْسِي، فإذا أنا بسَحابةٍَ قدْ أظلََّتْنيِ، فنَظَرَْت  فإذا 

َ قدْ  ، فنَادانيِ فقالَ: إنَّ اللََّّ وا عَليَْكَ، فيها جِبْرِيل  سَمِعَ قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ، وما رَدُّ

رَه  بما شِئْتَ فيهم، فنَادانيِ مَلكَ  الجِبالِ فسََلَّمَ  وقدْ بعََثَ إليَْكَ مَلكََ الجِبالِ لتِأَمْ 

د ، فقالَ، ذلكَ فيِما شِئْتَ، إنْ شِئْتَ أنْ أ طْبقَِ عليهم   حَمَّ ، ث مَّ قالَ: يا م  عَليََّ

و أنْ ي خْرِجَ اللََّّ  مِن الأخْشَبيَْ  نِ؟ فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: بلَْ أرْج 

َ وحْدَه ، لا ي شْرِك  به شيئاً.  أصْلابهِِمْ مَن يعَْب د  اللََّّ

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 ث : ]صحيح[| خلاصة حكم المحد 0005البخاري  الصفحة أو الرقم: 

ة  ما لقَيِ النبيُّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ مِن أذَى شِدَّ  وفي الحديثِ: --5

 المشرِكين.

عاءِ  --2 وفيه: عَفو  النبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم وحِلم ه، وعدم  عَجلتهِ بالدُّ

تهِ  على أ مَّ

الإنسان في جميع حالاته الاضطرارية لا يجد ملجأ أمامه سوى اللَّ  -9

رّ، ولكنه سرعان ما ينسى ربه، تعالى فيدعوه لكشف ما تعرض له من ض

ولا يكون وفيا لفضل اللَّ عليه، فإذا نجا وكشف اللَّ عنه الضر، استمر على 

 كفره ولم يشكر ولم يتعّظ.

وكما زينّ للْنسان الدعاء عند البلاء، والإعراض عند الرخاء، زينّ  --9

للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي، وهذا التزيين يجوز أن يكون من 

 بخذلانه وتخليته، ويجوز أن يكون من الشيطان بوسوسته. وإضلال اللَّ
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الشيطان: دعاؤه إلى الكفر.                                                                           

سنة اللَّ في إهلاك الأمم الظالمة الكافرة واستخلاف خلائف  --3 

 [                                                                                59لى ا 50( :الآيات 50بعدهم ]سورة يونس )

ا ظلَمَُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَِّناتِ وَما  وَلقَدَْ أهَْلكَْناَ الْقرُُونَ مِنْ قبَْلكُِمْ لمََّ

( ثمَُّ جَعَلْناكُمْ خَلائفَِ فيِ 50)كانوُا ليِؤُْمِنوُا كَذلكَِ نجَْزِي الْقوَْمَ الْمُجْرِمِينَ 

 (59الْأرَْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ لنِنَْظرَُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ )

 التفسير

ولقد أهلكنا الأمم السابقة عليكم بسبب كفرهم حين جاءتهم رسلهم  - 19 

بالآيات الواضحة على صدق دعوتهم إلى الإيمان، وما كان فى علم اللَّ أن 

بسبب تشبثهم بالكفر والعصيان، فاعتبروا يا كفار يحصل منهم إيمان، 

 قريش، فكما أهلكنا مَنْ قبلكم، سنجزى المجرمين بإهلاكهم. 

خلفاء فى الأرض، تعمرونها من بعد  -يا أمة محمد  -ثم جعلناكم  - 19

هؤلاء السابقين، لنختبركم ونظهر ما تختارونه لأنفسكم من طاعة أو 

 لى أسلافكم.عصيان، بعد أن عرفتم ما جرى ع

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية:

 إن إهلاك الأمم الظالمة قديما وحديثا إنما يكون بسبب الظلم، والظلم: -1

 إما الكفر والشرك، وإما طغيان الأفراد أو الحكام.                                                  

اتَّق وا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظ ل ماتٌ يوَمَ القيِامَةِ،  ي مسلم عن جابر بن عبد اللَّرو

حَّ أهْلكََ مَن كانَ قبَْلكَ مْ، حَمَلهَ مْ علىَ أنْ سَفكَ وا دِماءَه مْ  ، فإنَّ الشُّ حَّ واتَّق وا الشُّ

 واسْتحََلُّوا مَحارِمَه مْ.

 : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0139الصفحة أو الرقم: 

 : النَّهي  عَنِ الظُّلمِ، والحثُّ على ردِّ المظالمِ.في الحديثِ  --5



94 
 

حِّ والَّذي هو أشدُّ مِنَ البخلِ. --2  وفيه: النَّهي  عَنِ الشُّ

يبهم هذه الآية تخويف ووعيد لأهل مكة الكفار ولأمثالهم على تكذ --2

رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلمّ، فاللَّ قادر على إهلاك الأمة التي تكذب 

محمدا صلى اللَّ عليه وسلمّ، ولكن حكمته اقتضت إمهالهم لعلمه بأن فيهم 

من يؤمن، أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. وهكذا حال الأمم الحالية، نرى 

 لام ونظامه.                                  في كل أمة اتجاها إلى إيمان الآلاف منهم بعقيدة الإس

ِ صَلَّى اللَّ  عليه  روي البخاري عن عبد اللَّ بن عمر أنَّه  سَمِعَ رَسولَ اللََّّ

: اللَّه مَّ  كْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الفجَْرِ يقول  ك وعِ مِنَ الرَّ مَ إذَا رَفعََ رَأْسَه  مِنَ الرُّ
وسلَّ

لَاناً بعَْدَ ما يقول  سَمِعَ اللََّّ  لمَِن حَمِدَه ، رَبَّناَ ولكََ الحَمْد  العَنْ ف لَاناً وف لَاناً وف  

 -إلى قوَْلهِِ  -[128فأنْزَلَ اللََّّ : }ليسَ لكَ مِنَ الأمْرِ شيءٌ{ ]آل عمران: 

فْياَنَ، سَمِعْت  128}فإَنَّه مْ ظاَلمِ ونَ{ ]آل عمران:  [ وَعَنْ حَنْظلَةََ بنِ أبيِ س 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ يدَْع و علىَ  سَالمَِ بنَ  : كانَ رَسول  اللََّّ ِ يقول  عبدِ اللََّّ

صَفْوَانَ بنِ أ مَيَّةَ، وس هيَْلِ بنِ عَمْرٍو، والحَارِثِ بنِ هِشَامٍ فنَزََلتَْ }ليسَ لكَ 

}فإَنَّه مْ ظاَلمِ ونَ{]آل  -إلى قوَْلهِِ  -[ 128مِنَ الأمْرِ شيءٌ{ ]آل عمران: 

 [128: عمران

الراوي : عبداللَّ بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9098البخاري الصفحة أو الرقم: 

 هذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق الهدى والإيمان.                              -9

إنَّ اللََّ عزَّ وجلَّ خلق   عبدالرحمن بن قتادة السلمي أخرج الألباني  عن 

لا أ بالي ، وهؤلاء آدمَ ، ثمَّ أخذ الخَلقَ من ظهرِه ، وقال : هؤلاء إلى الجنَّةِ و

إلى النَّارِ ولا أ بالي ، فقال قائلٌ : يا رسولَ اللَِّ فعلى ماذا نعمَل  ؟ قال : على 

 مواقعِ القدَرِ 

الراوي : عبدالرحمن بن قتادة السلمي | المحدث : الألباني | المصدر : 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 99السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 

ه  بالأشياءِ قبَلَ وفي الحَديثِ  --5 ابقِ لخَِلقهِِ، وهو عِلم  : ث بوت  قدََرِ اللَِّ السَّ

 ها. كَونهِا، وكِتابتَ ه لها قبَلَ برَْئِ 
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لقَِ له، مِن سعادةٍ أو شَقاوةٍ . --2 يسَّرٌ لمِا خ  لّاً م   وفيهِ: أنَّ ك 

أنَّ عمرَ بن الخطَّاب  وفي صحيح أبي داود عن مسلم بن يسار الجهني

سأل عن هذهِ الآيةِ : } وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظ ه ورِهِمْ { قال : قرأ 

مر  : سمعت  رسولَ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ س ئل عنها القعنبيُّ الآيةَ، فقال ع

فقال رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ : إنَّ اللََّ عز وجل خلق آدمَ، ثم مسح 

ظهرَه بيمينهِ، فاستخرج منه ذريةً، فقال : خلقت  هؤلاءِ للجنةِ وبعمل أهلِ 

، فقال : خلقت  هؤلاءِ للنارِ الجنةِ يعملون، ثم مسح ظهرَه فاستخرج منه ذريةً 

وبعمل أهل اِلنارِ يعملون . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللَِّ، ففيمَ العمل  ؟ فقال 

رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللََّ عز وجل إذا خلق العبدَ للجنةِ استعمله 

به بعملِ أهلِ الجنةِ حتى يموت على عملٍ من أعمالِ أهلِ الجنةِ فيدخله 

لق العبد  للنارِ استعمله بعملِ أهلِ النارِ حتى يموت  على عملٍ  الجنةَ، وإذا خ 

 من أعمالِ أهلِ النارِ فيدخل ه به النارَ 

الراوي : مسلم بن يسار الجهني | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 9300أبي داود الصفحة أو الرقم: 

:وفي هذا الحد ئلَ  يثِ يحَكي مُسلمُِ بنُ يسَارٍ الجُهَنيُّ مَرَ بنَ الخطَّابِ س  أنَّ ع 

يَّتهَ مْ وَأشَْهدََه مْ  عن هذه الآيةِ: }وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظ ه ورِهِمْ ذ رِّ

مْ قاَل وا بلَىَ شَهِدْناَ أنَْ تقَ ول وا يَ  نَّا عَنْ عَلىَ أنَْف سِهِمْ ألَسَْت  برَِبِّك  وْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّا ك 

وهو عبد  اللَِّ  -قال أبو داودَ: "قرَأ القعَْنبَيُّ  -[172هذََا غَافلِيِنَ{ ]الأعراف: 

 الآيةَ"، أي: أتَمََّ تلِاوَتهَا عِندَ رِوايتهِ للحَديثِ. -بن  مَسلمَةَ 

ئلَ  : "سَمِعت  رسولَ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم س  مَر  عَنْها"، أي: عن فقال ع 

تلك الآيةِ، فقال رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم: "إنَّ اللََّ عزَّ وجلَّ خَلقَ آدمَ، 

على  -وكِلْتا يدََيه يمَينٌ س بحانهَ -ث مَّ مَسَح ظهَْرَه بيمَينهِ"، أي: أجَْرى اللَّ  يمَِينهَ

يَّةً، فقال: لْبهِ، "فاسْتخَرَج مِنْه ذ رِّ خَلقَْت  هؤلاءِ للجَنَّةِ، وبعَمَلِ  ظهَْرِ آدمَ وص 

يَّتهِ مِنْ أهلِ الجَنَّةِ  أهَْلِ الجَنَّةِ يعَْمَلون"، أي: فأخَْرَج بعِلْمِه ما كان مِنْ ذ رِّ

الَّذين عَلمَِ اللَّ  س بحانهَ أنَّهم سيعَْمَلونَ بعَمَلهِا، فقال: هؤلاء للِجَنَّةِ وسيعَْمَلونَ 

لونها، "ث مَّ  يَّةً،  بعَمَلهِا فيدَْخ  ةً أ خْرى، "فاسْتخَْرَج مِنْه ذ رِّ مَسَح ظهَْرَه"، أي: مَرَّ
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فقال: خَلقَْت  هؤلاءِ للنَّارِ، وبعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ يعَْمَلون"، أي: بعِلْمِه س بحانهَ 

 خَلقَهَم وعَلمِ أنَّهم سيعَْمَلونَ عَمَلَ أهَْلِ النَّارِ.

أي: فماذا يعَْمَل  النَّاس  وقد قدََّرَ  العَمَلُ؟"،فقال رَجُلٌ: "يا رسولَ اللَِّ، ففيمَ 

: "إنَّ اللََّ عزَّ وجلَّ اللَّ  مَصيرَهم سَلفَاً؟ فقال رسول  اللَِّ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم

إذا خَلقَ العَبْدَ للجَنَّةِ اسْتعَمَلهَ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حتَّى يمَوتَ على عَمَلٍ مِنْ 

، فيدُْخِلهَ بهِ الجَنَّةَ، وإذا خَلقََ العَبْدَ للنَّارِ اسْتعَمَلهَ بعَمَلِ أعمالِ أهْلِ الجَنَّةِ 

"؛ أهَْلِ النَّارِ حتَّى يمَوتَ على عَمَلٍ مِنْ أعَْمالِ أهَْلِ النَّارِ، فيدُْخِلهَ بهِ النَّارَ 

يخَْتار  وذلك لأنَّ الخيرَ والشَّرَّ أوضَحَه اللَّ  للجَميعِ، فك لٌّ يعَمَل  على بصَيرةٍ و

ما ي ريد ، فمَنِ اخْتارَ عمَلَ أهَْلِ الجَنَّةِ وفَّقهَ اللَّ  لذلك، ث مَّ أدَْخَلهَ الجَنَّةَ، وهو 

يعَْلمَ  أزَلًا أنَّه مِنْ أهَْلهِا، وكذلك مَنِ اخْتارَ لنفَْسِه عمَلَ أهَْلِ النَّارِ ترََكَه اللَّ  

بْ  حانهَ يعَْلمَ  أزَلًا أنَّه سيعَْمَل  بعَمَلِ أهَْلِ حتَّى ي دْخِلهَ النَّارَ يومَ القيامةِ، وهو س 

 النَّارِ.

أنَّ الإيمانَ بالقدَرِ لا ي نافيِ العَملَ، والردُّ على من ي علِّق   وفي الحديثِ: --5

.  تقَْصيرَه عليه؛ لأنَّ اللََّ خَلقَ الإنسانَ وهدَاه إلى مَعرفةِ الخيرِ والشَّرِّ

تجََّ آدَم  وَم وسَى، فقَالَ له م وسَى: أنَْتَ آدَم  روي البخاري عن أبي هريرة احْ  

: أنَْتَ م وسَى الذي اصْطفَاَكَ  الذي أخَْرَجَتْكَ خَطِيئتَ كَ مِنَ الجَنَّةِ، فقَالَ له آدَم 

رَ عَليََّ قبَْلَ أنَْ أ خْلقََ فقَالَ  نيِ علىَ أمَْرٍ ق دِّ  اللََّّ  برِسَالَاتهِِ وَبكَِلَامِهِ، ث مَّ تلَ وم 

تيَْنِ. ِ صَلَّى اللَّ  عليه وَسَلَّمَ: فحََجَّ آدَم  م وسَى مَرَّ  رَس ول  اللََّّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0908الصفحة أو الرقم: 

 (0910( واللفظ له، ومسلم )0908التخريج : أخرجه البخاري )

 لمعايب.في الحديث: أنَّ القدََرَ ي حتجَُّ به عند المصائبِ، لا عندَ ا --1

 وفيه: إثبات  صِفةِ الكلامِ للَِّ تعالى على ما يلَيق  بكمالهِ --2

وفيه: إثبات  أنَّ للَِّ تعالى يمَيناً، وهي تلَيق  بذاتهِ وكمالهِ س بحانهَ؛ ليس  --2

 كمِثلهِ شيءٌ وهو السَّميع  البصَير   
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طَيِّبٍ، ولا  مَن تصََدَّقَ بعَدْلِ تمَْرَةٍ مِن كَسْبٍ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

َ يتَقَبََّل ها بيمَِينهِِ، ث مَّ ي رَبِّيها لصِاحِبهِِ، كما  ، فإنَّ اللََّّ ِ إلاَّ الطَّيِّب  يصَْعَد  إلى اللََّّ

ِ بنِ  ، عن عبدِ اللََّّ ه ، حتَّى تكَ ونَ مِثْلَ الجَبلَِ ورَواه  ورْقاء  مْ ف ل وَّ ك  ي رَبِّي أحَد 

عن أبيِ ه رَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: دِينارٍ، عن سَعِيدِ بنِ يسَارٍ، 

. ِ إلاَّ الطَّيِّب   ولا يصَْعَد  إلى اللََّّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

| خلاصة حكم المحدث : ]معلق[ ]وقوله:  3900الصفحة أو الرقم: 

 ورواه ورقاء... معلق[

( واللفظ له، وأخرجه 3900رجه البخاري معلقاً برقم )التخريج : أخ

 ( باختلاف يسير.5059موصولاً مسلم )

 سبحانهَ. إثبات  اليدِ للَِّ تعالى على ما يلَيق  بكمالهِ وفي الحديثِ:

الاستخلاف في الأرض منوط بالعمل الصالح، فاللَّ يستخلف قوما بعد  -9

آخرين لينظر كيف يعملون، خيرا أو شرا، فيعاملهم على حسب عملهم. 

وبما أن اللَّ يعلم ما سيكون في المستقبل في كل أنحاء الكون ومن 

على المخلوقات، فيكون المقصود إقامة الدليل الحسي والمادي المشاهد 

 المفسرون كالرازي:الناس من خلال أعمالهم الواقعية، لذا قال 

ليس معنى الآية بأن اللَّ تعالى ما كان عالما بأحوال الخلق قبل وجودهم، 

وإنما المراد منه أنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون 

مْ أَ  مْ أيَُّك   [ .2/ 97حْسَن  عَمَلًا ]الملك منهم، ليجازيهم بحسبه، كقوله: ليِبَْل وَك 

مطالبة المشركين بقرآن آخر أو بتبديل بعض آياته  ]سورة يونس  -9

 [         53الى  51( :الآيات 50)

وَإذِا تتُْلى عَليَْهِمْ آياتنُا بيَِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يرَْجُونَ لقِاءَناَ ائْتِ بقِرُْآنٍ غَيْرِ 

لْهُ قلُْ ما  لهَُ مِنْ تلِْقاءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ إلِاَّ ما يوُحى هذا أوَْ بدَِّ يكَُونُ ليِ أنَْ أبُدَِّ

ُ ما 51إلِيََّ إنِِّي أخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ ) ( قلُْ لوَْ شاءَ اللََّّ

( 59قبَْلهِِ أفَلَا تعَْقلِوُنَ ) تلَوَْتهُُ عَليَْكُمْ وَلا أدَْراكُمْ بهِِ فقَدَْ لبَثِْتُ فيِكُمْ عُمُراً مِنْ 
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ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ بآِياتهِِ إنَِّهُ لا يفُْلحُِ الْمُجْرِمُونَ  نِ افْترَى عَلىَ اللََّّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

(53) 

 التفسير

على المشركين، قال  -محمد  -وحينما تجلت آيات القرآن من رسولنا  - 19

اب اللَّ ولا يرجون ثوابه: آتنا كتاباً غير هذا له الكافرون الذين لا يخافون عذ

أيها الرسول: لا يمكننى ولا  -القرآن، أو بدَِّل ما فيه مما لا يعجبنا. قل لهم 

يجوز أن أغير أو أبدل فيه من عندى. ما أنا إلا متبع ومبلغ ما يوحى إلىَّ 

من ربى، إنى أخاف إن خالفت وحى ربى عذاب يوم عظيم خطره، شديد 

 هوله.

: لو شاء اللَّ ألا ينزل علىَّ قرآناً من عنده، -يا أيها الرسول  -قل لهم  - 19

وألا أبلغكم به ما أنزله، وما تلوته عليكم، ولا أعلمكم اللَّ به. لكنه نزل، 

وأرسلنى به، وتلوته عليكم كما أمرنى، وقد مكثت بينكم زمناً طويلا قبل 

يئاً، وأنتم تشهدون لى بالصدق البعث لم أدّع فيه الرسالة، ولم أتل عليكم ش

والأمانة، ولكن جاء الوحى به فأمرت بتلاوته، ألا فاعقلوا الأمور 

 وأدركوها، واربطوا بين الماضى والحاضر. 

ليس هناك أشد ظلماً لنفسه ممن كفر وافترى الكذب على اللَّ، أو كذب  - 17

وقد خسر  بآيات اللَّ التى جاء بها رسوله. إنه لا ينجح الكافر فى عمله،

 خسراناً مبيناً بكفره، ومغاضبته للَّ تعالى.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يستنبط من الآيات ما يأتي:

التسجيل الواضح الفاضح لكلام المشركين المطالبين إما الإتيان بغير  -1

القرآن وإما تبديله، والفرق بينهما أن الإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه 

غيره، وأما التبديل فلا يجوز أن يكون معه غيره. وسبب هذا الطلب إما 

السخرية والاستهزاء، وإما التجربة والامتحان.  ومضمون الأمرين: إما 

إسقاط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، وإما تحويل الوعد 



99 
 

ما فيه  وعيدا، والوعيد وعدا، والحلال حراما والحرام حلالا، وإما إسقاط

 من ذكر البعث والنشور. ويصح إرادة كل هذه الأشياء.

رفض مطالب المشركين، وإعلان كون القرآن كلام اللَّ، وأن مهمة  -2

الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ مقصورة على تبليغ ما يوحى إليه، واتباع ما 

 يتلوه عليهم من وعد ووعيد، وتحريم وتحليل، وأمر ونهي.

ن عدم التبديل والتغيير لشريعة القرآن، والإصرار على الموقف الثابت م -9

 العمل بالقرآن إنما هو بسبب التعرض لعذاب عظيم يوم القيامة.

المقصود من إنزال القرآن تبليغه إلى جميع الناس، ولا سيما المشركون،  -9

ولولا أن تكون مشيئة اللَّ ذلك لما أنزله، ولما أمر بتلاوته عليهم، ولما 

 ضمونه.أخبرهم بم

القرآن كلام اللَّ بدليل إعجازه من حيث النظم والأسلوب والمبنى، ومن  -9

حيث المعاني التي اشتمل عليها، وبدليل كون المبلغّ له أمّيا لم يقرأ ولم يكتب 

ولم يتعلم من أحد، وبدليل التحدي لمعارضته والإتيان بمثله أو بأقصر 

 سورة من مثله.

 آمَنَ  مِثْله   ما أ عْطِيَ  إلاَّ  نبَيٌِّ  الأنْبيِاءِ  مِنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

، عليه ، اللََّّ   أوْحاه   وحْياً أ وتيِت   الذي كانَ  وإنَّما البشََر  و إليََّ  أك ونَ  أنْ  فأرْج 

 .القيِامَةِ  يوَمَ  تابعًِا أكْثرََه مْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(9895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنبَيِّنا الخالدةَ  الم عجزةَ  كونهَ الق رآنِ  فضَائلِ  مِن أنَّ  :الحديثِ  هذا وفي --5

 .والأزمانِ  الع صورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى نبَيِّنا أتباعِ  كثرة  : وفيه --2
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 أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على اللَّ الكذب، لا --9

وبدّل كلامه وأضاف شيئا إليه مما لم ينزله، وكذلك لا أحد أظلم منكم أيها 

المشركون والكفار إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على اللَّ الكذب، وقلتم: ليس 

 هذا كلامه.

ين الكافرين، والاجرام مصيره الخيبة لا فوز ولا فلاح للمجرم --7

 (505/55.)تفسير المنير وهبة الزحيلي حتما

 [                        59( :آية 50عبادة الأصنام وادعاء شفاعتها ]سورة يونس ) -8

هُمْ وَلا ينَْفعَُهُمْ وَيقَوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفعَاؤُنا ِ ما لا يضَُرُّ  وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

َ بمِا لا يعَْلمَُ فيِ السَّماواتِ وَلا فيِ الْأرَْضِ سُبْحانهَُ  ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللََّّ عِنْدَ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ )  (59وَتعَالى عَمَّ

 التفسير

أصناماً  -المفترون على اللَّ بالشرك  -ويعبد هؤلاء المشركون  - 18 

لأصنام يشفعون لنا عند اللَّ باطلة، لا تضرهم ولا تنفعهم، ويقولون: هؤلاء ا

: هل تخبرون اللَّ بشريك لا يعلم اللَّ له -أيها الرسول  -فى الآخرة، قل لهم 

وجوداً فى السموات ولا فى الأرض؟! تنزه اللَّ عن الشريك وعما تزعمونه 

 بعبادة هؤلاء الشركاء.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 دلت الآية على ما يأتي:

المشركون الأصنام مع اعترافهم بأن الرب الخالق هو اللَّ تعالى  عبد -1

لأمرين: اعتقادهم فيها القدرة على الضرر والنفع، وأنها تملك الشفاعة لهم 

عند اللَّ في أمور الدنيا والآخرة. وهذا غاية الجهالة منهم، حيث ينتظرون 

كوا عبادة الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال، وتر

 الموجد الضار النافع.

عبادة المشركين الأوثان واتخاذها شركاء للَّ افتراء على اللَّ بوجودها،  -2

فلا وجود أصلا لتلك الشركاء في السموات والأرض لأن اللَّ لا يعلم لنفسه 
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شريكا في السموات ولا في الأرض لأنه لا شريك له، فلذلك لا يعلمه، فلو 

ما للَّ تعالى، وحيث لم يكن معلوما للَّ تعالى وجب كان موجودا لكان معلو

 ألا يكون موجودا.

رَكاءِ  أغْنىَ أنا: وتعَالىَ تبَارَكَ  اللََّّ   قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عَنِ  الشُّ

رْكِ،  .وشِرْكَه   ترََكْت ه   غيرِي، مَعِي فيه أشْرَكَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَن الشِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  سلمم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0891: الرقم أو الصفحة

ياءَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي  .ت قبلَ   لا فإنَِّها العِبادَة؛َ شارَكَ  إذِا الرِّ

ا ي شْرِك ونَ على أنه أعظم من أن يكون له دل قوله: س   -9 بْحانهَ  وَتعَالى عَمَّ

 شريك.

ا ما: موصولة أو مصدرية. أي عن الشركاء الذين  قال الزمخشري عن عَمَّ

 يشركونهم به، أو عن إشراكهم.

 عليه اللَّ   صَلَّى النبيِّ  إلى أعْرابيٌِّ  جاءَ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمرو

ِ، رَسولَ  يا: فقالَ  وسلَّمَ، ؟ ما اللََّّ ِ  الإشْراك  : قالَ  الكَبائرِ  : قالَ  ماذا؟ ث مَّ : قالَ  باللََّّ

ق وق   ث مَّ   اليمَِين   وما: ق لت   الغَم وس   اليمَِين  : قالَ  ماذا؟ ث مَّ : قالَ  الوالدَِيْنِ  ع 

؟ سْلمٍِ، امْرِئٍ  مالَ  يقَْتطَِع   الذي: قالَ  الغَم وس   .كاذِبٌ  فيها هو م 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9800: الرقم أو الصفحة البخاري

قوعِ  مِنَ  والتَّخويف   الكَبائرِ  مِنَ  التَّحذير  : الحَديثِ  وفي  .فيها الو 

أثبتت الآية بطلان الشرك في الألوهية: وهو عبادة غير اللَّ مطلقا،   -9

في الربوبية، بادعاء وساطة المعبود في الخلق والتدبير، أو وبطلان الشرك 

 (501/55)تفسير المنيروهبة الزحيلي الشفاعة عند اللَّ. 

 حَائطٍِ  في وسلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى النبيُّ  بيْنمَا وفي الصحيح عن زيد بن ثابت

ارِ، لبِنَيِ  أقَْب رٌ  وإذَا ت لْقيِهِ، فكََادَتْ  به حَادَتْ  إذْ  معه ، وَنحَْن   له بغَْلةٍَ  علىَ النَّجَّ
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، يقول   كانَ  كَذَا: قالَ  أرَْبعََةٌ، أوَْ  خَمْسَةٌ، أوَْ  سِتَّةٌ، رَيْرِيُّ  يعَْرِف   مَن: فقَالَ  الج 

لٌ  فقَالَ  الأقْب رِ؟ هذِه أصَْحَابَ  لَاءِ؟ مَاتَ  فمََتىَ: قالَ  أنَاَ،: رَج   في مَات وا: قالَ  هؤَ 

ةَ  هذِه إنَّ : فقَالَ  الإشْرَاكِ،  لدََعَوْت   تدََافنَ وا، لا أنَْ  فلَوَْلَا  ق ب ورِهاَ، في ت بْتلَىَ الأ مَّ

 َ مْ  أنَْ  اللََّّ : فقَالَ  بوَجْهِهِ، عَليَْناَ أقَْبلََ  ث مَّ  منه أسَْمَع   الذي القبَْرِ  عَذَابِ  مِن ي سْمِعَك 

ذ وا ِ  تعََوَّ وذ  : قالوا النَّارِ  عَذَابِ  مِن باللََّّ ِ  نعَ  ذ وا: فقَالَ  النَّارِ، عَذَابِ  مِن باللََّّ  تعََوَّ

 ِ وذ  : قالوا القبَْرِ  عَذَابِ  مِن باللََّّ ِ  نعَ  ذ وا: قالَ  القبَْرِ، عَذَابِ  مِن باللََّّ ِ  تعََوَّ  مِنَ  باللََّّ

وذ  : قالوا بطََنَ  وَما منها ظهَرََ  ما الفتِنَِ، ِ  نعَ   وَما منها ظَهرََ  ما الفتِنَِ  مِنَ  باللََّّ

ذ وا: قالَ  بطََنَ، ِ  تعََوَّ الِ  فتِْنةَِ  مِن باللََّّ ِ  نعَ وذ  : قالوا الدَّجَّ الِ  فتِْنةَِ  مِن باللََّّ  .الدَّجَّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  ثابت بن زيد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0993: الرقم أو الصفحة

بيِنَ  لِأصواتِ  البهائمِ  سماعِ  ثبوت  : الحديثِ  في --5  .القبورِ  في المعذَّ

الِ  وفتنةِ  والنَّارِ  والفتنِ  القبرِ  عذابِ  مِن باِلاستعاذةِ  الأمر  : وفيه --2  .الدَّجَّ

 القبر عذابِ  ثبوت  : وفيه --9

الأصل في الناس جميعا كونهم على الدين الحق ]سورة يونس  -50

 [     58:آية  (50)

ةً واحِدَةً فاَخْتلَفَوُا وَلوَْلا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لقَضُِيَ  وَما كانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّ

 (58بيَْنهَُمْ فيِما فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ )

 التفسير

وما كان الناس فى تكوينهم إلا أمة واحدة بمقتضى الفطرة، ثم بعثنا  - 13 

ادهم وهدايتهم بمقتضى وحى اللَّ تعالى، فكانت تلك إليهم الرسل لإرش

الطبيعة الإنسانية التى استعدت للخير والشر سبباً فى أن يغلب الشر على 

بعضهم، وتحكم الأهواء ونزغات الشيطان، فاختلفوا بسبب ذلك. ولولا حكم 

وإرجاء هلاكهم إلى موعد  -أيها النبى  -سابق من ربك بإمهال الكافرين بك 

نده، لعجل لهم الهلاك والعذاب، بسبب الخلاف الذى وقعوا فيه، كما محدد ع

 وقع لأمم سابقة.
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 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 تضمنت الآية أحكاما ثلاثة:

الأصل في الإنسان كونه على دين الفطرة والتوحيد، وهذا دليل على  --1

دا، وحكم ببقائه على عدل الخالق ورحمته، فإنه تعالى خلق كل إنسان موح

التوحيد إلى البلوغ، ثم تركه للعقل والتفكر في الوحي الإلهي.                          

توََفىًّ، وإنْ كانَ  روي البخاري عن أبي هريرة قال :ي صَلَّى علىَ ك لِّ مَوْل ودٍ م 

لدَِ علىَ فطِْرَةِ الإسْلَامِ، يدََّعِي أ بوََاه  الإسْلَامَ، أوْ أب وه  لغَِيَّةٍ، مِن أجْلِ أنَّه و 

لِّيَ عليه،  ه  علىَ غيرِ الإسْلَامِ، إذَا اسْتهَلََّ صَارِخًا ص  ةً، وإنْ كَانتَْ أ مُّ خَاصَّ

ُ ولَا ي صَلَّى علىَ مَن لا يسَْتهَِلُّ  مِن أجْلِ أنَّه سِقْطٌ فإنَّ أباَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ،بهذا  عنْه، كانَ يحَُدِّثُ 

قالَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: ما مِن مَوْل ودٍ   حيح عن أبي هريرةوفي الص

سَانهِِ، كما ت نْتجَ   رَانهِِ، أوْ ي مَجِّ دَانهِِ أوْ ي نصَِّ إلاَّ ي ولدَ  علىَ الفطِْرَةِ، فأبوََاه  ي هوَِّ

ونَ فيِهاَ مِن جَدْعَاءَ، ث   مَّ يقول  أبو ه رَيْرَةَ البهَِيمَة  بهَِيمَةً جَمْعَاءَ، هلْ ت حِسُّ

ِ الَّتي فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَ{ ]الروم:   .[ الآيةََ 91رَضِيَ اللََّّ  عنْه: }فطِْرَةَ اللََّّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5019الصفحة أو الرقم: 

لاختلاف على الأنبياء والكتب الإلهية بسبب اتباع الهوى والباطل هو ا --2

 سبب تفرق الناس وانقسامهم إلى مؤمنين وكفار.                                          

هات ه م شتَّى ودين ه م  وفي الصحيح عن أبي هريرة الأنبياء  إخوةٌ لعِلاتٍ أمَّ

سى ابنِ مريمَ ؛ لأنَّه  لم يكَ ن بيني وبينهَ  نبيٌّ ، واحدٌ ، وإنِّي أولى النَّاسِ بعي

وإنَّه  نازلٌ ، فإذا رأيت موه  فاعرِفوه  : رجلٌ مَربوعٌ إلى الحمرةِ والبياضِ ، 

ليبَ ،  ران ، كأنَّ رأسَه  يقطر  وإن لم ي صبه  بللٌَ ، فيدقُّ الصَّ عليهِ ثوبانِ م مصَّ

عو النَّاسَ إلى الإسلامِ ، وي هْلكِ  اللََّّ  في ويقت ل  الخنزيرَ ، ويضع  الجزيةَ ، ويد

الَ ، ثمَّ تقع   زمانهِِ المِللَ كلَّها إلاَّ الإسلامَ ، وي هْلكِ  اللََّّ  في زمانهِِ المسيحَ الدَّجَّ

الأمَنة  على الأرضِ ، حتَّى ترتعََ الأسود  معَ الإبلِ ، والنِّمار  معَ البقرِ ، 
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ئاب  معَ الغنمِ ، ويَ  هم ، فيمكث  أربعينَ والذِّ بيان  بالحيَّاتِ لا تضرُّ لعبَ الصِّ

 سنةً ، ثمَّ ي توفَّى ويصلِّي عليهِ المسلمِونَ 

الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير 

 | خلاصة حكم المحدث : أسانيده صحاح 5/905الصفحة أو الرقم: 

 ( باختلاف يسير.8900أحمد )(، و9009التخريج : أخرجه أبو داود )

سبق القضاء والقدر وتم حكم اللَّ بأنه لا يقضي بين العباد فيما اختلفوا فيه 

بالثواب والعقاب قبل يوم القيامة، ولولا ذلك الحكم السابق والتأجيل المتقدم، 

ضى اللَّ بين الناس في الدنيا، فأدخل المؤمنين الجنة، والكافرين النار لق

بكفرهم، وهو موعدهم يوم القيامة الذي جعله اللَّ لحكمة بالغة هي إعطاء 

الفرصة الكافية للْنسان في تصحيح عقيدته، وتعديل وضعه، والتوبة من 

 عصيانه وكفره وضلاله، حتى لا يؤخذ على حين غرّة.

نَّا في جَناَزَةٍ في بقَيِعِ الغَرْقدَِ  ي عن علي بن أبي طالب قالروي البخار  : ك 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فقَعََدَ وقعََدْناَ حَوْلهَ ، ومعه  مِخْصَرَةٌ  فأتاَناَ رَسول  اللََّّ

 فنَكََّسَ فجََعَلَ ينَْك ت  بمِخْصَرَتهِِ، ث مَّ قالَ: ما مِنك م مِن أحَدٍ وما مِن نفَْسٍ 

تبِتَْ شَقيَِّةً أوْ سَعِيدَةً قالَ  تبَِ مَكَان هاَ مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلاَّ قدْ ك  مَنْف وسَةٍ إلاَّ ك 

ِ، أفلا نتََّكِل  علىَ كِتاَبنِاَ، وندََع  العَمَلَ؟ فمَن كانَ مِنَّا مِن  لٌ: يا رَسولَ اللََّّ رَج 

عَادَةِ، فسََيصَِير  إلى عَمَلِ أهْ  قاَءِ، أهْلِ السَّ عَادَةِ، ومَن كانَ مِنَّا مِن أهْلِ الشَّ لِ السَّ

ونَ لعَِمَلِ أهْلِ  عَادَةِ في يسََّر  ا أهْل  السَّ قاَوَةِ، قالَ: أمَّ فسََيصَِير  إلى عَمَلِ أهْلِ الشَّ

قاَءِ، ث مَّ قرََأَ: } ونَ لعَِمَلِ أهْلِ الشَّ قاَوَةِ في يسََّر  ا أهْل  الشَّ عَادَةِ، وأمََّ ا مَن السَّ فأَمََّ

سْنىَ{ الآيةََ.  أعْطىَ واتَّقىَ وصَدَّقَ بالح 

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9899البخاري الصفحة أو الرقم: 

 [ 00( :آية 50طلب المشركين إنزال آية كونية ]سورة يونس ) -55

ِ فاَنْتظَِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ  وَيقَوُلوُنَ لوَْلَا أنُْزِلَ عَليَْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِّهِ فقَلُْ إنَِّمَا الْغَيْبُ لِلََّّ

 ( 00مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ )

 التفسير
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 لاء المشركون: هلا أنزل على محمد معجزة من عند اللَّويقول هؤ  --00

: إن نزول -أيها الرسول  -غير القرآن، تقنعنا بصدق رسالته؟ فقل لهم 

الآيات غيب، ولا أحد يعلم الغيب إلا اللَّ، وإن كان القرآن لا يقنعكم 

 فانتظروا قضاء اللَّ بينى وبينكم فيما تجحدونه، إنى معكم من المنتظرين.

 فسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن ت 

 تضمنت الآية أمرين:

علم الغيب ومنه الوحي وإنزال المعجزات والآيات الكونية مختص باللَّ  -1

 تعالى، وما النبي إلا رسول موحى إليه، يبلغّ ما أنزل إليه من ربه.

هاَ روي البخاري عن عبد اللَّ بن عمر  إلاَّ اللََّّ :  مِفْتاَح  الغَيْبِ خَمْسٌ لا يعَْلمَ 

لا يعَْلمَ  أحََدٌ ما يكَون  في غَدٍ، ولَا يعَْلمَ  أحََدٌ ما يكَون  في الأرْحَامِ، ولَا تعَْلمَ  

، وما يدَْرِي أحََدٌ  نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِب  غَدًا، وما تدَْرِي نفَْسٌ بأيَِّ أرَْضٍ تمَ وت 

.  مَتىَ يجَِيء  المَطرَ 

لمحدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ بن عمر | ا

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5008البخاري الصفحة أو الرقم: 

َ   روي البخاري عن عبد اللَّ بن عمر   مَفاتِيح  الغَيْبِ خَمْسٌ، ث مَّ قرََأَ: }إنَّ اللََّّ

اعَةِ{عِنْدَه  عِلْم    السَّ

ل  الْغَيْثَ وَيعَْلمَ  مَا فيِ الْأرَْحَامِ ۖ وَمَا تدَْرِي  )  اعَةِ وَي نزَِّ َ عِندَه  عِلْم  السَّ إنَِّ اللََّّ

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ  اذَا تكَْسِب  غَدًا ۖ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَ وت  ۚ إنَِّ اللََّّ نفَْسٌ مَّ

 ( سورة لقمان 99)

: عبداللَّ بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح  الراوي

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح  9339البخاري الصفحة أو الرقم: 

تهديد كفار مكة وأمثالهم بحلول العذاب إن لم يؤمنوا برسالة النبي صلى  -2

اللَّ عليه وسلمّ، وإنذارهم بفصل القضاء بينه وبينهم بنصره عليهم، وإظهار 

 على المبطل.                                           المحق
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لٌ ي حَدِّث  في كِنْدَةَ، فقَالَ: روي البخاري  عن عبد اللَّ بن مسعود   بيْنمَا رَج 

ؤْمِنَ  ذ  الم  ناَفقِيِنَ وأبَْصَارِهِمْ، يأَخْ  ذ  بأسَْمَاعِ الم  يجَِيء  د خَانٌ يوَمَ القيِاَمَةِ فيَأَخْ 

تَّكِئاً فغََضِبَ فجََلسََ، فقَالَ: كَهيَْئةَِ ال ودٍ، وكانَ م  كَامِ، ففَزَِعْناَ، فأتيَْت  ابْنَ مَسْع  زُّ

، فإنَّ مِنَ العِلْمِ أنْ يقَ ولَ لمِا لا يعَْلمَ :  مَن عَلمَِ فلَْيقَ لْ، ومَن لمَْ يعَْلمَْ فلَْيقَ لِ اللََّّ  أعْلمَ 

َ قالَ لنِبَيِِّهِ  ، فإنَّ اللََّّ مْ عليه مِن أجْرٍ لا أعْلمَ  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: }ق لْ ما أسْألَ ك 

تكََلِّفيِنَ{، وإنَّ ق رَيْشًا أبْطئَ وا عَنِ الإسْلَامِ، فدََعَا عليهم  النبيُّ  وما أناَ مِنَ الم 

مْ سَنةٌَ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ فقَالَ: اللَّه مَّ أعِنِّي عليهم بسَبْعٍ كَسَبْعِ ي وس فَ فأخَذَتْه  

مَاءِ  ل  ما بيْنَ السَّ ج  حتَّى هلَكَ وا فيِهاَ، وأكََل وا المَيْتةََ والعِظاَمَ، ويرََى الرَّ

ناَ بصِلةَِ  ر  د  جِئْتَ تأَمْ  حَمَّ فْياَنَ فقَالَ: يا م  خَانِ، فجََاءَه  أبو س  والأرْضِ، كَهيَْئةَِ الدُّ

 َ حِمِ، وإنَّ قوَْمَكَ قدْ هلَكَ وا فاَدْع  اللََّّ مَاء  الرَّ ، فقَرََأَ: }فاَرْتقَبِْ يوَمَ تأَتْي السَّ

بيِنٍ{ إلى قوَْلهِِ: }عَائدِ ونَ{ أفيَ كْشَف  عنْهمْ عَذَاب  الآخِرَةِ إذَا جَاءَ ث مَّ  بد خَانٍ م 

بْرَى{ : يوَمَ  فْرِهِمْ، فذَلكَ قوَْل ه  تعََالىَ: }يوَمَ نبَْطِش  البطَْشَةَ الك  عَاد وا إلى ك 

وم  قدْ  بدَْرٍ  وم { إلى }سَيغَْلبِ ونَ{ : والرُّ لبِتَِ الرُّ ولزَِامًا: يوَمَ بدَْرٍ }الم غ 

 مَضَى.

الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9339البخاري الصفحة أو الرقم: 

ةِ نبيِّنا صلَّى اللَّ عليه وسلَّم؛ لمَِا فيه من وفي الحديث : علمٌ من أعَْلام ن ب وَّ

 الإخبارِ بالغَيْب، وقدْ تحقَّق ذل

عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف ]سورة يونس -50 

 [                                                              00الى  05( :الآيات 50)

 ُ تْهُمْ إذِا لهَُمْ مَكْرٌ فيِ آياتنِا قلُِ اللََّّ اءَ مَسَّ وَإذِا أذََقْناَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بعَْدِ ضَرَّ

يِّرُكُمْ فيِ الْبرَِّ ( هُوَ الَّذِي يسَُ 05أسَْرَعُ مَكْراً إنَِّ رُسُلنَا يكَْتبُوُنَ ما تمَْكُرُونَ )

وَالْبحَْرِ حَتَّى إذِا كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِيحٍ طيَِّبةٍَ وَفرَِحُوا بهِا جاءَتْها 

 َ رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أنََّهُمْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللََّّ

اكِرِينَ )مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ  ا 00ينَ لئَنِْ أنَْجَيْتنَا مِنْ هذِهِ لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّ ( فلَمََّ

أنَْجاهُمْ إذِا هُمْ يبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ يا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّما بغَْيكُُمْ عَلى 

نْيا ثمَُّ إلِيَْنا مَرْجِعُكُمْ   (00فنَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ) أنَْفسُِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّ
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 التفسير

ومن شأن الناس أننا إذا أنعمنا عليهم، من بعد شدة أصابتهم فى  - 21 

أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم، لم يشكروا اللَّ على ما أنعم به عليهم بعد 

صرف الضر عنهم، بل هم يقابلون ذلك بالإمعان فى التكذيب والكفر 

: إن اللَّ قادر على إهلاككم والإسراع بتعذيبكم، -أيها الرسول  -ات. قل بالآي

بعلمه. إن رسلنا  -وحده  -لولا حكم سابق منه بإمهالكم إلى موعد اختص 

 من الملائكة الموكلين بكم يكتبون ما تمكرون، وسيحاسبكم ويجازيكم. 

بون بآياته، هو الذى ي   - 22 نكم من السير اللَّ الذى تكفرون بنعمه، وت كَذِّ مكِّ

ر لكم من السفن التى  والسعى فى البر مشاة وركباناً، وفى البحر بما سخَّ

تجرى على الماء، بما يهيئ اللَّ لها من ريح طيبة تدفعها فى أمان إلى 

غايتها، حتى إذا اطمأننتم إليها وفرحتم بها هبت ريح عاصفة أثارت عليكم 

اقع لا محالة، فى هذه الشدة لا الموج من كل جانب، وأيقنتم أن الهلاك و

تجدون ملجأ غير اللَّ فتدعونه مخلصين فى الدعاء، وموقنين أنه لا منقذ لكم 

سواه، متعهدين له لئن أنجاكم من هذه الكربة لتؤمنن به ولتكونن من 

 الشاكرين. 

فلما أنجاهم مما تعرضوا له من الهلاك، نقضوا عهدهم، وعادوا  - 29

الناقضون للعهد إن  -يا أيها الناس  -ذى كانوا من قبل مسرعين إلى الفساد ال

وإن ما تتمتعون به فى  -وحدكم  -عاقبة اعتدائكم وظلمكم سترجع عليكم 

دنياكم متاع دنيوى زائل، ثم إلى اللَّ مصيركم فى النهاية فيجزيكم بأعمالكم 

 التى أسلفتموها فى دنياكم. 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت الآيات إلى ما يلي:

إن مقابلة النعمة الإلهية بالجحود والإنكار، والتكذيب بآيات اللَّ، مرصود  -1

رصدا تاما عند اللَّ، والملائكة الحفظة تدون كل شيء، ثم يحاسب اللَّ تعالى 

            كل إنسان على ما قدم وأخر.                                                               
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لٌ  روي مسلم  عن أبي هريرة  لَ النَّاسِ ي قْضَى يوَمَ القيِامَةِ عليه رَج   إنَّ أوَّ

فهَ  نعَِمَه  فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: قاتلَْت  فيِكَ  اسْت شْهِدَ، فأَ تيَِ به فعََرَّ

، قالَ: كَذَبْتَ، ولكَِنَّكَ قاتلَْتَ  لأنَْ ي قالَ: جَرِيءٌ، فقدَْ قيلَ، ث مَّ حتَّى اسْت شْهِدْت 

لٌ تعََلَّمَ العِلْمَ، وعَلَّمَه   أ مِرَ به فسَ حِبَ علىَ وجْهِهِ حتَّى أ لْقيَِ في النَّارِ، ورَج 

فهَ  نعَِمَه  فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: تعََلَّمْت   وقرََأَ الق رْآنَ، فأَ تيَِ به فعََرَّ

، وعَلَّمْت ه  وقرََأْت  فيِكَ الق رْآنَ، قالَ: كَذَبْتَ، ولكَِنَّكَ تعََلَّمْتَ العِلْمَ ليِ قالَ: العِلْمَ 

عالمٌِ، وقرََأْتَ الق رْآنَ ليِ قالَ: هو قارِئٌ، فقدَْ قيلَ، ث مَّ أ مِرَ به فسَ حِبَ علىَ وجْهِهِ 

عَ اللََّّ  عليه،  لٌ وسَّ لِّهِ، حتَّى أ لْقيَِ في النَّارِ، ورَج  وأعَْطاه  مِن أصْنافِ المالِ ك 

فهَ  نعَِمَه  فعََرَفهَا، قالَ: فمَا عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: ما ترََكْت  مِن سَبيِلٍ  فأَ تيَِ به فعََرَّ

ت حِبُّ أنْ ي نْفقََ فيها إلاَّ أنْفقَْت  فيها لكََ، قالَ: كَذَبْتَ، ولكَِنَّكَ فعََلْتَ ليِ قالَ: هو 

 يلَ، ث مَّ أ مِرَ به فسَ حِبَ علىَ وجْهِهِ، ث مَّ أ لْقيَِ في النَّارِ.جَوادٌ، فقدَْ ق

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5801الصفحة أو الرقم: 

 : أهميَّة  الإخلاصِ في الأعمالِ الحديثِ  في

إن الفضل في إنقاذ الإنسان ونجاته من ألوان المخاطر والشدائد  -2

 والأهوال هو للَّ تعالى وحده.            

نْياَ، نفََّسَ  روي مسلم عن أبي هريرة رْبةًَ مِن ك رَبِ الدُّ ؤْمِنٍ ك   مَن نفََّسَ عن م 

رْبةًَ مِن ك   عْسِرٍ، يسََّرَ اللََّّ  عليه في اللََّّ  عنْه ك  رَبِ يوَمِ القيِاَمَةِ، وَمَن يسََّرَ علىَ م 

نْياَ وَالآخِرَةِ، وَاللََّّ  في عَوْنِ  سْلمًِا، سَترََه  اللََّّ  في الدُّ نْياَ وَالآخِرَةِ، وَمَن سَترََ م  الدُّ

يلَْتمَِس  فيه عِلْمًا، سَهَّلَ العَبْدِ ما كانَ العَبْد  في عَوْنِ أخَِيهِ، وَمَن سَلكََ طرَِيقاً 

اللََّّ  له به طرَِيقاً إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتمَع قوَْمٌ في بيَْتٍ مِن ب ي وتِ اللَِّ، يتَْل ونَ 

حْمَة   كِينةَ ، وَغَشِيتَْه م  الرَّ كِتاَبَ اللَِّ، وَيتَدََارَس ونهَ  بيْنهَ مْ، إلِاَّ نزََلتَْ عليهمِ السَّ

لَائكَِة ، وَذَكَرَه م  اللََّّ  فيِمَن عِنْدَه ، وَمَن بطََّأَ به عَمَل ه ، لمَْ ي سْرِعْ به وَحَفَّتْه م  المَ 

عْسِرِ.  نسََب ه . غيرَ أنَّ حَدِيثَ أبَيِ أ سَامَةَ ليسَ فيه ذِكْر  التَّيْسِيرِ علىَ الم 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0988الصفحة أو الرقم: 
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دلت هذه الآية على ركوب البحر مطلقا، وأكدت السنة ذلك، مثل حديث  -9

أنس في قصة أم حرام، الذي يدل على جواز ركوبه في الجهاد. ودلت هذه 

 لى أن سير العباد في البحر من اللَّ تعالى وتوفيقه.                                  الآية أيضا ع

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ  روي البخاري عن أنس بن مالك  قال   :كانَ رَسول  اللََّّ

امِتِ، فدََخَلَ  بادَةَ بنِ الصَّ ل  علىَ أ مِّ حَرامٍ بنْتِ مِلْحانَ وكانتَْ تحَْتَ ع  يدَْخ 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه عل يها يوَْمًا فأطْعَمَتْه ، وجَعَلتَْ تفَْليِ رَأْسَه ، فنَامَ رَسول  اللََّّ

؟ِ قالَ:  : ما ي ضْحِك كَ يا رَسولَ اللََّّ ، قالتَْ: فقَ لت  وسلَّمَ ث مَّ اسْتيَْقظََ وهو يضَْحَك 

ِ، يرَْكَ  وا عَليََّ غ زاةً في سَبيلِ اللََّّ تي ع رِض  ب ونَ ثبَجََ هذا البحَْرِ، ناسٌ مِن أ مَّ

ةِ  ل وكِ علىَ الأسِرَّ ةِ، أوْ: مِثْلَ الم  ل وكًا علىَ الأسِرَّ قالتَْ:  -شَكَّ إسْحاق   -م 

ِ صَلَّى اللَّ   َ أنْ يجَْعَلنَيِ منهمْ، فدََعا لها رَسول  اللََّّ ِ، ادْع  اللََّّ : يا رَسولَ اللََّّ فقَ لت 

: ما ي ضْحِك كَ يا عليه وسلَّمَ، ث مَّ وضَعَ رَأْسَه   ، فقَ لت  ث مَّ اسْتيَْقظََ وهو يضَْحَك 

ِ كما قالَ في  وا عَليََّ غ زاةً في سَبيلِ اللََّّ تي ع رِض  ؟ِ قالَ: ناسٌ مِن أ مَّ رَسولَ اللََّّ

َ أنْ يجَْعَلنَيِ منهمْ، قالَ: أنْتِ مِنَ  ِ ادْع  اللََّّ : يا رَسولَ اللََّّ الأ ولىَ، قالتَْ: فقَ لت 

رِعَتْ عن دابَّتهِا الأوَّ  فْيانَ، فصَ  عاوِيةََ بنِ أبيِ س  ليِنَ فرََكِبتَِ البحَْرَ في زَمانِ م 

 حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البحَْرِ، فهَلَكََتْ.

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3005الصفحة أو الرقم: 

( واللفظ له، ومسلم 3000، 3005أخرجه البخاري )التخريج : 

(5850) 

الكفار شأنهم نكث العهد وعدم الوفاء بالوعد، فبالرغم مما قد يتعرضون  -9

له من مخاطر الغرق، تراهم ينسون ذلك، ويعودون إلى الفساد في الأرض 

 بالمعاصي، والبغي: الفساد والشرك، وهو أشنع أنواع الظلم.                     

ني في السلسلة الصحيحة عن ام المؤمنين عائشة رضي اللَّ اخرج الالبا 

 إذا أصاب أحدَكم غمٌّ أو كَربٌ فليق لِ : اللَّ  ، اللَّ  ربِّي لا أ شرِك  به شيئاً عنها

: عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الراوي 

 يح| خلاصة حكم المحدث : صح 0311الصحيحة الصفحة أو الرقم: 
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 (999التخريج : أخرجه ابن حبان )

كِ كلمِاتٍ تقَولينهَ نَّ عندَ  أسماء بنت عميس روي أبوداود عن ألا أعلِّم 

 الكَربِ أو في الكَربِ ؟ اللََّّ  اللََّّ  ربِّي لا أشرِك  بهِِ شيئاً

: أسماء بنت عميس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي الراوي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 5101: داود الصفحة أو الرقم

عاءِ فيترَبيةٌ نبَويَّةٌ، وإرشادٌ إلى  وفي الحديثِ: --5 هِ إلى اللَِّ بالدُّ  التَّوجُّ

اتِ. لمَِّ  النَّوائبِ والم 

 وفيه: بيَان  الأثرِ النافعِ لذِكْرِ اللَِّ .     --2

البغي من منكرات المعاصي، قال ابن عباس: لو بغى جبل على جبل،  -9

لاندك الباغي. والبغي يغلب استعماله في غير الحق، ولا يكون بحق غالبا، 

بحق كحال تنفيذ القصاص، وحالة الضرورات الحربية وما  ولكن قد يكون

 يتطلبه الجهاد لتحقيق الغلبة والنصر.                                                                

اتَّق وا الظُّلْمَ، فإنَّ الظُّلْمَ ظ ل ماتٌ يوَمَ القيِامَةِ،  روي مسلم عن جابر بن عبد اللَّ

حَّ أهْلكََ مَن كانَ قبَْلكَ مْ، حَمَلهَ مْ علىَ أنْ سَفكَ وا دِماءَه مْ واتَّق وا الشُّ  ، فإنَّ الشُّ حَّ

 واسْتحََلُّوا مَحارِمَه مْ.

 الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0139الصفحة أو الرقم: 

 ، والحثُّ على ردِّ المظالمِ.النَّهي  عَنِ الظُّلمِ  في الحديثِ:-5

حِّ والَّذي هو أشدُّ مِنَ البخلِ. --2  وفيه: النَّهي  عَنِ الشُّ

عاقبة البغي يتحمل وزرها الباغي نفسه، سواء في الدنيا بالعقاب العاجل  -9

 أو الآجل، أو في الآخرة.          

( 50مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها ]سورة يونس ) -50

 [09:آية 
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ا  نْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نبَاتُ الْأرَْضِ مِمَّ إنَِّما مَثلَُ الْحَياةِ الدُّ

يَّنتَْ وَظنََّ أهَْلهُا  يأَكُْلُ النَّاسُ وَالْأنَْعامُ حَتَّى إذِا أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفهَا وَازَّ

أتَاها أمَْرُنا ليَْلاً أوَْ نهَاراً فجََعَلْناها حَصِيداً كَأنَْ لمَْ تغَْنَ أنََّهُمْ قادِرُونَ عَليَْها 

لُ الْآياتِ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ )  (09باِلْأمَْسِ كَذلكَِ نفُصَِّ

 التفسير

ما حالة الحياة الدنيا فى روعتها وبهجتها، ثم فى فنائها بعد ذلك، إلا  - 29 

يختلط به نبات الأرض، مما يأكله الناس كحالة الماء ينزل من السماء، ف

والحيوان، فيزدهر ويثمر وتزدان به الأرض نضارة وبهجة، حتى إذا بلغت 

هذه الزينة تمامها، وأيقن أهلها أنهم مالكون زمامها ومنتفعون بثمارها 

وخيراتها، فاجأها أمرنا بزوالها فجعلناها شيئاً محصوداً، كأن لم تكن آهلة 

جتها من قبل، ففى كلتا الحالتين نضارة وازدهار يبتهج بسكانها وآخذة به

بهما الناس، ثم يعقبهما زوال ودمار، وكما بيَّن اللَّ ذلك بالأمثال الواضحة، 

 يبيِّن الآيات ويفصل ما فيها من أحكام وآيات لقوم يتفكرون ويعقلون.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

الدنيا سريعة الزوال والانقضاء، وأن معيشة أفادت الآية أن الحياة  --1

الناس والأنعام تعتمد على خيرات الأرض، وأن الإنسان عاجز ضعيف أمام 

قدرة اللَّ وسلطانه، وأن مراد اللَّ وأمره بشيء كالعذاب والهلاك هو النافذ، 

وأنه تعالى يبين الآيات والأمثال لمن يستخدم تفكيره وعقله فيها، فإن عاقبة 

ياة الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي تعلقت الآمال بالانتفاع به، فحين هذه الح

 عظم الرجاء بالمنفعة وقع اليأس منها.

 والمقصود من الآية ألا يعتمد المرء على نعيم الدنيا بنحو دائم، وألا يغتر

بزخارفها، وينسى ما يجب عليه نحو الآخرة، فيكون هو الخاسر خسارة 

يكون من الذين خسروا الدنيا والآخرة، وهو معنى كبري لا تعوض، إذ إنه 

بْلسِ ونَ ]الأنعام  .) تفسير المنير وهبة [ 99/ 9قوله تعالى: فإَذِا ه مْ م 

 (519/55الزحيلي 
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َ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي موسي الأشعري  لمَْ  أخَذَه   إذا حتَّى للِظاّلمِِ  ليَ مْليِ اللََّّ

 أليِمٌ  أخْذَه   إنَّ  ظالمَِةٌ  وهي الق رَى أخَذَ  إذا رَبِّكَ  أخْذ   كَذلكَ وَ : }قرََأَ  ث مَّ : قالَ  ي فْلتِْه  

 [112: هود] {شَدِيدٌ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الأشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9999: الرقم أو الصفحة البخاري

ه   لا فظ لمٌ  ، ثلاثةٌ  الظلم   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  وظلمٌ  ، اللَّ   يغفر 

ه   ه   لا الذي الظلم   فأمّا ، يترك ه   لا وظلمٌ  ، يغفر   إنَِّ :  اللَّ   قال ، شِّرك  فال اللَّ   يغفر 

رْكَ  ه   الذي الظلم   وأمّا ، عَظِيمٌ  لظَ لْمٌ  الْشِّ  بينه مْ  فيما أنفس همْ  العبادِ  فظَ لْم   اللََّّ   يغفر 

همْ  العبادِ  فظ لم   اللَّ   يترك ه   لا الذّي الظلم   وأمّا ، ربِّهمْ  وبينَ   حتى بعضًا بعض 

 بعضٍ  من لبعضِهِمْ  يدَِينَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0895: الرقم أو الصفحة

 حلية)) في نعيم وأبو ،( 0000) الطيالسي داود أبو أخرجه:  التخريج

(  0908(( )الأستار كشف)) في كما والبزار ،(008/ 9(( )الأولياء

 بنحوه

 يوَمَ  ظ ل ماتٌ  الظُّلْمَ  فإنَّ  الظُّلْمَ، اتَّق واوفي الصحيح عن جابر بن عبد اللَّ 

، واتَّق وا القيِامَةِ، حَّ حَّ  فإنَّ  الشُّ مْ، كانَ  مَن أهْلكََ  الشُّ  سَفكَ وا أنْ  علىَ حَمَلهَ مْ  قبَْلكَ 

 .مَحارِمَه مْ  واسْتحََلُّوا دِماءَه مْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبداللَّ بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0139: الرقم أو الصفحة

 .المظالمِ ردِّ  على والحثُّ  الظُّلمِ، عَنِ  النَّهي  : الحديثِ  في --5

حِّ  عَنِ  النَّهي  : وفيه --2  .البخلِ  مِنَ  أشدُّ  هو والَّذي الشُّ

الترغيب في الجنة ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة  -59

 [03لى ا 01( :الآيات 50]سورة يونس )
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ُ يدَْعُوا إلِى دارِ السَّلامِ وَيهَْدِي مَنْ يشَاءُ إلِى صِراطٍ مُسْتقَيِمٍ ) ( 01وَاللََّّ

للَِّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يرَْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتَرٌَ وَلا ذِلَّةٌ أوُلئكَِ 

يِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئةٍَ ( وَالَّذِينَ كَسَ 09أصَْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فيِها خالدُِونَ ) بوُا السَّ

ِ مِنْ عاصِمٍ كَأنََّما أغُْشِيتَْ وُجُوهُهُمْ قطَِعاً  بمِِثْلهِا وَترَْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ ما لهَُمْ مِنَ اللََّّ

 ( 03مِنَ اللَّيْلِ مُظْلمِاً أوُلئكَِ أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فيِها خالدُِونَ )

 التفسير 

بالإيمان والعمل الصالح إلى الجنة دار الأمن واللَّ يدعو عباده  - 29

لحسن استعداده وميله إلى  -والاطمئنان، وهو سبحانه يهدى من يشاء هدايته 

 إلى الطريق الحق وهو السلام. -الخير 

للذين أحسنوا بالاستجابة لدعوة اللَّ، فآمنوا وعملوا الخير لدينهم  - 29

ى الجنة، ولهم زيادة على ذلك ودنياهم، لهم المنزلة الحسنى فى الآخرة وه

فضلا من اللَّ وتكريماً، ولا يغشى وجوههم كآبة من همّ وهوان، وهؤلاء هم 

 الجنة الذين ينعمون فيها أبداً. أهل

والذين لم يستجيبوا لدعوة اللَّ، فكفروا واقترفوا المعاصى فسيجزون  - 27

م من عذاب بمثل ما عملوا من سوء، ويغشاهم الهوان، وليس لهم واقٍ يمنعه

اللَّ، ووجوهم مسودة من الغم والكآبة كأنما أسدل عليها سواد من ظلمة 

 الليل، وهم أهل النار يشقون فيها أبداً. 

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذه الآيات صريحة في الدعوة إلى السعادة الأبدية، والخلود في  --1

 .الجنان، من طريق الإيمان والعمل الصالح

وهي موضحة معالم الطريق، معلنة أن اللَّ لا يدعوكم إلى جمع الدنيا، بل 

يدعوكم إلى الطاعة: طاعة أحكامه، لتصيروا إلى دار السلام، أي إلى 

 الجنة.     

ما طلعَتْ شمسٌ قطُّ إلاَّ ب عِثَ بجنبتَيَْها ملكَانِ  وفي الصحيح عن أبي الدرداء

وا إلى ربِّك م ، ، إنَّهما لي سمِعانِ أهلَ الأرضِ  إلاَّ الثَّقليَْنِ يا أيُّها النَّاس  ! هلمُّ

ا كث رَ وألهىَ وما غربتَْ شمسٌ قطُّ إلاَّ وب عِثَ  فإنَّ ما قلَّ وكفىَ خيرٌ ممَّ
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لْ لم مسكٍ تلفاً ما من يومٍ  نفقٍِ خلفاً وعجِّ لْ لم  بجنبتَيَْها ملكَانِ يناديانِ اللَّهمَّ عجِّ

ه  إلاَّ و ه  ما خلقَ اللَّ  كلُّه م طلعَتْ شمس  كان بجنبتَيَْها ملكَانِ يناديانِ نداءً يسمع 

ا كث رَ  وا إلى ربِّك م إنَّ ما قلَّ وكفىَ خيرٌ ممَّ غيرَ الثَّقليَْنِ يا أيُّها النَّاس  هلمُّ

ه  خَلْق  اللَِّ  وألهىَ ولا آبتَِ الشَّمس  إلاَّ وكان بجنبتَيَْها ملكَانِ يناديانِ نداءً يسمع 

نفقاً خلفاً وأعطِ م مسكًا تلفاً وأنزلَ اللَّ  في ذلكَ ك لُّه م غيرَ الثَّقليَْنِ اللَّهمَّ أعطِ م 

وا إلى ربِّك م في سورةِ يونسَ وَاللَّ   قرآناً في قوَلِ الملكََيْنِ يا أيُّها النَّاس  هلمُّ

لَامِ وَيهَْدِي مَنْ يشََاء  إلِىَ صِرَاطٍ م سْ  تقَيِمٍ وأنزلَ اللَّ  في يدَْع و إلِىَ دَارِ السَّ

نفقاً خلفاً وأعطِ م مسكًا تلفاً وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَى وَالنَّهاَرِ إذَِا  قولهِِما اللَّهمَّ أعطِ م 

سْرَى . . كَرَ وَالْأ نْثىَ إلى قولهِِ للِْع   تجََلَّى وَمَا خَلقََ الذَّ

 الترغيب الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0593الصفحة أو الرقم: 

( مختصراً، 999(، وابن حبان )05305التخريج : أخرجه أحمد )

 ( باختلاف يسير.0950والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )

باتِ بتلَفَِ في الحَديثِ  --5 : التَّهديد  لمَِن يبَخَل  ويمَتنَعِ  مِنَ الإنفاقِ في الق ر 

 مالهِ.

 وفيه: إثبات  د عاءِ المَلائكِةِ، ومَعلومٌ أنَّه م جابٌ . --2

السلام: هو اللَّ، وداره الجنة. وسميت الجنة دار السلام  قال قتادة والحسن: 

 ا سلم من الآفات.لأن من دخله

وا جميع الناس بالدعوة إلى دائرة الإيمان، إظهارا لحجّته،  وقد عمّ بقوله يدَْع 

وخص بالهداية من شاء من عباده استغناء عن خلقه، وتمييزا بين الأمر 

والإرادة، فهناك دعوة عامة دعا فيها جميع الخلق إلى دار السلام، وهداية 

 ، مشتملة على التوفيق الإلهي.خاصة مغايرة لتلك الدعوة العامة

 والصراط المستقيم واحد سواء قلنا: إنه كتاب اللَّ، أو الإسلام.

وللذين أحسنوا العمل في الدنيا المثوبة الحسنى وهي الجنة، والزيادة  --2

فضلا من اللَّ وهي تضعيف الحسنات، والنظر إلى وجه اللَّ الكريم، 
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لا غشاوة لغبار مع سواد في والشعور بالسعادة الظاهرية والباطنية، ف

 محشرهم إلى اللَّ، ولا مذلة ولا إهانة.            

 إذا دَخَلَ أهْل  الجَنَّةِ الجَنَّةَ، قالَ: يقول  اللََّّ     روي مسلم عن صهيب بن سنان

وهنَا؟ ألمَْ ت دْ  ج  مْ؟ فيقَولونَ: ألمَْ ت بيَِّضْ و  ك  خِلْنا تبَارَكَ وتعَالىَ: ت رِيد ونَ شيئاً أزِيد 

نا مِنَ النَّارِ؟ قالَ: فيَكَْشِف  الحِجابَ، فمَا أ عْط وا شيئاً أحَبَّ إليهِم  الجَنَّةَ، وت نجَِّ

. وفي رواية: وزادَ ث مَّ تلَا هذِه الآيةََ: }للَِّذِينَ  مِنَ النَّظرَِ إلى رَبِّهِمْ عزَّ وجلَّ

سْنىَ وزِيادَةٌ{ ]يونس:   [.29أحْسَن وا الح 

 بن سنان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الراوي : صهيب

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 595الصفحة أو الرقم: 

 بيان  فضَْلِ اللَّ على المؤمنيِنَ بإدخالهِم الجَنَّةَ. وفي الحديث: --5

  يومَ القيِامةِ في الجَنَّة.وفيه: إثبات  نظَرِ المؤمنين إلى اللَِّ  -2

وللمسيئين الذين أشركوا باللَّ شريكا آخر، وكفروا بنعمته، فلم يقابلوها  --9

بالإيمان والإحسان عقاب مماثل لسيئاتهم دون زيادة، أخذا بالعدل، ويغشاهم 

الهوان والخزي والذل والعار، ولا عاصم لهم، ولا مانع يمنعهم من عذاب 

وه ه مْ قطِعَاً مِنَ اللَّيْلِ في حال ظلمته.اللَّ، وجوههم مس ج   ودّة كَأنََّما أ غْشِيتَْ و 

جعلنا اللَّ من أهل جنته بفضله ورحمته، وحمانا من عذاب أهل النار،  --9

 تكرما وإحسانا وإنعاما، وهدانا إلى سواء السبيل.

 وقد أثبت أهل السنة بهذه الآية وما وضحها من السنة جواز رؤية اللَّ --9

وهٌ يوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ إلِى رَبِّها  ج  تعالى في الآخرة، وأكد ذلك قوله تعالى: و 

نضرة  -[ فأثبت لأهل الجنة أمرين: أحدهما29 -22/ 79ناظِرَةٌ ]القيامة 

 النظر إلى اللَّ تعالى.  -الوجوه، والثاني

نَّا وفي الصحيح عن جرير بن عبد اللَّ  وسلَّمَ، هعلي اللَّ   صَلَّى النبيِّ  عِنْدَ  ك 

مْ : فقَاَلَ  - البدَْرَ  يعَْنيِ - ليَْلةًَ  القمََرِ  إلى فنَظَرََ   هذا ترََوْنَ  كما رَبَّك مْ  سَترََوْنَ  إنَّك 

ونَ  لا القمََرَ، ؤْيتَهِِ، في ت ضَامُّ  قبَْلَ  صَلَاةٍ  علىَ ت غْلبَ وا لا أنْ  اسْتطَعَْت مْ  فإَنِِ  ر 
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وبهِاَ وقبَْلَ  الشَّمْسِ  ط ل وعِ  ر  وعِ  قبَْلَ  رَبِّكَ  بحَمْدِ  وَسَبِّحْ : }قرََأَ  ث مَّ  افْعَل وافَ  غ 
 ط ل 

وبِ  وقبَْلَ  الشَّمْسِ   .تفَ وتنََّك مْ  لا افْعَل وا: إسْمَاعِيل   قاَلَ  ،[93: ق{ ]الغ ر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبداللَّ بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] محدثال حكم خلاصة|  119: الرقم أو الصفحة البخاري

حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من المشركين ومن عبادتهم ]سورة  -51

 [00الى  09( :الآيات 50يونس )

كاؤُكُمْ فزََيَّلْنا وَيوَْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثمَُّ نقَوُلُ للَِّذِينَ أشَْرَكُوا مَكانكَُمْ أنَْتمُْ وَشُرَ 

ِ شَهِيداً بيَْننَا 09بيَْنهَُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتمُْ إيَِّانا تعَْبدُُونَ ) ( فكََفى باِللََّّ

( هُنالكَِ تبَْلوُا كُلُّ نفَْسٍ ما أسَْلفَتَْ 08وَبيَْنكَُمْ إنِْ كُنَّا عَنْ عِبادَتكُِمْ لغَافلِيِنَ )

ِ مَ  وا إلِىَ اللََّّ  (00وْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوُا يفَْترَُونَ )وَرُدُّ

 التفسير

هوْل الموقف، يوم نجمع الخلائق كافة، ثم  -أيها الرسول  -واذكر  - 28 

نقول للذين أشركوا فى عبادتهم مع اللَّ غيره: قفوا مكانكم أنتم ومن 

قعت الفرقة اتخذتموهم شركاء من دون اللَّ، حتى تنظروا ما يفعل بكم، فو

بين المشركين والشركاء، وتبرأ الشركاء من عابديهم، قائلين لهم: لم ندعكم 

 إلى عبادتنا، وما كنتم تعبدوننا، وإنما كنتم تعبدون أهواءكم. 

ويكفينا اللَّ بعلمه وحكمه شهيداً وفاصلاً بيننا وبينكم. إنا كنا بمعزل  - 23

 عنكم لا نشعر بعبادتكم لنا.

وقف تعلم كل نفس ما قدَّمت من خير أو شر، وتلقى فى ذلك الم - 91

جزاءها. وفى هذا الموقف أيقن المشركون بوحدانية اللَّ الحق، وبطل كل ما 

 كانوا يفترونه على اللَّ.

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يأتي:

ثابت يوم  الحشر )أي جمع الخلائق من كل جانب في موقف واحد( أمر -1

 القيامة.
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ونَ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس فاَةً، ت حْشَر  رَاةً، ح  رْلًا، ع  : قرََأَ  ث مَّ  غ 

لَ  بدََأْناَ كما} ه   خَلْقٍ  أوََّ نَّا إنَّا عَليَْناَ وَعْدًا ن عِيد  ل  [ 119: الأنبياء{ ]فاَعِليِنَ  ك   فأوَّ

، ي كْسَى مَن مَالِ، وَذَاتَ  اليمَِينِ  ذَاتَ  أصَْحَابيِ مِن الٍ برِجَ  ي ؤْخَذ   ث مَّ  إبِْرَاهِيم   الشِّ

ينَ  يزََال وا لمَْ  إنَّه مْ : في قاَل   أصَْحَابيِ،: فأق ول   رْتدَِّ نْذ   أعَْقاَبهِِمْ  علىَ م   فاَرَقْتهَ مْ، م 

الحِ   العَبْد   قالَ  كما فأق ول   نْت  : }مَرْيمََ  ابن   عِيسَى الصَّ  د مْت   ما شَهِيدًا عليهم وَك 

ا فيهم، قيِبَ  أنَْتَ  ك نْتَ  توََفَّيْتنَيِ فلَمََّ  إنْ  شَهِيدٌ، شيءٍ  ك لِّ  علىَ وَأنَْتَ  عليهم، الرَّ

بْه مْ  : المائدة{ ]الحَكِيم   العَزِيز   أنَْتَ  فإنَّكَ  لهمْ  تغَْفرِْ  وإنْ  عِباَد كَ، فإنَّه مْ  ت عَذِّ

د  : قالَ  ،[118 حَمَّ ، ي وس فَ  بن   م  ِ، عبدِ  أبَيِ عن ذ كِرَ  الفرََبْرِيُّ  قبَيِصَةَ، عن اللََّّ

رْتدَُّونَ  ه م  : قالَ  وا الَّذِينَ  الم   اللََّّ   رَضِيَ  بكَرٍ  أبَ و فقَاَتلَهَ مْ  بكَْرٍ  أبَيِ عَهْدِ  علىَ ارْتدَُّ

 .عنْه

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0993: الرقم أو الصفحة البخاري

ه :الحديثِ  في --5  .الغَيبِ  عنِ  وسلَّم عليَه اللَّ   صلَّى إخبار 

 .وسلَّم عليَه اللَّ   صلَّى إبراهيمَ  فضَل  : وفيه --2

 .السَّلام عليه مَريمَ  ابنِ  عيسى فضَل  : وفيه --9

 .فيه وما الحَشرِ  بيان  : وفيه --9

يصةٍ  غيرِهم أو الأنبياءِ  من أحدًا يخَصُّ  قدَ اللََّ  أنَّ : وفيه --9  بها يتَمَيَّز بخِصِّ

 .الم طلقَ الفضَلَ  ذلكَ  ي وجِب ولا غيرِه، عَن

 انقطاع الصلة تماما بين الشركاء والمشركين يوم القيامة. -2

ك مْ وعيد الكفار المشركين المتكرر في قوله تعا -9 مْ أنَْت مْ وَش رَكاؤ  لى: مَكانكَ 

نْت مْ إيَِّانا تعَْب د ونَ وقوله: ه مْ: ما ك   وقوله: وَقالَ ش رَكاؤ 

مْ ... ِ شَهِيداً بيَْننَا وَبيَْنكَ   فكََفى باِللََّّ

إظهار الخيبة والخزي والإفلاس من عبادة الشرك والمشركين للآية  -9

 ه نالكَِ تبَْل وا ك لُّ نفَْسٍ....
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وصف اللَّ تعالى نفسه بالحق لأن الحق منه، كما وصف نفسه بالعدل  -9

 لأن العدل منه أي كل عدل وحق فمن قبله.

خيبة الآمال التي تعلق بها المشركون في شفاعة الشركاء وتقريبهم إياهم  -9

 إلى اللَّ تعالى.

ِ مَوْلاه م  الْحَقِّ مع وا إلِىَ اللََّّ دُّ أنه تعالى أخبر بأن  والسبب في قوله تعالى: وَر 

الكافرين لا مولى لهم: هو أن المولى هنا يراد به أنه مولاهم في الرزق 

) تفسير المنير وهبة وإدرار النعم، وليس بمولاهم في النصرة والمعونة. 

 (590/55الزحيلي 

 وعلىَ القيِامَةِ، يوَمَ  آزَرَ  أباه   إبْراهِيم   يلَْقىَوفي الصحيح عن أبي هريرة  

: أب وه   فيقَول   تعَْصِنيِ، لا لكَ  أق لْ  ألمَْ : إبْراهِيم   له فيقَول   وغَبرََةٌ، قتَرََةٌ  آزَرَ  وجْهِ 

 يوَمَ  ت خْزِينَيِ لا أنْ  وعَدْتنَيِ إنَّكَ  رَبِّ  يا: إبْراهِيم   فيقَول   أعْصِيكَ، لا فاليومَ 

مْت   إنِّي: تعَالىَ اللََّّ   فيقَول   الأبْعَدِ؟ أبيِ مِن أخْزَى خِزْيٍ  فأيُّ  ي بْعَث ونَ،  حَرَّ

، يا: ي قال   ث مَّ  الكافرِِينَ، علىَ الجَنَّةَ  ، رِجْليَْكَ؟ تحَْتَ  ما إبْراهِيم   هو فإذا فيَنَْظ ر 

لْتطَِخٍ، بذِيخٍ   .النَّارِ  في في لْقىَ بقوَائمِِهِ  في ؤْخَذ   م 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0010: الرقم أو الصفحة

 إبراهيمَ  لخليلهِ تعالى اللَِّ  إكرام   :الحديثِ  وفي

( 05إثبات التوحيد بثبوت الربوبية لدى المشركين ]سورة يونس )--59

 [00الى  05:الآيات 

مْعَ وَالْأبَْصارَ وَمَنْ يخُْرِجُ  نْ يمَْلكُِ السَّ قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأرَْضِ أمََّ

 ُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأمَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللََّّ

لالُ فأَنََّى 05تَّقوُنَ )فقَلُْ أفَلَا تَ  ُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمَاذا بعَْدَ الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ ( فذَلكُِمُ اللََّّ

( كَذلكَِ حَقَّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ فسََقوُا أنََّهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ 00تصُْرَفوُنَ )

(00) 

 التفسير
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، وقل: مَنْ الذى يأتيكم إلى التوحيد الخالص -أيها الرسول  -ادع  - 91

بالرزق من السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بإخراج النبات والثمر؟ 

ومَن الذى يمنحكم السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحى من الميت كالنبات 

وهو حى من الأرض وهى موات؟ ومن يخرج الميت من الحى كالإنسان 

مور العالم كله بقدرته يسلب عنه الحياة؟ ومن الذى ي دَبِّر ويصرف جميع أ

فاعل هذا كله. فقل لهم  -وحده  -بأن اللَّ  -لا مناص  -وحكمته؟ فسيعترفون 

عند اعترافهم بذلك: أليس الواجب المؤكد أن تذعنوا للحق  -أيها الرسول  -

 وتخافوا اللَّ مالك الملك. 

ربكم الذى تحققت ربوبيته،  -وحده  -فذلكم اللَّ الذى أقررتم به، هو  - 92

ووجبت عبادته دون سواه، وليس بعد الحق من توحيد اللَّ وعبادته إلا 

الوقوع فى الضلال، وهو الإشراك باللَّ وعبادة غيره. فكيف تنصرفون عن 

 الحق إلى الباطل؟ . 

كما تحققت ألوهية اللَّ ووجبت عبادته، حق قضاؤه على الذين خرجوا  - 99

لأن اللَّ تعالى لا يهدى إلى عن أمر اللَّ متمردين بأنهم لا يذعنون للحق، 

 الحق إلا من سلك طريقه، لا من تمرد عليه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

هذا نقاش منطقي هادئ مع المشركين، فإنهم إن سئلوا عن الرازق  --1

والخالق والمحيي والميت والمدبر، فلا يسعهم إلا الاعتراف بأنه هو اللَّ رب 

وهذا اعتراف صريح منهم بوحدة الربوبية، فلم لا يعترفون  الخلائق قاطبة،

بوحدة الألوهية، وإنما يشركون مع اللَّ إلها آخر؟! والمنطق يقضي بالتسوية 

بين الأمرين والإقرار بوحدة الربوبية والألوهية، فتكون الآية دالة على 

 ودلت الآية على ما يأتي:إثبات التوحيد. 

المتصرف في الملك والخلق والإيجاد وحده، اللَّ تعالى هو الرزاق،  -1

 المحيي، المميت، المدبر أمر الكون والعالم.

من كانت هذه قدرته ورحمته ويفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق الثابت  -2

. وبما أن  م  الْحَقُّ م  اللََّّ  رَبُّك  ربوبيته ثباتا لا ريب فيه، لا ما أشركتم معه: فذَلكِ 
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المبين، وجب أن يكون ما سواه ضلالا لأن النقيضين لا اللَّ تعالى هو الحق 

يجتمعان، فإذا كان أحدهما حقا، وجب أن يكون ما سواه باطلا: فمَاذا بعَْدَ 

؟ أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا  لال  الْحَقِّ إلِاَّ الضَّ

 الضلال؟

الحق والباطل حكمت هذه الآية بأنه ليس بين  وبناء عليه، قال العلماء:

منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد اللَّ تعالى. ويقاس عليها مسائل 

الأصول، الحق فيها واحد لا يتعدد، بخلاف مسائل الفروع التي قال اللَّ 

مْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ]المائدة   [98/ 9تعالى فيها: لكِ لٍّ جَعَلْنا مِنْك 

:  الحَلَال  بيَِّنٌ، والحَرَام  بيَِّنٌ، بن بشير عن النعمان  في الحديث الصحيحو  

شَبَّهاَتٌ لا شَبَّهاَتِ اسْتبَْرَأَ لدِِينهِِ  وبيْنهَ ما م  هاَ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، فمََنِ اتَّقىَ الم  يعَْلمَ 

ب هاَتِ: كَرَاعٍ يرَْعَى حَوْلَ الحِمَى، ي وشِك  أنْ  وعِرْضِهِ، ومَن وقعََ في الشُّ

ه ، ألَا وإنَّ ي وَاقعَِ  ِ في أرْضِهِ مَحَارِم  ه ، ألَا وإنَّ لكِ لِّ مَلكٍِ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللََّّ

لُّه ،  لُّه ، وإذَا فسََدَتْ فسََدَ الجَسَد  ك  ضْغَةً: إذَا صَلحََتْ صَلحََ الجَسَد  ك  في الجَسَدِ م 

.  ألَا وهي القلَْب 

اري | المصدر : صحيح الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : البخ

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 10البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (باختلاف يسير5188(، ومسلم ) 10التخريج : أخرجه البخاري )

 وثبت عن عبداللَّ بن عباس  رضي اللَّ عنه أن النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ 

دَ مِنَ اللَّيْلِ، قالَ: اللَّه مَّ لكَ الحَمْد  أنْتَ  كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا تهَجََّ

مَوَاتِ والأرْضِ، مَوَاتِ والأرْضِ، ولكََ الحَمْد  أنْتَ قيَِّم  السَّ ولكََ الحَمْد   ن ور  السَّ

، وقوَْل كَ  ، ووَعْد كَ الحَقُّ ، أنْتَ الحَقُّ مَوَاتِ والأرْضِ ومَن فيِهِنَّ أنْتَ رَبُّ السَّ

 ، اعَة  حَقٌّ ، والسَّ ، والنَّبيُِّونَ حَقٌّ ، والنَّار  حَقٌّ ، والجَنَّة  حَقٌّ كَ الحَقُّ ، ولقِاَؤ  الحَقُّ

، و ، وبكَِ آمَنْت  ، اللَّه مَّ لكَ أسْلمَْت  ، وبكَِ خَاصَمْت  ، وإليَْكَ أنبَْت  عَليَْكَ توََكَّلْت 

 ، ، وما أسْرَرْت  وما أعْلنَْت  رْت  ، فاَغْفرِْ لي ما قدََّمْت  وما أخَّ وإليَْكَ حَاكَمْت 

 أنْتَ إلهَِي لا إلهََ إلاَّ أنْتَ.
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الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3988أو الرقم: البخاري الصفحة 

، وهذا وصف للَّ تعالى بالذات والحقيقة إذ وجوده لواجب الوجودأي ا --0

لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، بخلاف غيره، كقوله تعالى: ك لُّ شَيْءٍ 

[ . ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة 88/ 28هالكٌِ إلِاَّ وَجْههَ  ]القصص 

رف لغة وشرعا، كما في هذه الآية، وكذلك أيضا مقابلة الحق بالباطل ع

ونَ مِنْ د ونهِِ  ، وَأنََّ ما يدَْع  َ ه وَ الْحَقُّ وشرعا، كما في قوله تعالى: ذلكَِ بأِنََّ اللََّّ

]الحج   [ . وحقيقة الضلال: الذهاب عن الحق.92/ 22ه وَ الْباطِل 

 احتج الإمام مالك على تحريم اللعب بالشّطرنج والنرّد بقوله تعالى: -9

لال  فقال: اللعب بالشطرنج والنرّد من الضلال.فمَاذا بعَْدَ الْحَقِّ إِ   لاَّ الضَّ

وغيره إذا لم يكن على وجه  وقد اختلف العلماء في حكم اللعب بالشطرنج

: إن من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته فقال جمهور الفقهاءالقمار، 

فوّ مستترا به، مرة في الشهر أو العام، لا يطلّع عليه ولا يعلم به: أنه مع

عنه، غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن اشتهر به سقطت مروءته 

 وعدالته، وردّت شهادته.

إلى أنه لا تسقط شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان  وذهب الشافعي

عدلا في غير ذلك، ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به 

 الته، وسفهّ نفسه لأكله المال بالباطل.قمارا، فإن لعب بها قمارا، سقطت عد

: يكره اللعب بالشطرنج والنرد وكل اللهو، فإن لم تظهر من وقال أبو حنيفة

 اللاعب بها كبيرة، وكانت محاسنه أكثر من مساويه، قبلت شهادته.

العاقل يلتزم المعقول، لذا استنكر اللَّ تعالى على المشركين الخروج  --9

ه: فأَنََّى ت صْرَف ونَ؟ أي كيف تستجيزون العدول عن عن دائرة المعقول بقول

هذا الحق الظاهر، وكيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيي 

 ولا يميت؟!      

علم اللَّ قديم واسع الإحاطة، والعذاب حق وعدل ومعلوم سابقا في علم  --9

قوله تعالى: كَذلكَِ اللَّ تعالى على الذين أصروا على الكفر وماتوا وهم كفار ل
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حَقَّتْ كَلمَِة  رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ فسََق وا أنََّه مْ لا ي ؤْمِن ونَ أي ثبت حكمه وقضاؤه 

وعلمه السابق على الذين خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا أنهم لا 

 يصدقون، أو ثبت عليهم استحقاق العذاب والوعيد به لأنهم لا يؤمنون. 

 [09الى  09( :الآيات 50سورة يونس )إثبات البعث ]-53

ُ يبَْدَؤُا الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ  قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكائكُِمْ مَنْ يبَْدَؤُا الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قلُِ اللََّّ

ُ يهَْدِي 09فأَنََّى تؤُْفكَُونَ ) ( قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ قلُِ اللََّّ

نْ لا يهَِدِّي إلِاَّ أنَْ يهُْدى فمَا لكَُمْ لِ  لْحَقِّ أفَمََنْ يهَْدِي إلِىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّ

( وَما يتََّبعُِ أكَْثرَُهُمْ إلِاَّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ لا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ 01كَيْفَ تحَْكُمُونَ )

َ عَليِمٌ بمِا   (09يفَْعَلوُنَ )شَيْئاً إنَِّ اللََّّ

 التفسير

التى  -لهؤلاء المشركين: هل من معبوداتكم  -أيها الرسول  -قل  - 99

 مَنْ يستطيع أن ينشئ الخلق ابتداء، ثم يعيده بعد -جعلتموها شركاء للَّ 

هو الذى  -وحده  -فنائه؟ إنهم سيعجزون عن الجواب، فقل لهم حينئذ: اللَّ 

 فنائه، فكيف تنصرفون عن الإيمان به؟  ينشئ الخلق من عدم، ثم يعيده بعد

لهؤلاء المشركين: هل من معبوداتكم التى  -أيها الرسول  -قل  - 99 

جعلتموها شركاء للَّ مَن يستطيع التمييز بين الهدى والضلال، فيرشد سواه 

إلى السبيل الحق؟ فسيعجزون! فهل القادر على الهداية إلى الحق أولى 

ذى لا يستطيع أن يهتدى فى نفسه، وهو بالأولى لا بالاتباع والعبادة؟ أم ال

يهدى غيره، اللهم إلا إذا هداه غيره؟ كرؤوس الكفر والأحبار والرهبان 

الذين اتخذتموهم أرباباً من دون اللَّ. فما الذى جعلكم تنحرفون حتى أشركتم 

 هؤلاء باللَّ؟ وما هذه الحال العجيبة التى تجركم إلى تلك الأحكام الغريبة. 

وما يتبع أكثر المشركين فى معتقداتهم إلا ظنوناً باطلة لا دليل عليها،  - 99

لا يفيد، ولا يغنى عن العلم الحق أى غناء، ولا  -على وجه العموم  -والظن 

سيما إذا كان ظناً وهمياً كظن هؤلاء المشركين. وإن اللَّ عليم بما يفعله 

 م على ذلك.رؤساء الكفر وأتباعهم الذين يقلدونهم، وسيجازيه

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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اشتملت هذه الآيات من أجل إثبات البعث على توبيخين للمشركين  

 وتهديد.

فهو على عبادتهم شركاء عاجزين عن الخلق بدءا  أما التوبيخ الأول: --5

وإعادة، فكيف تصح تلك العبادة؟ وكيف تنقلبون أيها المشركون وتنصرفون 

 لحق إلى الباطل؟عن ا

وبما أن الحق تعالى هو القادر على الخلق، فخلق السموات والأرض وما 

بينهما، وخلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة دم، وهو قدير على 

 إعادته، فيجب الإيمان بالبعث إيمانا لا يخالجه أي شك أو ريبة.

 هذا: يقولوا حتَّى يتَسََاءَل ونَ  النَّاس   يبَْرَحَ  لنَْ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

َ  خَلقََ  فمَن شيءٍ، ك لِّ  خَالقِ   اللََّّ    .اللََّّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  3089: الرقم أو الصفحة

 (509) ومسلم ،(3089) البخاري أخرجه:  التخريج

ؤالِ؛ كثرةِ  ذمِّ  إلى إشارةٌ  :الحديثِ  هذا وفي  المحذور، إلى ت فضِي لأنَّها السُّ

ؤالِ  فْرِطٍ  جهلٍ  عن إلاَّ  ينَشَأ   لا فإنَّه المذكور؛ كالسُّ     م 

ى اتخاذ الشركاء آلهة معبودة مع فهو أيضا عل وأما التوبيخ الثاني: --0

أنهم لا يستطيعون هداية أنفسهم ولا غيرهم، فيكون الأحق بالعبادة والتوحيد 

هو اللَّ تعالى القادر على الإرشاد إلى الطريق المستقيم الذي هو القرآن 

 ودين الإسلام..

ئلَِ  أوْ  - سَألَْت   وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن مسعود ِ  رَسول   - س   صَلَّى اللََّّ

ِ  عِنْدَ  الذَّنْبِ  أيُّ : وسلَّمَ  عليه اللَّ   ، اللََّّ ِ  تجَْعَلَ  أنْ : قالَ  أكْبرَ  ا لِلََّّ  خَلقَكََ  وهو ندًِّ

؟ ث مَّ : ق لت   ؟ ث مَّ : ق لت   معكَ  يطَْعَمَ  أنْ  خَشْيةََ  ولدََكَ  تقَْت لَ  أنْ  ث مَّ : قالَ  أيٌّ : قالَ  أيٌّ

ِ  رَسولِ  لقِوَْلِ  تصَْدِيقاً الآيةَ   هذِه ونزََلتَْ : قالَ  جَارِكَ  بحَليِلةَِ  ت زَانيَِ  أنْ   صَلَّى اللََّّ

ِ  مع يدَْع ونَ  لا وَالَّذِينَ : }وسلَّمَ  عليه اللَّ    الَّتي النَّفْسَ  يقَْت ل ونَ  ولَا  آخَرَ  إلهَاً اللََّّ

مَ   {يزَْن ونَ  ولَا  بالحَقِّ  إلاَّ  اللََّّ   حَرَّ
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 صحيح:  المصدر|  خاريالب:  المحدث|  مسعود بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9395: الرقم أو الصفحة البخاري

أي فأي شيء لكم في عبادة الأوثان، وكيف  كمون،فما لكم كيف تح --0

ترضون لأنفسكم وعقولكم وتقضون بهذا الباطل الصراح، تعبدون آلهة لا 

 تغني عن أنفسها شيئا إلا أن يفعل بها، واللَّ يفعل ما يشاء فتتركون عبادته؟

ِ  رَسولَ  سَمِعْت   وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمر  مَ وسلَّ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

لبَِّدًا ي هِلُّ   والنِّعْمَةَ  الحَمْدَ  إنَّ  لبََّيْكَ، لكَ  شَرِيكَ  لا لبََّيْكَ  لبََّيْكَ، اللَّه مَّ  لبََّيْكَ : يقول   م 

لْكَ، لكَ  لَاءِ  علىَ يزَِيد   لا لكَ  شَرِيكَ  لا والم   .الكَلمَِاتِ  هؤَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  1851: الرقم أو الصفحة خاريالب

:  يقولونَ  بالبيتِ  يطوفونَ  كانوا المشركينَ  أن عباسٍ  ابنِ  عنِ وفي الصحيح 

 قدْ  قدْ :  وسلَّمَ  آلهِ  وعلى ليْهِ ع اللََّّ   صَلَّى النبيُّ  فيقول   لبيكَ  لك شريكَ  لا لبيكَ 

ه   لكَ  هو شريكٌ  إلا لك شريكَ  لا:  فيقولونَ   غفرانكََ :  ويقولونَ  ملكَ  وما تملك 

بهَ مْ  اللََّّ   كَانَ  وَمَا:  اللَّ   فأنزلَ  غفرانكََ  بهَ مْ  اللََّّ   كَانَ  وَمَا فيِهِمْ  وَأنَْتَ  ليِ عَذِّ عَذِّ  وَه مْ  م 

ونَ  :  قال والاستغفار   اللَِّ  نبيُّ :  أمانانِ  فيهم كان:  باسٍ ع ابن   فقال يسَْتغَْفرِ 

 ألَاَّ  لهَ مْ  وَمَا:  الاستغفار   وبقيَ  وسلَّمَ  آلهِ  وعلى عليْهِ  اللََّّ   صَلَّى النبيُّ  فذهبَ 

بهَ م   دُّونَ  وَه مْ  اللََّّ   ي عَذِّ ه  أوَْلِ  إنِْ  أوَْليِاَءَه   كَان وا وَمَا الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  عَنِ  يصَ   إلِا ياَؤ 

تَّق ونَ  نيا عذاب   وذاكَ :  قال الآخرةِ  عذاب   فهذا:  قال الْم   . الدُّ

 صحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  559: الرقم أو الصفحة النزول أسباب

شْرِك ونَ  كانَ وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس     لا لبََّيْكَ : ونَ يقول الم 

مْ،: وسلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَسول   فيقَول  : قالَ  لكََ، شَرِيكَ   قدَْ  قدْ  وَيْلكَ 

ه   لكََ، هو شَرِيكًا إلاَّ : فيقَولونَ   بالبيَْتِ  يطَ وف ونَ  وَه مْ  هذا يقولونَ  مَلكََ  وَما تمَْلكِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  5591: الرقم أو الصفحة
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َ عَليِمٌ بمِا يفَْعَل ونَ  وأما التهديد: --9 فهو على الكفر والتكذيب: إنَِّ اللََّّ

 وسيجازيكم عليه.

ودلت آية إنَِّ الظَّنَّ لا ي غْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً على أنه لا يكتفى بالظن في  --9

العقائد، وعلى أن تحصيل العلم واليقين في الأصول واجب، وأما الاكتفاء 

بالتقليد والظن فيها فهو غير جائز لأن أصول الإيمان أساسية، فتبني على 

)تفسير في هذا في فروع الأعمال. اليقين، ولا يجدي فيها الظن، وإنما يك

 (539/55المنير وهبة الزحيلي 

مْ وفي الصحيح عن أبي هريرة    ، إيَّاك   ولا الحَديثِ، أكْذَب   الظَّنَّ  فإنَّ  والظَّنَّ

وا، ولا تحََسَّس وا، ولا تجََسَّس وا، ل   يخَْط ب   ولا إخْواناً، وك ون وا تبَاغَض  ج   الرَّ

كَ  أوْ  ينَْكِحَ  ىحتَّ  أخِيهِ  خِطْبةَِ  علىَ  .يتَْر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  1590: الرقم أو الصفحة

 03( :الآيات 50القرآن كلام اللَّ وتحدي العرب به ]سورة يونس ) -59

 [08الى 

ِ وَلكِنْ تَ  صْدِيقَ الَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَما كانَ هذَا الْقرُْآنُ أنَْ يفُْترَى مِنْ دُونِ اللََّّ

( أمَْ يقَوُلوُنَ افْترَاهُ قلُْ 03وَتفَْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فيِهِ مِنْ رَبِّ الْعالمَِينَ )

ِ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ  فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللََّّ

بوُا بمِا 09) ا يأَتْهِِمْ تأَوِْيلهُُ كَذلكَِ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ ( بلَْ كَذَّ لمَْ يحُِيطوُا بعِِلْمِهِ وَلمََّ

 (08قبَْلهِِمْ فاَنْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقبِةَُ الظَّالمِِينَ )

 رالتفسي

وما كان يتأتى فى هذا القرآن أن يفتريه أحد، لأنه فى إعجازه وهدايته  - 97

عند غير اللَّ. وليس هو إلا مصدقاً لما سبقه وإحكامه لا يمكن أن يكون من 

من الكتب السماوية فيما جاءت به من الحق، وموضحاً لما كتب وأثبت من 

الحقائق والشرائع. لا شك فى أن هذا القرآن منزل من عند اللَّ، وأنه معجز 

 لا يقدر أحد على مثله. 
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ده، فقل بل يقول هؤلاء المشركون: اختلق محمد هذا القرآن من عن - 98 

: إن كان هذا القرآن من عمل البشر، فأتوا أنتم بسورة -أيها الرسول  -لهم 

واحدة مماثلة له، واستعينوا على ذلك بمن تشاءون من دون اللَّ، إن كنتم 

 صادقين فى زعمكم أن القرآن من عندى. 

بل سارع هؤلاء المشركون إلى تكذيب القرآن من غير أن يتدبروا،  - 93

فيه، فلم ينظروا فيه بأنفسهم، ولم يقفوا على تفسيره وبيان ويعلموا ما 

أحكامه بالرجوع إلى غيرهم، وبمثل هذه الطريقة فى التكذيب من غير علم، 

ما  -أيها الإنسان  -كذب الكافرون من الأمم السابقة رسلهم وكتبهم، فانظر 

سنة اللَّ آل إليه أمر المكذبين السابقين من خذلانهم وهلاكهم بالعذاب، وهذه 

 فى أمثالهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

الآيات إثبات قاطع لكون القرآن كلام اللَّ تعالى ووحيه إلى محمد صلى  --1

اللَّ عليه وسلمّ، وليس افتراء من محمد صلى اللَّ عليه وسلمّ، وذلك بدليل 

فسير وصفه بالأوصاف الخمس التي ذكرت في الآية، وأوضحتها في الت

السابق. وبدليل التحدي للعرب بأن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن، إذا كان 

في زعمهم من كلام محمد صلى اللَّ عليه وسلمّ وهو بشر مثلهم، وهم عرب 

 فصحاء بلغاء مثله.

 آمَنَ  مِثْله   ما أ عْطِيَ  إلاَّ  نبَيٌِّ  الأنْبيِاءِ  مِنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

، اللََّّ   أوْحاه   وحْياً أ وتيِت   الذي كانَ  وإنَّما ،البشََر   عليه و إليََّ  أك ونَ  أنْ  فأرْج 

 .القيِامَةِ  يوَمَ  تابعًِا أكْثرََه مْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(9895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنبَيِّنا الخالدةَ  الم عجزةَ  كونهَ الق رآنِ  فضَائلِ  مِن أنَّ  :الحديثِ  اهذ وفي --5

 .والأزمانِ  الع صورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى
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 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى نبَيِّنا أتباعِ  كثرة  : وفيه --2

دّق الذي بين دلت على كون القرآن من عند اللَّ تعالى لأنه مص فالآية الأولى

يديه من الكتب، وموافق لها، من غير أن يتعلم محمد عليه الصلاة والسلام 

 عن أحد.

سْلمِِينَ، مَعْشَرَ  ياَ وفي الصحيح  عن عبد اللَّ بن عباس  تسَْألَ ونَ  كيفَ  الم 

م   الكِتاَبِ، أهْلَ   ث  أحْدَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى نبَيِِّهِ  علىَ أ نْزِلَ  الذي وكِتاَب ك 

ِ، الأخْباَرِ  ونهَ   باللََّّ م   وقدْ  ي شَبْ، لمَْ  تقَْرَؤ  ثكَ  ل وا الكِتاَبِ  أهْلَ  أنَّ  اللََّّ   حَدَّ  كَتبََ  ما بدََّ

وا اللََّّ   ِ  عِندِ  مِن هو: فقَالوا الكِتاَبَ، بأيَْدِيهِم   وغَيَّر  وا اللََّّ  قلَيِلًا، ثمََناً به ليِشَْترَ 

مْ  ما ينَْهاَك مْ  أفلا سَاءَلتَهِِمْ، عن العِلْمِ  نَ مِ  جَاءَك  ِ  ولَا  م  لًا  منهمْ  رَأيَْناَ ما واللََّّ  رَج 

مْ  قطَُّ  م أ نْزِلَ  الذي عَنِ  يسَْألَ ك   .عليَْك 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0991: الرقم أو الصفحة البخاري

ة مثله إن كان مفترى. وهذا مناسب لما اشتهر به إلزام بسور والآية الثانية

العرب من فصاحة وبلاغة وبيان، فالقرآن معجزة الرسول صلى اللَّ عليه 

وسلمّ الخالدة في بيانه ونظمه وتشريعه وعلومه. كما أن كل معجزة لنبي 

تناسب العصر الذي عاش فيه، مثل معجزة العصا واليد لموسى عليه السّلام 

السحرة بفنون السحر، ومعجزة عيسى عليه السلام الذي  في زمن برع فيه

بعث في زمان اشتهار علم الطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي 

 الموتى بإذن اللَّ، وهذا من غير علاج ولا دواء.

ب وا بمِا لمَْ ي حِيط وا بعِِلْمِهِ على انهيار موقف العرب  ودلت الآية الثالثة: بلَْ كَذَّ

م قبل أن يتأملوا بما فيه كذبوا به تقليدا للآباء وإبقاء على من القرآن، فه

عبادة الأوثان، وبعد أن تأملوا وتدبروا فيه كذبوا به أيضا تمردا وعنادا، 

وبغيا وحسدا، وعجزا وضعفا من معارضته والإتيان بمثل أقصر سورة فيه 

ار في سلامة النظم والأسلوب والمعنى والحكم. لذا أنذرهم القرآن بالدم

)تفسير والهلاك على ظلمهم كما أهلك الأمم الخالية بسبب تكذيب الرسل. 

 (595/55المنير وهبةالزحيلي 
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انقسام المشركين إلى فريقين حول الإيمان بالقرآن والنبي ]سورة  -58

 [99الى  90( :الآيات 50يونس )

( 90بُّكَ أعَْلمَُ باِلْمُفْسِدِينَ )وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يؤُْمِنُ بهِِ وَرَ 

ا أعَْمَلُ وَأنَاَ برَِيءٌ  بوُكَ فقَلُْ ليِ عَمَليِ وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ برَِيئوُنَ مِمَّ وَإنِْ كَذَّ

ا تعَْمَلوُنَ ) مَّ وَلوَْ كانوُا 95مِمَّ ( وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُونَ إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

( وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْظرُُ إلِيَْكَ أفَأَنَْتَ تهَْدِي الْعُمْيَ وَلوَْ كانوُا لا 90عْقلِوُنَ )لا يَ 

َ لا يظَْلمُِ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُهُمْ يظَْلمُِونَ 90يبُْصِرُونَ ) ( إنَِّ اللََّّ

(99) 

 التفسير

د أن يفطن إلى ما فيه، ومن هؤلاء المكذبين من سيؤمر بالقرآن بع - 91 

ويتنبه لمعانيه، ومنهم فريق لا يؤمن به ولا يتحول عن ضلاله، واللَّ سبحانه 

 وتعالى أعلم بالمكذبين المفسدين، وسيجازيهم على ما فعلوه.

بعد وضوح الأدلة على  -أيها الرسول  -وإن أصروا على تكذيبك  - 91

ملكم كيفما كان، وإنى فقل لهم: إن لى جزاء عملى، ولكم جزاء ع -نبوتك 

مستمر فى دعوتى، وأنتم لا تؤاخذون بعملى، وأنا لا أؤاخذ بعملكم، فافعلوا 

 ما شئتم وسيجازى اللَّ كلا بما كسب

حين تدعوهم إلى  -أيها الرسول  -ومن هؤلاء الكفار من يستمع إليك  - 92

  دين اللَّ، وقد أغلقت قلوبهم دون قبول دعوتك، فأنت لا تقدر على إسماع

هؤلاء الصم وهدايتهم، وخاصة إذا أضيف إلى صممهم عدم تفهمهم لما 

 قول.ت

ومنهم من ينظر إليك ويفكر فى شأنك، فيرى دلائل نبوتك الواضحة،  - 99

ولكن لا يهتدى بها، فمثله فى ذلك مثل الأعمى، ولست بقادر على هداية 

فالأعمى  هؤلاء العمى، فعمى البصر كعمى البصيرة، كلاهما لا هداية له،

 لا يهتدى حساً، والضالُّ لا يهتدى معنى.
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إن اللَّ سبحانه سيجازى الناس بأعمالهم بالعدل والقسطاس، ولا يظلم  - 99

أحداً منهم شيئاً، ولكن الناس الذين يظلمون أنفسهم باختيارهم الكفر على 

 الإيمان.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 تي:دلت الآيات على ما يأ

جميع الكفار ومنهم أهل مكة في الماضي: منهم من يؤمن بالقرآن باطنا،  -1

لكنه يتعمد إظهار التكذيب، ومنهم من لا يؤمن به أصلا. ومنهم من يؤمن به 

في المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويؤمن، ومنهم من يصر على الجحود 

 ويستمر على الكفر، واللَّ تعالى عليم بالجميع.

ن مسئول عن نفسه وسيلقى جزاءه إن خيرا فخير وإن شرا كل إنسا -2

 فشر، فلا يؤاخذ أحد بذنب الآخر.

  إن الحواس من سمع وبصر لها هدفان:

وهو سماع المسموعات ورؤية المبصرات، لتكون  هدف ظاهري --5

 الحياة بوجه سليم 

وهو استخدامها في تدبر المسموع وفهمه وتعقله،  وهدف حقيقي: --0

لنظر وإدراك البصيرة في أمور الدين والأخلاق، للتوصل إلى نعمة وإنعام ا

 الإيمان والهداية والحق، والتخلص من ظلمة الكفر والضلال والباطل.

الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ مجرد مبلغّ ومنذر ومبشر، فلا يقدر على  -9

 غرس الإيمان في القلوب، وزرع الهداية في النفوس، وما على العقلاء إلا

الاستجابة لبلاغاته، والاستماع لمواعظه ولأنه كما لا يقدر على إسماع من 

سلب السمع، وإبصار من حرم البصر، فلا يقدر أن يوفق هؤلاء للْيمان إذا 

                                                                                    أصروا على الكفر.   

ا حَضَرَتْ أبَاَ طاَلبٍِ الوَفاَة  جَاءَه      سيب بن حزنالم روي مسلم عن  لمََّ

رَس ول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ، فوََجَدَ عِنْدَه  أبَاَ جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَِّ بنَ أبَيِ أ مَيَّةَ 

، ق لْ  غِيرَةِ، فقَالَ رَس ول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: يا عَمِّ : لا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ ، بنِ الم 
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كَلمَِةً أشَْهدَ  لكَ بهاَ عِنْدَ اللَِّ، فقَالَ أبَ و جَهْلٍ، وَعَبْد  اللَِّ بن  أبَيِ أ مَيَّةَ: يا أبَاَ 

طاَلبٍِ، أتَرَْغَب  عن مِلَّةِ عبدِ الم طَّلبِِ؟ فلَمَْ يزََلْ رَس ول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه 

هاَ ع ليه، وَي عِيد  له تلِكَ المَقالةََ حتَّى قالَ أبَ و طاَلبٍِ آخِرَ ما كَلَّمَه مْ: وَسَلَّمَ يعَْرِض 

هو علىَ مِلَّةِ عبدِ الم طَّلبِِ، وَأبَىَ أنَْ يقَ ولَ: لا إلِهََ إلِاَّ اللََّّ ، فقَالَ رَس ول  اللَِّ 

ِ لأسَْتغَْفرَِنَّ لكَ ما لَ  مْ أ نْهَ عَنْكَ، فأنْزَلَ اللََّّ  عَزَّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: أمَا وَاللََّّ

شْرِكِينَ ولو كَان وا أ وليِ  وا للِْم  : }ما كانَ للنبيِّ وَالَّذِينَ آمَن وا أنَْ يسَْتغَْفرِ  وَجَلَّ

[، وَأنَْزَلَ اللََّّ  119ق رْبىَ مِن بعَْدِ ما تبَيََّنَ لهمْ أنَّه مْ أصَْحَاب  الجَحِيمِ{ ]التوبة: 

أبَيِ طاَلبٍِ، فقَالَ لرَِس ولِ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: }إنَّكَ لا تهَْدِي تعََالىَ في 

هْتدَِينَ{ ]القصص:  َ يهَْدِي مَن يشََاء  وَهو أعَْلمَ  بالم  [. 99مَن أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ

: فأنْزَلَ اللََّّ  عَزَّ وفي روايةٍ : مِثْلهَ ، غيرَ أنَّ حَدِيثَ صَالحٍِ انْتهَىَ عِنْدَ قوَْلهِِ 

ودَانِ في تلِكَ المَقالةَِ، وفي  وَجَلَّ فيِهِ، وَلمَْ يذَْك رِ الآيتَيَْنِ، وَقالَ في حَديثهِِ: وَيعَ 

 حَديثِ مَعْمَرٍ مَكانَ هذِه الكَلمَِةِ فلَمَْ يزََالَا بهِ.

 الراوي : المسيب بن حزن | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[  09و الرقم: الصفحة أ

          ( واللفظ له09(، ومسلم )9330التخريج : أخرجه البخاري )

 فيِما وسلَّمَ، عليه اللََّّ   صَلَّى النبيِّ  عَنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

مْت   إنِّي عِباَدِي يا: قالَ  أنَّه   وَتعََالىَ تبَاَرَكَ  اللَِّ  عَنِ  رَوَى  علىَ الظُّلْمَ  حَرَّ

مًا، بيْنكَ مْ  وَجَعَلْت ه   نفَْسِي، حَرَّ وا، فلا م  مْ  عِباَدِي يا تظَاَلمَ  لُّك   مَن إلاَّ  ضَالٌّ  ك 

مْ، فاَسْتهَْد ونيِ هدََيْت ه ، مْ  عِباَدِي يا أهَْدِك  لُّك   أطَْعَمْت ه ، مَن إلاَّ  جَائعٌِ، ك 

ونيِ مْ، فاَسْتطَْعِم  لُّك مْ  عِباَدِي يا أ طْعِمْك   فاَسْتكَْس ونيِ كَسَوْت ه ، مَن إلاَّ  عَارٍ، ك 

مْ، ك  ن وبَ  أغَْفرِ   وَأنَاَ وَالنَّهاَرِ، باللَّيْلِ  ت خْطِئ ونَ  إنَّك مْ  عِباَدِي يا أكَْس   جَمِيعًا، الذُّ

ونيِ مْ، أغَْفرِْ  فاَسْتغَْفرِ  مْ  عِباَدِي يا لكَ  وا لنَْ  إنَّك  ي تبَْل غ  ونيِ ضَرِّ رُّ  وَلنَْ  فتَضَ 

و ونيِ، نفَْعِي، اتبَْل غ  مْ  أنَّ  لو عِباَدِي يا فتَنَْفعَ  لكَ  مْ  وإنْسَك مْ  وَآخِرَك مْ  أوََّ  كَان وا وَجِنَّك 

لٍ  قلَْبِ  أتَْقىَ علىَ مْ، وَاحِدٍ  رَج  لْكِي في ذلكَ  زَادَ  ما مِنك   أنَّ  لو عِباَدِي يا شيئاً، م 

مْ  لكَ  مْ  أوََّ مْ  وإنْسَك مْ  وَآخِرَك  لٍ  قلَْبِ  أفَْجَرِ  ىعلَ  كَان وا وَجِنَّك   نقَصََ  ما وَاحِدٍ، رَج 

لْكِي مِن ذلكَ  لكَ مْ  أنَّ  لو عِباَدِي يا شيئاً، م  مْ  أوََّ مْ  وَآخِرَك  وا وَجِنَّك مْ  وإنْسَك   في قاَم 

ا ذلكَ  نقَصََ  ما مَسْألَتَهَ ، إنْسَانٍ  ك لَّ  فأعْطَيْت   فسََألَ ونيِ وَاحِدٍ  صَعِيدٍ   عِندِي ممَّ
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 أ حْصِيهاَ أعَْمَال ك مْ  هي إنَّما عِباَدِي يا البحَْرَ، أ دْخِلَ  إذَا المِخْيطَ   ق ص  ينَْ  كما إلاَّ 

مْ، َ  فلَْيحَْمَدِ  خَيْرًا، وَجَدَ  فمَن إيَّاهاَ، أ وَفِّيك مْ  ث مَّ  لكَ   فلا ذلكَ، غيرَ  وَجَدَ  وَمَن اللََّّ

مْت   إنِّي: روايةٍ  وفي.نفَْسَه   إلاَّ  يلَ ومَنَّ   فلا عِباَدِي، وعلىَ الظُّلْمَ  فْسِينَ  علىَ حَرَّ

وا  .تظَاَلمَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0133: الرقم أو الصفحة

ون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  ق بح   :الحديثِ  في --5 فتقرِ   في تعالى اللَِّ  إلى م 

هم فْعِ ود مصالحِِهم، جلْبِ  نياهم دِينهِم أمورِ  في مضارِّ  .ود 

وه العباد   يسألهَ أنْ  ي حبُّ  تعالى اللََّ  أنَّ : وفيه --2  .ويسَتغفرِ 

لكَه أنَّ : وفيه --9  .بمِعصيتَهِم ينَقص   ولا الخلْقِ  بطِاعةِ  يزَيد   لا وجلَّ  عزَّ  م 

 .تنقص   ولا تنفذ   لا خَزائنهَ أنَّ : وفيه --9

 مِن أصابهَ وما تعالى، اللَِّ  فضْلِ  فمَِن خيرٍ  مِن العبدَ  بَ أصا ما أنَّ : وفيه --9

 .وهوََاه نفسِه فمَنْ  شرٍّ 

 .به حوائجِهم وإنزالِ  سؤالهِ على الخلقِ  حثُّ : وفيه --9

لكِه وكمالِ  تعالى ق درتهِ كمالِ  ذكْر  : وفيه --7  م 

نه إن السمع أفضل من البصر، بدليل أنه كلما ذكر اللَّ السمع والبصر، فإ -9

                                           في الأغلب وكما في هذه الآية يقدم السمع على البصر.

ِ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ    عبداللَّ بن حنطب روي الترمذي عن أنَّ رسولَ اللََّّ

 رأى أبا بكَرٍ وعمرَ فقالَ : هذانِ السَّمع  والبصَر  

محدث : الألباني | المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ بن حنطب | ال

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0935الصفحة أو الرقم:  الترمذي

 مَنقبةٌَ جليلةٌ للصاحبيَنِ رضِيَ اللَّ  عنهما . :وفي هذا الحديثِ 
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احتج أهل السنة بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة للَّ تعالى لأن  -9

قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الإيمان كالأصم بالنسبة إلى استماع الكلام، 

ى وكالأعمى بالنسبة إلى إبصار الأشياء، واللَّ هو الذي يخلق القدرة عل

 الهداية فيها.

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتهَ   صانعٍ  كلَّ  خلقَ  اللََّّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

إن اللَّ لم يظلم أهل الشقاء، فهو في جميع أفعاله عادل، ولكن الناس هم  -7

  ين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم.الذ

 النَّارِ  منَ  المؤمنينَ  اللََّّ   خلَّصَ  إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

نيا في لهَ يكَون   الحقِّ  في لصاحبهِ أحدِكم مجادلة   فما وأمنوا  مجادلةً  أشدَّ  الدُّ

 إخوان نا ربَّنا يقولونَ  قالَ  النَّارَ  اأدخلو الَّذينَ  إخوانهِم   في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصلُّونَ  كانوا  فيقول   النَّارَ  فأدخلتهَم   معنا ويحجُّ

 النَّار   تأكل   لا بصورِهم فيعرفونهَم فيأتونهَم منهم عرفت م من فأخرجوا اذهبوا

 إلى ه  أخذت من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى النَّار   أخذته   من فمنهم صورَهم

 من أخرجوا يقول   ثمَّ  أمرتنَا قد من أخرجنا ربَّنا فيقولونَ  فيخرجونهَم كعبيهِ 

 دينارٍ  نصفِ  وزن   قلبهِ في كانَ  من ثمَّ  الإيمانِ  منَ  دينارٍ  وزن   قلبهِ في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيدٍ  أبو قالَ  خردلٍ  من حبَّةٍ  مثقال   قلبهِ في كانَ  من ثمَّ 

َ  إنَِّ  فليقرأ ةٍ  مِثْقاَلَ  يظَْلمِ   لَا  اللََّّ نْه   مِنْ  وَي ؤْتِ  ي ضَاعِفْهاَ حَسَنةًَ  تكَ   وَإنِْ  ذَرَّ  لدَ 

 عَظِيمًا أجْرًا

 ابن صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 (913(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج

 .عِبادِه على وفضْلهِ اللَِّ  رحمةِ  سَعَةِ  بيان  : الحديثِ  وفي --5

هم ثمَّ  مَعاصيهم، قدْرِ  على ي عذَّبونَ  الم سلمينَ  ع صاةَ  أنَّ : وفيه --2  اللَّ   ي خْرِج 

 .الشَّافعينَ  بشَفاعةِ  ثمَّ  بفضْلهِ، النَّارِ  مِن
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 [91( :  آية 50زوال الدنيا سريع ]سورة يونس ) -00

 وَيوَْمَ يحَْشُرُهُمْ كَأنَْ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يتَعَارَفوُنَ بيَْنهَُمْ قدَْ خَسِرَ 

ِ وَما كانوُا مُهْتدَِينَ )الَّذِينَ كَذَّ   (91بوُا بلِقِاءِ اللََّّ

 التفسير

يوم نجمعهم للحساب، فيتحققون مجئ اليوم  -أيها الرسول  -وأنذرهم  - 99 

الآخر بعد أن كانوا يكذبون به، ويتذكرون حياتهم فى الدنيا، كأنها ساعة من 

ضا، النهار لم تتسع لما كان ينبغى من عمل الخير، ويعرف بعضهم بع

يتلاومون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. قد خسر المكذبون باليوم 

الآخر، فلم يقدموا فى دنياهم عملا صالحاً، ولم يظفروا بنعيم الآخرة 

 بكفرهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

دلت الآية على أن عمر الدنيا قصير، إذا قوبل بحياة الآخرة الطويلة  --1

لأمد بل الخالدة، وعلى أن الكافرين المكذبين بالبعث خسروا ثواب الجنة ا

خسارة كبري لا تعوض لأن الخسران إنما هو في يوم لا يرجى فيه القيام 

بالبديل، ولا تنفع فيه التوبة، وذلك بعد قيام الأدلة الكثيرة في القرآن المجيد 

 على البعث والنشور. 

ذات الدنيا بالنسبة إلى جميع العالم لا تعادل ويفهم من الآية أيضا أن ل --2

شيئا أمام العذاب الشديد والآفات الحاصلة للكافر يوم القيامة، فمن باع 

آخرته بالدنيا فقد خسر لأنه أعطى الكثير وأخذ القليل، وأن الكافر اهتدى 

                                إلى رعاية مصالح تجارته هذه.                                                

ما الدنيا في الآخرةِ إلاَّ كما   أخرج الالباني عن المستورد بن شداد الفهري 

 يمَشِي أحد كمْ إلى اليمَِّ ، فأدخلَ إصِب عَه  فيه ، فما خرجَ مِنه  فهوَ الدنْيا

الراوي : المستورد بن شداد الفهري | المحدث : الألباني | المصدر : 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 1193لجامع الصفحة أو الرقم: صحيح ا
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(، وابن ماجه 0000(، والترمذي )0919التخريج : أخرجه مسلم )

( واللفظ 3989( باختلاف يسير، والحاكم )59009(، وأحمد )9509)

 له

نيا وشأنْهِا، وتوَضيح  المَعاني بتقَريبهِا لمِثالٍ في  وفي الحَديثِ: تحَقير  الدُّ

 الواقعِ .

كذلك أشارت الآية إلى أن الناس في الآخرة يعرف بعضهم بعضا،  --9

ِ ولكن التعارف يمكث وقتا يسيرا، ويقولون: قدَْ خَسِرَ الَّ  ب وا بلِقِاءِ اللََّّ ذِينَ كَذَّ

 أي بالبعث والنشور.

ومع أنني اتجهت في تفسير الآية إلى مقابلة الدنيا بالآخرة فإن ما ذكر في 

الآية من لبث قدر ساعة من النهار يحتمل أن يكون ذلك هو عمرهم في 

 الدنيا، أو مدة بقائهم في قبورهم، لهول ما يرون من البعث. 

أنَّ رَسولَ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ مَرَّ  ابر بن عبد اللَّروي مسلم عن ج 

وقِ، دَاخِلًا مِن بعَْضِ العَاليِةَِ، وَالنَّاس  كَنفَتَهَ ، فمََرَّ بجَدْيٍ أسََكَّ مَيِّتٍ،  بالسُّ

مْ ي حِبُّ أنَّ هذا له بدِرْهمٍَ؟ فقَ نهِِ، ث مَّ قالَ: أيَُّك  الوا: ما ن حِبُّ أنَّه  فتَنَاَوَلهَ  فأخَذَ بأ ذ 

ِ لو كانَ حَياًّ، كانَ  مْ؟ قالوا: وَاللََّّ لنَاَ بشيءٍ، وَما نصَْنعَ  بهِ؟ قالَ: أتَ حِبُّونَ أنَّه  لكَ 

نْياَ أهَْوَن  علىَ اللَِّ، مِن  ِ للَدُّ ، فكَيفَ وَهو مَيِّتٌ؟ فقَالَ: فوََاللََّّ عَيْباً فيِهِ، لأنَّه  أسََكُّ

: فلوْ كانَ حَياًّ كانَ هذا السَّكَك  به عَيْباً. هذا عليَْك م. غيرَ   أنَّ في حَديثِ الثَّقفَيِِّ

 الراوي : جابر بن عبداللَّ | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[     0813الصفحة أو الرقم: 

( :الآيات 50رة يونس )تعذيب المشركين في الدنيا والآخرة ]سو -05

 [19الى  99

ُ شَهِيدٌ عَلى  ا نرُِينََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نتَوََفَّينََّكَ فإَلِيَْنا مَرْجِعُهُمْ ثمَُّ اللََّّ وَإمَِّ

ةٍ رَسُولٌ فإَذِا جاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنهَُمْ باِلْقسِْطِ 99ما يفَْعَلوُنَ ) ( وَلكُِلِّ أمَُّ

( قلُْ 99( وَيقَوُلوُنَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ )93مْ لا يظُْلمَُونَ )وَهُ 

ةٍ أجََلٌ إذِا جاءَ أجََلهُُمْ فلَا  ُ لكُِلِّ أمَُّ ا وَلا نفَْعاً إلِاَّ ما شاءَ اللََّّ لا أمَْلكُِ لنِفَْسِي ضَرًّ

أرََأيَْتمُْ إنِْ أتَاكُمْ عَذابهُُ بيَاتاً أوَْ  ( قلُْ 98يسَْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَلا يسَْتقَْدِمُونَ )



135 
 

( أثَمَُّ إذِا ما وَقعََ آمَنْتمُْ بهِِ آلْآنَ وَقدَْ 10نهَاراً ماذا يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ )

( ثمَُّ قيِلَ للَِّذِينَ ظلَمَُوا ذُوقوُا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ 15كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ )

( وَيسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إيِ وَرَبِّي إنَِّهُ 10زَوْنَ إلِاَّ بمِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ )تجُْ 

( وَلوَْ أنََّ لكُِلِّ نفَْسٍ ظلَمََتْ ما فيِ الْأرَْضِ 10لحََقٌّ وَما أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ )

ا رَأوَُا ا وا النَّدامَةَ لمََّ لْعَذابَ وَقضُِيَ بيَْنهَُمْ باِلْقسِْطِ وَهُمْ لا لافْتدََتْ بهِِ وَأسََرُّ

ِ حَقٌّ 19يظُْلمَُونَ ) ِ ما فيِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ ألَا إنَِّ وَعْدَ اللََّّ ( ألَا إنَِّ لِلََّّ

 (19( هُوَ يحُييِ وَيمُِيتُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ )11وَلكِنَّ أكَْثرََهُمْ لا يعَْلمَُونَ )

 التفسير

بعض الذى نعدهم به، من نصرتك  -أيها الرسول  -وإن أريناك  - 99 

عليهم، وإلحاق العذاب بهم، أو نتوفينك قبل أن ترى كل ذلك، فلا مناص من 

عودتهم إلينا للحساب والجزاء. واللَّ سبحانه رقيب وعالم بكل ما يفعلونه، 

 ومجازيهم به.

مَن آمن، وكذّب مَن  ولقد جاء رسول لكل أمة فبلَّغها دعوة اللَّ، فآمن - 97

كذب، فإذا كان يوم الحشر، وجاء رسولهم وشهد على مكذبيه بالكفر، 

وللمؤمنين بالإيمان، فيحكم اللَّ بينهم بالعدل التام، فلا يظلم أحداً فيما يستحقه 

 من جزاء.

وي معن الكافرون فى التكذيب باليوم الآخر، فيستعجلونه متهكمين،  - 98

أيها الرسول  -الذى تعدنا به من العذاب، إن كنت ويقولون: متى يكون هذا 

 ومن معك، صادقين فيما تؤمنون به وتدعوننا إليه؟ . -

إننى لا أملك لنفسى خيراً ولا شراً، إلا ما  -أيها الرسول  -قل لهم  - 93

أقدرنى اللَّ عليه. فكيف أملك تقديم العقوبة؟ إن لكل أمة نهاية حددها اللَّ 

النهاية فلا يستطيعون التأخر عنها وقتاً ما، كما لا  أزلا، فإذا حانت هذه

 يستطيعون سبقها.

قل لهؤلاء المكذبين المستعجلين وقوع العذاب: أخبرونى إن وقع بكم  - 91

عذاب اللَّ ليلا أو نهاراً، فأى فائدة يحصل عليها من استعجاله المجرمون 

 الآثمون؟ والعذاب كله مكروه. 
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ثم إذا حل بكم يقال لكم توبيخاً: هل آمنتم به  أتنكرون العذاب الآن، - 91

 حين عاينتموه، وقد كنتم تستعجلونه فى الدنيا مستهينين جاحدين.

ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب: ذوقوا  - 92

 العذاب الدائم، لا تجزون الآن إلا على أعمالكم التى كسبتموها فى الدنيا.

 -على سبيل الاستهزاء والإنكار  -أيها الرسول  -فار منك ويطلب الك - 99

أن تخبرهم أحق ما جئت به من القرآن وما تعدهم به من البعث والعذاب؟ 

قل لهم: نعم وحق خالقى الذى أنشأنى إنه حاصل لا شك فيه، وما أنتم 

 بغالبين ولا مانعين ما يريده اللَّ بكم من العذاب.

مملوك لكل نفس ارتكبت ظلم الشرك  ولو أن كل ما فى الأرض - 99

والجحود، لارتضت أن تقدمه فداء لما تستقبل من عذاب تراه يوم القيامة 

وتعاين هوله، وحينئذ يتردد الندم والحسرة فى سرائرهم لعجزهم عن النطق 

به، ولشدة ما دهاهم من الفزع لرؤية العذاب، ونفذ فيهم قضاء اللَّ بالعدل، 

 ا الجزاء. لأنه نتيجة ما قدَّموا فى الدنيا.وهم غير مظلومين فى هذ

ليعلم الناس أن اللَّ مالك ومهيمن على جميع ما فى السموات  - 99

والأرض، وليعلموا أن وعده حق، فلا يعجزه شئ، ولا يفلت من جزائه 

 أحد، ولكنهم قد غرتهم الحياة الدنيا، لا يعلمون ذلك علم اليقين.

بعد عدم، ويسلبها بعد وجود، وإليه المرجع واللَّ سبحانه، يهب الحياة  - 99

 فى الآخرة، ومَن كان كذلك لا يعظم عليه شئ. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يلي:

عذاب الكفار شديد مضاعف في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يعذبون  -1

وفي الآخرة بعذاب  بالهزيمة والذل والخزي ونحوها من القلق والخوف،

واللَّ تعالى يري رسوله في الدنيا نماذج من عذابهم، وسيريه يوم  النار.

القيامة ما هو أشد وأكثر، مما يدل على أن عاقبة المؤمنين محمودة، وعاقبة 

                               .    نموذج عذاب الكفار في الدنيا                                                      المذنبين مذمومة
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لٌ ي حَدِّث  في كِنْدَةَ،  روي البخاري عن عبد اللَّ بن مسعود      بيْنمَا رَج 

ذ   ناَفقِيِنَ وأبَْصَارِهِمْ، يأَخْ  ذ  بأسَْمَاعِ الم  فقَالَ: يجَِيء  د خَانٌ يوَمَ القيِاَمَةِ فيَأَخْ 

كَامِ، ففَزَِعْناَ ؤْمِنَ كَهيَْئةَِ الزُّ تَّكِئاً فغََضِبَ الم  ودٍ، وكانَ م  ، فأتيَْت  ابْنَ مَسْع 

، فإنَّ مِنَ العِلْمِ أنْ  فجََلسََ، فقَالَ: مَن عَلمَِ فلَْيقَ لْ، ومَن لمَْ يعَْلمَْ فلَْيقَ لِ اللََّّ  أعْلمَ 

َ قالَ لنِبَيِِّهِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّ  ، فإنَّ اللََّّ : لا أعْلمَ  مَ: }ق لْ ما يقَ ولَ لمِا لا يعَْلمَ 

تكََلِّفيِنَ{، وإنَّ ق رَيْشًا أبْطَئ وا عَنِ الإسْلَامِ،  مْ عليه مِن أجْرٍ وما أناَ مِنَ الم  أسْألَ ك 

فدََعَا عليهم  النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ فقَالَ: اللَّه مَّ أعِنِّي عليهم بسَبْعٍ كَسَبْعِ 

ل  ي وس فَ فأخَذَتْه مْ سَنةٌَ حتَّى هلَكَ   ج  وا فيِهاَ، وأكََل وا المَيْتةََ والعِظاَمَ، ويرََى الرَّ

د   حَمَّ فْياَنَ فقَالَ: يا م  خَانِ، فجََاءَه  أبو س  مَاءِ والأرْضِ، كَهيَْئةَِ الدُّ ما بيْنَ السَّ

َ، فقَرََأَ: }فَ  حِمِ، وإنَّ قوَْمَكَ قدْ هلَكَ وا فاَدْع  اللََّّ ناَ بصِلةَِ الرَّ ر  ارْتقَبِْ يوَمَ جِئْتَ تأَمْ 

بيِنٍ{ إلى قوَْلهِِ: }عَائدِ ونَ{ أفيَ كْشَف  عنْهمْ عَذَاب   مَاء  بد خَانٍ م  تأَتْي السَّ

فْرِهِمْ، فذَلكَ قوَْل ه  تعََالىَ: }يوَمَ نبَْطِش  البطَْشَةَ  الآخِرَةِ إذَا جَاءَ ث مَّ عَاد وا إلى ك 

بْرَى{ : يوَمَ بدَْرٍ ولزَِامًا: يوَمَ بدَْ  وم { إلى }سَيغَْلبِ ونَ{ : الك  لبِتَِ الرُّ رٍ }الم غ 

وم  قدْ مَضَى.  والرُّ

الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9339البخاري الصفحة أو الرقم: 

ةِ نبيِّنا صلَّى اللَّ عليه وسلَّم؛ لمَِا فيه من  وفي الحديث: علمٌ من أعَْلام ن ب وَّ

 الإخبارِ بالغَيْب، وقدْ تحقَّق ذلك.

 نموذج عذاب الآخرة

جل   روي ابن ماجه عن ابي هريرة  ه  الملائكَِة ، فإذا كانَ الرَّ الميِّت  تحضر 

وا: اخرجي أيَّت ها النَّفس  الطَّيِّبة ، كانت في الجسدِ الطَّيِّبِ، اخرجي صالحًا، قال

حميدةً، وأبشري برَوحٍ ورَيحانٍ، وربٍّ غيرِ غضبانَ، فلا يزال  يقال  لهَا ذلكَِ 

: مَن هذا؟ فيقولونَ:  جَ، ثمَّ ي عرَج  بهِا إلى السَّماءِ، في فتحَ  لهَا، فيقال  حتَّى تخر 

 : لي حميدةً، فلانٌ، فيقال  مرحباً بالنَّفسِ الطَّيِّبةِ، كانت في الجسدِ الطَّيِّبِ، ادخ 

وأبشِري برَوحٍ وريحانٍ، وربٍّ غيرِ غضبانَ، فلا يزال  يقال  لهَا ذلكَِ حتَّى 

، قالَ:  وء  جل  السُّ ، وإذا كانَ الرَّ ي نتهَىَ بهِا إلى السَّماءِ الَّتي فيها اللََّّ  عزَّ وجلَّ

جي أيَّت   جي ذميمةً، اخر  ها النَّفس  الخبيثةَ ، كانتَ في الجسدِ الخبيثِ، اخر 
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وأبشري بحَميمٍ، وغسَّاقٍ، وآخرَ من شَكْلهِِ أزواجٌ، فلا يزال  يقال  لهَا ذلكَِ 

 : : من هذا؟ فيقال  حتَّى تخرجَ، ثمَّ يعرج  بهِا إلى السَّماءِ، فلا يفتح  لهَا، فيقال 

: لا مرحباً بالنَّ  فسِ الخبيثةِ، كانت في الجسدِ الخبيثِ، ارجعي فلانٌ، فيقال 

ذميمةً، فإنَّها لا تفتح  لكَِ أبواب  السَّماءِ، فيرسل  بهِا منَ السَّماءِ، ثمَّ تصير  إلى 

 القبَرِ 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0919الصفحة أو الرقم: 

(، 9319( واللفظ له، وأحمد )9090لتخريج : أخرجه ابن ماجه )ا

 ( باختلاف يسير.55990والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

نِ العمَلِ والب عْدِ عن المعاصي والآثامِ؛ الحثُّ على إحسا وفي الحديثِ: --5

 لمِا لذَِلك مِن أثرٍَ حسَنٍ عندَ الموتِ.

نيا.  --2  وفيه: الحثُّ على الإكثارِ مِن ذِكْرِ الموتِ؛ لأنَّه ي زهِّد  في الدُّ

كونِ إليها. --9 نْيا والرُّ  وفيه: التَّحذير  مِن الاغترارِ بالدُّ

ؤ --9 في الجنَّةِ قبلَ يةِ ما أعَدَّه اللَّ  له مِن النَّعيمِ المقيمِ وفيه: تبشير  المؤمِنِ بر 

وحِه. روجِ ر   خ 

لكل أمة رسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم،  -2

وكذلك لا يعذب الناس في الدنيا حتى يرسل اللَّ إليهم رسولا، فمن آمن فاز 

بيِنَ حَتَّى نبَْعَثَ ونجا، ومن لم يؤمن هلك وعذّب لقوله تعالى: وَ  عَذِّ نَّا م  ما ك 

                                                                              [ .19/ 17رَس ولًا ]الإسراء 

قالَ لي رَسول  اللَِّ صلى اللَّ عليه وسلم  روي مسلم عن عبداللَّ بن مسعود 

 : يا رَسولَ اللَِّ، أقَْرَأ  عَليَْكَ وَعَليَْكَ أ نْزِلَ قالَ إنِّي اقْرَأْ عَليََّ الق رْآنَ قالَ، فقَ لت 

أشَْتهَِي أنَْ أسَْمعه  مِن غيرِي فقَرََأْت  النِّسَاءَ حتَّى إذَا بلَغَْت  }فكَيفَ إذَا جِئْناَ 

لَاءِ شَهِيدًا{]النساء: ةٍ بشَهِيدٍ وَجِئْناَ بكَ علىَ هؤَ  ، [ رَفعَْت  رَأْسِي91مِن ك لِّ أ مَّ

. وعَه  تسَِيل  لٌ إلى جَنْبيِ فرََفعَْت  رَأْسِي فرََأيَْت  د م   أوَْ غَمَزَنيِ رَج 

 الراوي : عبداللَّ بن مسعود | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
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 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 900الصفحة أو الرقم: 

فَّاظِه؛ في الحديثِ  --1 : الاستماع  إلى قارِئ القرآنِ، ولو كان المستمِع  مِن ح 

نَّتهِ.  اقتداءً بالنبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم واتِّباعًا لس 

 ه: أنَّ سَمَاعَ القرآنِ فيه ثوابٌ كما في تلِاوتهِ.وفي --2

 وفيه: الب كاء  عند سماعِ الق رآنِ. --9

 وفيه: الأمر  بقطَْع تلاوةِ القرآنِ للمَصْلحََةِ . --9

القضاء بين العباد حق قائم على العدل المطلق، وهم لا يعذبون بغير  -9

                                                                       ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة.

ةٍ، لا ي ؤَدِّي مِنْها  روي مسلم عن أبي هريرة ما مِن صاحِبِ ذَهبٍَ ولا فضَِّ

فِّحَتْ له صَفائحِ  مِن نارٍ، فأَ حْمِيَ عليها في  حَقَّها، إلاَّ إذا كانَ يوَْم  القيِامَةِ، ص 

لَّما برََدَتْ أ عِيدَتْ له، في يوَمٍ نارِ جَهنََّمَ، في كْوَى بها جَنْب   ه ، ك  ه  وجَبيِن ه  وظهَْر 

ا إلى  ه  خَمْسِينَ ألْفَ سَنةٍَ، حتَّى ي قْضَى بيْنَ العِبادِ، فيَرََى سَبيِلهَ ، إمَّ كانَ مِقْدار 

؟ قالَ: ولا صاحِب  إبلٍِ لا  ا إلى النَّارِ قيلَ: يا رَسولَ اللَِّ، فالِإبلِ  الجَنَّةِ، وإمَّ

ؤَدِّي مِنْها حَقَّها، ومِنْ حَقِّها حَلبَ ها يوَمَ وِرْدِها، إلاَّ إذا كانَ يوَْم  القيِامَةِ، ب طِحَ ي  

ه  بأخَْفافهِا  لها بقاعٍ قرَْقرٍَ، أوْفرََ ما كانتَْ، لا يفَْقدِ  مِنْها فصَِيلًا واحِدًا، تطَؤَ 

دَّ  لَّما مَرَّ عليه أ ولاها ر  ه  بأفَْواهِها، ك  ه   وتعََضُّ عليه أ خْراها، في يوَمٍ كانَ مِقْدار 

ا  ا إلى الجَنَّةِ، وإمَّ خَمْسِينَ ألْفَ سَنةٍَ، حتَّى ي قْضَى بيْنَ العِبادِ، فيَرََى سَبيِلهَ  إمَّ

؟ قالَ: ولا صاحِب  بقَرٍَ، ولا غَنمٍَ،  إلى النَّارِ قيِلَ: يا رَسولَ اللَِّ، فالْبقَرَ  والْغَنمَ 

ا حَقَّها، إلاَّ إذا كانَ يوَْم  القيِامَةِ ب طِحَ لها بقاعٍ قرَْقرٍَ، لا يفَْقدِ  مِنْها لا ي ؤَدِّي مِنْه

ه   ونهِا وتطََؤ  ه  بق ر  ، ولا عَضْباء  تنَْطحَ  ، ولا جَلْحاء  شيئاً، ليسَ فيها عَقْصاء 

دَّ عليه أ خْراها، في يوَمٍ كانَ مِقْد لَّما مَرَّ عليه أ ولاها ر  ه  خَمْسِينَ بأظَْلافهِا، ك  ار 

ا إلى النَّارِ  ا إلى الجَنَّةِ، وإمَّ ألْفَ سَنةٍَ، حتَّى ي قْضَى بيْنَ العِبادِ، فيَرََى سَبيِلهَ  إمَّ

لٍ  لٍ وِزْرٌ، وهي لرَِج  ؟ قالَ: الخَيْل  ثلَاثةٌَ: هي لرَِج  قيلَ: يا رَسولَ اللَِّ، فالْخَيْل 

ا الَّتي هي لٍ أجْرٌ، فأمَّ لٌ رَبطََها رِياءً وفخَْرًا  سِتْرٌ، وهي لرَِج  له وِزْرٌ، فرََج 

لٌ رَبطَهَا  ا الَّتي هي له سِتْرٌ، فرََج  ونوِاءً علىَ أهْلِ الإسْلامِ، فهَي له وِزْرٌ، وأمََّ

ا  في سَبيلِ اللَِّ، ث مَّ لمَْ ينَْسَ حَقَّ اللَِّ في ظ ه ورِها ولا رِقابهِا، فهَي له سِتْرٌ وأمََّ
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لٌ رَبطَهَا في سَبيلِ اللَِّ لأهَْلِ الإسْلامِ، في مَرْجٍ الَّتي هي له أجْرٌ،  فرََج 

وْضَةِ مِن شيءٍ، إلاَّ ك تبَِ له، عَدَدَ  ورَوْضَةٍ، فمَا أكَلتَْ مِن ذلكَ المَرْجِ، أوِ الرَّ

تبَِ له، عَدَدَ أرْواثهِا وأبَْوالهِا، حَسَناتٌ، ولا تقَْطعَ   ما أكَلتَْ حَسَناتٌ، وك 

نَّتْ شَرَفاً، أوْ شَرَفيَْنِ، إلاَّ كَتبََ اللََّّ  له عَدَدَ آثارِها وأرَْواثهِا طِوَلهَا فاسْتَ 

حَسَناتٍ، ولا مَرَّ بها صاحِب ها علىَ نهَْرٍ، فشََرِبتَْ منه ولا ي رِيد  أنْ يسَْقيِهَا، إلاَّ 

م   ؟ قالَ: ما كَتبََ اللََّّ  له، عَدَدَ ما شَرِبتَْ، حَسَناتٍ قيلَ: يا رَسولَ اللَِّ، فالْح  ر 

ة  الجامِعَة : }فمَن يعَْمَلْ مِثْقالَ  رِ شيءٌ، إلاَّ هذِه الآيةََ الفاذَّ م  أ نْزِلَ عَليََّ في الح 

ا يرََه {. ]الزلزلة: ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََه ، ومَن يعَْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ  [8-7ذَرَّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 893لصفحة أو الرقم: ا

 مِن كَنْزِ الأموالِ وترْكِ إخْراجِ حقِّ اللَّ فيها. : التَّرهِيب  وفي الحديث-5

ه أو خَفَّ وزْن ه  وفيه: التَّرغِيب  في عَملِ ك لِّ خَيْرٍ مهما قلَّ حَجْم 

الإلهي ومجيء القيامة قديم بين الأمم مع  النقاش حول نزول العقاب -9

لمّ، الرسل عليهم السلام، وبين الأمة العربية مع النبي صلى اللَّ عليه وس

 وهو مستمر دائم بين الكفار ودعاة الإسلام المصلحين.

إنزال العذاب مقدر بأجل معين في علم اللَّ تعالى، ولا يملك إنزاله إلا اللَّ  -9

    تعالى، ومتى حان وقت هلاك أمة من الأمم، فلا يتأخر ولا يتقدم لحظة.

 رر.                   وليس لرسول أو نبي أو غير هما الحيلولة دون وقوع العذاب المق

مفاتيح  الغيبِ خمسٌ لا  روي الامام احمد في مسنده عن عبد اللَّ بن عمر 

ل  الْغَيْثَ   مَا فيِ الْأرَْحَامِ وَمَا  اعَةِ وَي نزَِّ َ عِنْدَه  عِلْم  السَّ ها إلا اللَّ  } إنَِّ اللََّّ يعلم 

َ عَليِمٌ تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِب  غَدًا وَمَا تدَْرِي نَ  فْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَ وت  إنَِّ اللََّّ

 [99خَبيِرٌ{ ]لقمان: 

 الراوي : عبداللَّ بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد

 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح 3/510الصفحة أو الرقم: 
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هاَ إلاَّ اللََّّ : لا مِفْتاَح  الغَيْبِ خَمْسٌ لا يعَْ روي البخاري عن عبد اللَّ بن عمر  لمَ 

يعَْلمَ  أحََدٌ ما يكَون  في غَدٍ، ولَا يعَْلمَ  أحََدٌ ما يكَون  في الأرْحَامِ، ولَا تعَْلمَ  نفَْسٌ 

، وما يدَْرِي أحََدٌ مَتىَ  مَاذَا تكَْسِب  غَدًا، وما تدَْرِي نفَْسٌ بأيَِّ أرَْضٍ تمَ وت 

.  يجَِيء  المَطرَ 

عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح  الراوي : عبداللَّ بن

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5008البخاري الصفحة أو الرقم: 

استعجال العذاب لا نفع فيه، وإنما النافع هو الإيمان قبل نزول العذاب،  -9

 ه لأن إيمان اليأس غير مفيد ولا صحيح.فإذا نزل فلا فائدة ولا نفع في

نْت مْ بهِِ تسَْتعَْجِل ونَ إما الملائكة استهزاء بهم، وإما  والقائل في قوله: آلْآنَ وَقدَْ ك 

 من قول اللَّ تعالى.

اعَة  حتَّى تطَْل عَ الشَّمْس  مِن  روي البخاري عن أبي هريرة لا تقَ وم  السَّ

ونَ، فذَلكَ حِينَ: }لا ينَْفعَ  نفَْسًا مَغْرِبهِا، فإذا طلَعََتْ فرََآه ا النَّاس  آمَن وا أجْمَع 

، أوْ كَسَبتَْ في إيمانهِا خَيْرًا{ ]الأنعام:  [ 198إيمان ها لمَْ تكَ نْ آمَنتَْ مِن قبَْل 

لانِ ثوَْبهَ ما بيْنهَ ما فلا يتَبَايعَانهِِ، ولا يطَْوِ  ج  اعَة  وقدْ نشََرَ الرَّ يانهِِ، ولتَقَ ومَنَّ السَّ

ه ، ولتَقَ ومَنَّ  ل  بلبَنَِ لقِْحَتهِِ فلا يطَْعَم  ج  اعَة  وقدَِ انْصَرَفَ الرَّ ولتَقَ ومَنَّ السَّ

ك مْ  اعَة  وقدْ رَفعََ أحَد  اعَة  وهو يلَيِط  حَوْضَه  فلا يسَْقيِ فيِهِ، ولتَقَ ومَنَّ السَّ السَّ

ها.  أ كْلتَهَ  إلى فيه فلا يطَْعَم 

 يرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريالراوي : أبو هر

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 9109الصفحة أو الرقم: 

لا تقَ وم  السَّاعَة  حتَّى تقَْتتَلَِ فئِتَانِ عَظِيمَتانِ،  روي البخاري عن أبي هريرة 

ال ونَ كَذّاب ونَ، يكَون  بيْنهَ ما مَقْتلَةٌَ عَظِيمَةٌ، دَعْوَت ه ما واحِدَةٌ، وحتَّى ي   بْعَثَ دَجَّ

ِ، وحتَّى ي قْبضََ العِلْم  وتكَْث رَ  م  أنَّه رَسول  اللََّّ لُّه مْ يزَْع  قرَِيبٌ مِن ثلَاثيِنَ، ك 

، وحتَّى  : وهو القتَْل  ، ويكَْث رَ الهرَْج  ، وتظَْهرََ الفتِنَ  مان  ، ويتَقَارَبَ الزَّ لازِل  الزَّ

م  المال  فيََ  فيِضَ حتَّى ي هِمَّ رَبَّ المالِ مَن يقَْبلَ  صَدَقتَهَ ، وحتَّى يعَْرِضَه  يكَْث رَ فيِك 

ه  عليه: لا أرَبَ لي به، وحتَّى يتَطَاوَلَ النَّاس  في  عليه، فيَقَ ولَ الذي يعَْرِض 

: يا ليَْتنَيِ مَكانهَ ، وحتَّى تَ  لِ فيقَول  ج  ل  بقبَْرِ الرَّ ج  رَّ الرَّ طْل عَ الب نْيانِ، وحتَّى يمَ 
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ونَ، فذَلكَ  -يعَْنيِ آمَن وا  -الشَّمْس  مِن مَغْرِبهِا، فإذا طلَعََتْ ورَآها النَّاس   أجْمَع 

، أوْ كَسَبتَْ في إيمانهِا خَيْرًا،  نْ آمَنتَْ مِن قبَْل  حِينَ لا ينَْفعَ  نفَْسًا إيمان ها لمَْ تكَ 

لانِ ثوَْ  ج  اعَة  وقدْ نشََرَ الرَّ بهَ ما بيْنهَ ما، فلا يتَبَايعَانهِِ ولا يطَْوِيانهِِ، ولتَقَ ومَنَّ السَّ

ه ، ولتَقَ ومَنَّ  ل  بلبَنَِ لقِْحَتهِِ فلا يطَْعَم  ج  اعَة  وقدَِ انْصَرَفَ الرَّ ولتَقَ ومَنَّ السَّ

اعَة  وقدْ رَفعََ أ كْلتَهَ  إل اعَة  وهو ي ليِط  حَوْضَه  فلا يسَْقيِ فيِهِ، ولتَقَ ومَنَّ السَّ ى السَّ

ها.  فيه فلا يطَْعَم 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3505الصفحة أو الرقم: 

خبارِهِ : م عجِزاتٌ ظاهِرةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللَّ  عليَهِ وسلَّم مِن إوفي الحديثِ 

بالغَيبِ عن تلكَ الأ مورِ كلِّها وتحَقُّقِ بعض منها، والبعَض  الآخَر  منها سَوفَ 

ادق  المصدوق  صلَّى اللَّ عليه وسلَّم..  يأتي لا مَحالةَ كما أخبرَ الصَّ

ثلَاثٌ إذا خَرَجْنَ لا ينَْفعَ  نفَْسًا إيمان ها لمَْ تكَ نْ   روي مسلم عن أبي هريرة

، أوْ كَسَبتَْ في إيمانهِا خَيْرًا: ط ل وع  الشَّمْسِ مِن مَغْرِبهِا، آمَنتَْ مِن قَ  بْل 

، ودابَّة  الأرْضِ. ال   والدَّجَّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 519الصفحة أو الرقم: 

ة.وفي الحديث --5  : ن صْح  النبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم للأ مَّ

ها وعِظَم  آثارِها على الناس،  --2 وفيه: هوَْل علاماتِ السَّاعة وعِظمَ 

 خصوصًا تلك الثَّلاثِ الآيات..

لْدِ أي الذي لا ينقطع،  تبكيت الظالمين بما -7 يقال لهم: ذ وق وا عَذابَ الْخ 

                                والجزاء لا يكون إلا جزاء الكفر والعصيان.                

قيام الساعة والبعث والمعاد حق ثابت أقسم اللَّ ورسوله على أنه حق  -8

 ذابه ومجازاته.كائن لا شك في وقوعه، وجميع الناس غير فائتين عن ع
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لا يقبل من أحد الفداء عن ذنبه لأن اللَّ هو مالك السموات والأرض وكل  -3

فَّارٌ،  وا وَمات وا، وَه مْ ك  شيء في ملكه وسلطانه، كما قال تعالى: إنَِّ الَّذِينَ كَفرَ 

                   [ .31/ 9ران فلَنَْ ي قْبلََ مِنْ أحََدِهِمْ مِلْء  الْأرَْضِ ذَهبَاً، وَلوَِ افْتدَى بهِِ ]آل عم

َ يقول  لأهْوَنِ أهْلِ النَّارِ عَذاباً: لو أنَّ  روي البخاري عن أنس بن مالك إنَّ اللََّّ

نْتَ تفَْتدَِي بهِ؟ قالَ: نعََمْ، قالَ: فقدَْ سَألَْت كَ ما هو  لكَ ما في الأرْضِ مِن شيءٍ ك 

لْبِ آدَمَ، أنْ لا رْكَ.أهْوَن  مِن هذا وأنَْتَ في ص    ت شْرِكَ بي، فأبيَْتَ إلاَّ الشِّ

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0009الصفحة أو الرقم: 

مالهم في الدنيا، وهم إما أن يخفوا يندم الكفار والظلمة والعصاة على أع -11

الندامة أحيانا، وإما أن يظهروها أحيانا أخرى. ورؤساء الضلالة يخفون 

ندامتهم عن أتباعهم قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار 

نَّا قوَْماً ضالِّ  ينَ عن التصنع، بدليل قولهم: رَبَّنا غَلبَتَْ عَليَْنا شِقْوَت نا، وَك 

 [ فبينّ أنهم لا يكتمون ما بهم.119/ 29]المؤمنون 

 أمْلحََ، كَبْشٍ  كَهيَْئةَِ  بالمَوْتِ  ي ؤْتىَ وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

نادٍ  في نادِي ونَ، فيَشَْرَئبُِّونَ  الجَنَّةِ، أهْلَ  يا: م   هذا؟ تعَْرِف ونَ  هلْ : فيقَول   وينَْظ ر 

لُّه مْ  ،المَوْت   هذا نعََمْ،: فيقَولونَ   فيَشَْرَئبُِّونَ  النَّارِ، أهْلَ  يا: ي نادِي ث مَّ  رَآه ، قدْ  وك 

ونَ، ، هذا نعََمْ،: فيقَولونَ  هذا؟ تعَْرِف ونَ  وهلْ : فيقَول   وينَْظ ر  لُّه مْ  المَوْت   قدْ  وك 

ل ودٌ  الجَنَّةِ  أهْلَ  يا: يقول   ث مَّ  في ذْبحَ   رَآه ، ل ودٌ  النَّارِ  أهْلَ  ويا مَوْتَ، فلا خ   فلا خ 

 ،{غَفْلةٍَ  في وه مْ  الأمْر   ق ضِيَ  إذْ  الحَسْرَةِ  يوَمَ  وَأنَْذِرْه مْ : }قرََأَ  ث مَّ  مَوْتَ،

لاءِ  نْيا أهْل   غَفْلةٍَ  في وهؤَ   {ي ؤْمِن ونَ  لا وَه مْ } الدُّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9300: الرقم أو الصفحة البخاري

 بلا غايةٍ، ولا أمَدٍ  إلى لا فيها الكافرِِينَ  مِن النَّارِ  أهلِ  خلود   :الحديثِ  وفي

جون لا وأنَّهم راحةٍ، ولا نافعةٍ  حياةٍ  ولا موتٍ   تفَْنىَ لا النارَ  وأنَّ  مِنها، يخَر 

 . التَّوحيدِ  أهلِ  ع صاةِ  مِن فقط خلىَت   إنَّما وأنَّها خاليةً، تبَقىَ ولا تزول   ولا
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القضاء بالعدل بين الكفار أنفسهم لدفع الظلم الذي كان بينهم واقع أيضا  -11

 في الآخرة، فيخفف العذاب حينئذ عن المظلوم، ويزاد على الظالم.

رْ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك لٌ  فقالَ  مَظْل ومًا أوْ  ظالمًِا أخاكَ  انْص  : رَج 

ِ، رَسولَ  يا ه   اللََّّ ر  ه ؟ كيفَ  ظالمًِا كانَ  إذا أفرََأيَْتَ  مَظْل ومًا، كانَ  إذا أنْص  ر   أنْص 

ه ،: قالَ  ز  ه ، أوْ  تحَْج  ه   ذلكَ  فإنَّ  الظُّلْمِ  مِنَ  تمَْنعَ   .نصَْر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] محدثال حكم خلاصة|  9810: الرقم أو الصفحة

لسموات والأرض، تنبيه الناس قاطبة على أمور هي: أن اللَّ مالك ا -12

وأن وعد اللَّ حق كائن لا محالة فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده، وأنه 

يحيي ويميت، وإليه مرجعهم، وأنه القادر على ما يريد، العليم بأماكن 

وجودهم قبل البعث والحشر في البر والبحر، وأن أكثر الكفار منكري 

 اد لها.البعث غافلون عن أمر الآخرة، مقصّرون في الاستعد

واللَّ تعالى في الآخرة كما في الدنيا قادر لذاته على الإحياء والإماتة، لا 

 تزول قدرته، والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدا. 

ِ  رَسولَ  يا: قالوا النَّاسَ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  رَبَّناَ نرََى هلْ  اللََّّ

ونَ  هلْ : قالَ  القيِاَمَةِ؟ يوَمَ   لا: قالوا سَحَابٌ  د ونهَ   ليسَ  البدَْرِ  ليَْلةََ  القمََرِ  في ت مَار 

ِ، رَسولَ  يا ونَ  فهَلْ : قالَ  اللََّّ  لَا،: قالوا سَحَابٌ  د ونهَاَ ليسَ  الشَّمْسِ  في ت مَار 

مْ : قالَ   شيئاً ب د  يعَْ  كانَ  مَن: فيقَول   القيِاَمَةِ، يوَمَ  النَّاس   ي حْشَر   كَذلكَ، ترََوْنهَ   فإنَّك 

 يتََّبعِ   مَن ومِنْه مْ  القمََرَ، يتََّبعِ   مَن ومِنْه مْ  الشَّمْسَ، يتََّبعِ   مَن فمَِنْه مْ  فلَْيتََّبعِْ،

ة   هذِه وتبَْقىَ الطَّوَاغِيتَ، ناَفقِ وهاَ، فيِهاَ الأ مَّ مْ، أناَ: فيقَول   اللََّّ   فيَأَتْيِهِم   م   رَبُّك 

: فيقَول   اللََّّ   فيَأَتْيِهِم   عَرَفْناَه ، رَبُّناَ جَاءَ  فإَذَِا رَبُّناَ، يأَتْيِنَاَ ىحتَّ  مَكَان ناَ هذا فيقَولونَ 

مْ، أناَ رَاط   في ضْرَب   فيَدَْع وه مْ  رَبُّناَ، أنْتَ : فيقَولونَ  رَبُّك   ظهَْرَانيَْ  بيْنَ  الصِّ

لَ  فأك ون   جَهنََّمَ، وز   مَن أوَّ س لِ  مِنَ  يجَ  تهِِ، الرُّ  إلاَّ  أحَدٌ  يوَمَئذٍ  يتَكََلَّم   ولَا  بأ مَّ

، س ل  س لِ  وكَلَام   الرُّ  شَوْكِ  مِثْل   كَلَاليِب   جَهنََّمَ  وفي سَلِّمْ، سَلِّمْ  اللَّه مَّ : يوَمَئذٍ  الرُّ

عْدَانِ، عْدَانِ؟ شَوْكَ  رَأيَْت مْ  هلْ  السَّ عْدَانِ  شَوْكِ  مِثْل   فإنَّهاَ: قالَ  نعََمْ،: قالوا السَّ  السَّ

 ي وبقَ   مَن فمَِنْه مْ  بأعَْمَالهِِمْ، النَّاسَ  تخَْطفَ   اللََّّ ، إلاَّ  عِظمَِهاَ قدَْرَ  يعَْلمَ   لا نَّهأ غيرَ 
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و، ث مَّ  ي خَرْدَل   مَن ومِنْه مْ  بعَمَلهِِ،  أهْلِ  مِن أرَادَ  مَن رَحْمَةَ  اللََّّ   أرَادَ  إذَا حتَّى ينَْج 

وا أنْ : المَلَائكَِةَ  اللََّّ   أمَرَ  النَّارِ، َ، يعَْب د   كانَ  مَن ي خْرِج  ونهَ مْ  اللََّّ  في خْرِج 

ودِ، بآثاَرِ  ويعَْرِف ونهَ مْ  مَ  السُّج  ودِ، أثرََ  تأَكْ لَ  أنْ  النَّارِ  علىَ اللََّّ   وحَرَّ ج   السُّ

ونَ  ج  ل ه   آدَمَ  ابْنِ  فكَ لُّ  النَّارِ، مِنَ  فيَخَْر  ودِ، أثرََ  إلاَّ  النَّار   تأَكْ  ج  ج   السُّ  مِنَ  ونَ فيَخَْر 

 في الحِبَّة   تنَْب ت   كما فيَنَْب ت ونَ  الحَياَةِ، مَاء   عليهم في صَبُّ  امْتحََش وا قدَِ  النَّارِ،

يْلِ، حَمِيلِ  غ   ث مَّ  السَّ لٌ  ويبَْقىَ العِباَدِ  بيْنَ  القضََاءِ  مِنَ  اللََّّ   يفَْر   الجَنَّةِ  بيْنَ  رَج 

ولًا  النَّارِ  أهْلِ  آخِر   وهو والنَّارِ  قْبلٌِ  الجَنَّةَ  د خ   يا: فيقَول   النَّارِ، قبِلََ  بوَجْهِهِ  م 

هاَ قشََبنَيِ قدْ  النَّارِ، عَنِ  وجْهِي اصْرِفْ  رَبِّ  هاَ، وأحَْرَقنَيِ رِيح  : فيقَول   ذَكَاؤ 

تكَِ، لا: فيقَول   ذلكَ؟ غيرَ  تسَْألََ  أنْ  بكَ  ذلكَ  ف عِلَ  إنْ  عَسَيْتَ  هلْ   في عْطِي وعِزَّ

 َ  علىَ به أقْبلََ  فإَذَِا النَّارِ، عَنِ  وجْههَ   اللََّّ   فيَصَْرِف   ومِيثاَقٍ، عَهْدٍ  مِن شَاء  يَ  ما اللََّّ

مْنيِ رَبِّ  يا: قالَ  ث مَّ  يسَْك تَ، أنْ  اللََّّ   شَاءَ  ما سَكَتَ  بهَْجَتهَاَ رَأىَ الجَنَّةِ،  عِنْدَ  قدَِّ

ه ودَ  أعْطَيْتَ  قدْ  أليسَ : له اللََّّ   فيقَول   الجَنَّةِ، باَبِ   غيرَ  تسَْألََ  لا أنْ  والمِيثاَقَ، الع 

 إنْ  عَسَيْتَ  فمَا: فيقَول   خَلْقكَِ، أشْقىَ أك ون   لا رَبِّ  يا: فيقَول   سَألَْتَ؟ ك نْتَ  الذي

تكَِ، لا: فيقَول   غَيْرَه ؟ تسَْألََ  لا أنْ  ذلكَ  أ عْطِيتَ   ذلكَ، غيرَ  أسْألَ   لا وعِزَّ

ه   ومِيثاَقٍ، عَهْدٍ  مِن شَاءَ  ما رَبَّه   في عْطِي م   باَبهَاَ، بلَغََ  فإَذَِا الجَنَّةِ، باَبِ  إلى في قدَِّ

ورِ، النَّضْرَةِ  مِنَ  فيِهاَ وما زَهْرَتهَاَ، فرََأىَ ر   أنْ  اللََّّ   شَاءَ  ما فيَسَْك ت   والسُّ

 ما دَمَ،آ ابْنَ  يا ويْحَكَ : اللََّّ   فيقَول   الجَنَّةَ، أدْخِلْنيِ رَبِّ  يا: فيقَول   يسَْك تَ،

ه ودَ  أعْطيَْتَ  قدْ  أليسَ  أغْدَرَكَ،  أ عْطِيتَ؟ الذي غيرَ  تسَْألََ  لا أنْ  والمِيثاَقَ، الع 

 له يأَذَْن   ث مَّ  منه، وجلَّ  عزَّ  اللََّّ   فيَضَْحَك   خَلْقكَِ، أشْقىَ تجَْعَلْنيِ لا رَبِّ  يا: فيقَول  

ولِ  في ،: فيقَول   الجَنَّةِ، د خ   عزَّ  اللََّّ   قالَ  أ مْنيَِّت ه ، انْقطََعَ  إذَا حتَّى فيَتَمََنَّى تمََنَّ

ه   أقْبلََ  وكَذَا، كَذَا مِن: وجلَّ  ر  ، به انْتهَتَْ  إذَا حتَّى رَبُّه ، ي ذَكِّ  اللََّّ   قالَ  الأمَانيُِّ

دْرِيُّ  سَعِيدٍ  أبو قالَ  معه   ومِثْل ه   ذلكَ  لكَ : تعََالىَ  اللََّّ   رَضِيَ  ه رَيْرَةَ  لأبيِ الخ 

ِ  رَسولَ  إنَّ : همَاعنْ   وعَشَرَة   ذلكَ  لكَ : اللََّّ   قالَ : قالَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

ِ  رَسولِ  مِن أحْفظَْ  لمَْ : ه رَيْرَةَ  أبو قالَ  أمْثاَلهِِ، : قوَْلهَ   إلاَّ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

 .أمْثاَلهِِ  وعَشَرَة   لكَ  ذلكَ : يقول   سَمِعْت ه   إنِّي: سَعِيدٍ  أبو قالَ  معه   ومِثْل ه   ذلكَ  لكَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  909: الرقم أو الصفحة

ؤيةِ  إثبات  : الحديثِ  وفي --1  .القيِامةِ  يوم وعلَا  جلَّ  لربِّهم نَ الم ؤمنيِ ر 
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لاةَ  أنَّ : وفيه --2 كوعِ  مِن فيها لمِا الأعمالِ؛ أفضل   الصَّ  فإنَّ  والسُّجودِ؛ الرُّ

 .السُّجودِ  أثرََ  تأَك ل   لا النَّارَ 

راطِ، إثبات  : وفيه --9  . يعَب رونه المؤمنينَ  وأنَّ  الصِّ

تهِ،وأ   وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى النبيِّ  فضْلِ  بيَان  : وفيه --9 لَ  إنَّهم حيث مَّ  مَن أوَّ

راطِ  على يعَب ر    . الأ مَمِ  سائرِ  قبْلَ  الصِّ

هم ثمَّ  النارِ، بد خولِ  ي عذَّبون المؤمنين بعَضَ  أنَّ : وفيه --9  تعالىَ اللَّ   يرَحَم 

روجِ   .منها بالخ 

مُّ  لا إنَّه حيث الكفَّارِ، عَذابَ  ي خالفِ   المؤمنِ  عَذابَ  أنَّ : وفيه --9  جَميعَ  يعَ 

فعاء   فيعَرِف هم لهم، عَلامةً  يكونَ  حتى السُّجودِ، أثرَ   لهم يسَلمَ   بلْ  هِم،أجسادِ   الشُّ

 .النارِ  مِن في خرِجونهم به،

فاتِ  بعَضِ  إثبات  : وفيه --7 ةِ  الصِّ ، عزَّ  اللَِّ  بذاتِ  الخاصَّ نةِ  وأهل   وجلَّ  السُّ

 غير ومن تكَييفٍ، ولا تمَثيلٍ  غَيرِ  مِن لنفْسِه أثْبتَهَ ما وجلَّ  عزَّ  للَِّ  ي ثبتِون

 .ربِّنا عِندِ  مِن كلٌّ  به آمنَّا: ويقولون بذلك، وي سلِّمون تحريفٍ، ولا تعَطيلٍ 

مقاصد القرآن الكريم )الوعظ والارشاد والهداية والرحمة ( ]سورة  -00

 [19الى  13( :الآيات 50يونس )

دُورِ وَهُدىً يا أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِ  فاءٌ لمِا فيِ الصُّ

ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذِلكَِ فلَْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ 13وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنيِنَ ) ( قلُْ بفِضَْلِ اللََّّ

ا يجَْمَعُونَ )  (19مِمَّ

 التفسير

يا أيها الناس: قد جاءكم على لسان الرسول محمد كتاب من اللَّ، فيه  - 97 

والطاعة وعظة بالترغيب فى الخير، والترهيب من عمل تذكير بالإيمان 

السوء، وسوْق العبر بأخبار مَن سبقوكم، وتوجيه نظركم إلى عظمة الخلق 

لتدركوا عظمة الخالق، وفيه دواء لأمراض قلوبكم من الشرك والنفاق، 

 وهداية إلى الطريق المستقيم. وذلك كله رحمة للمؤمنين الذين يستجيبون. 
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: افرحوا بفضل اللَّ عليكم ورحمته بكم، -أيها الرسول  - قل لهم - 98

بإنزال القرآن، وبيان شريعة الإسلام، وهذا خير من كل ما يجمعه الناس 

 من متاع الدنيا، لأنه غذاء القلوب وشفاء أسقامها.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

ن المواعظ والحكم، هذه الصفات الأربع هي صفات القرآن، ففي القرآ --1

وهو الشفاء النافع من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وهو الهدى أي 

الرشد لمن اتبعه، عصمة لمن تبعه، ونجاة لمن تمسك به. ورحمة أي نعمة 

 كبري خاصة بالمؤمنين.

 آمَنَ  مِثْله   ما أ عْطِيَ  إلاَّ  نبَيٌِّ  الأنْبيِاءِ  مِنَ  ماوفي الصحيح عن أبي هريرة  

، هعلي ، اللََّّ   أوْحاه   وحْياً أ وتيِت   الذي كانَ  وإنَّما البشََر  و إليََّ  أك ونَ  أنْ  فأرْج 

 .القيِامَةِ  يوَمَ  تابعًِا أكْثرََه مْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(9895) لبخاريا أخرجه:  التخريج

 لنبَيِّنا الخالدةَ  الم عجزةَ  كونهَ الق رآنِ  فضَائلِ  مِن أنَّ : الحديثِ  هذا وفي --5

 .والأزمانِ  الع صورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى نبَيِّنا أتباعِ  كثرة  : وفيه --2

 صَلَّى النبيِّ  أصَْحَابِ  نمِ  نفَرٌَ  انْطلَقََ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

وهاَ، سَفْرَةٍ  في وسلَّمَ  عليه اللَّ    العَرَبِ، أحَْياَءِ  مِن حَيٍّ  علىَ نزََل وا حتَّى سَافرَ 

، ذلكَ  سَيِّد   فلَ دِغَ  ي ضَيِّف وه مْ، أنَْ  فأبوَْا فاَسْتضََاف وه مْ   شيءٍ  بك لِّ  له فسََعَوْا الحَيِّ

ه   لا ه مْ بعَْ  فقَالَ  شيءٌ، ينَْفعَ  لَاءِ  أتَيَْت مْ  لو: ض  هْطَ  هؤَ   أنَْ  لعََلَّه   نزََل وا، الَّذِينَ  الرَّ

هْط   أيَُّهاَ يا: فقَالوا فأتوَْه مْ، شيءٌ، بعَْضِهِمْ  عِنْدَ  يكَونَ   ل دِغَ، سَيِّدَناَ إنَّ  الرَّ

ه ، لا شيءٍ  بك لِّ  له وَسَعَيْناَ ه مْ  قالَ فَ  شيءٍ؟ مِن مِنك م أحََدٍ  عِنْدَ  فهَلْ  ينَْفعَ  : بعَْض 

ِ  نعََمْ، ِ  وَلكَِنْ  لَأرَْقيِ، إنِّي وَاللََّّ مْ  لقَدَِ  وَاللََّّ  برَاقٍ  أنَاَ فمَا ت ضَيِّف وناَ، فلَمَْ  اسْتضََفْناَك 

مْ  عْلًا، لنَاَ تجَْعَل وا حتَّى لكَ  وه مْ  ج   يتَْفلِ   فاَنْطلَقََ  الغَنمَِ، مِنَ  قطَِيعٍ  علىَ فصََالحَ 
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ِ  الحَمْد  : وَيقَْرَأ   عليه،  يمَْشِي فاَنْطلَقََ  عِقاَلٍ، مِن ن شِطَ  فكََأنَّما العَالمَِينَ  رَبِّ  لِلََّّ

عْلهَ م   فأوْفوَْه مْ : قالَ  قلَبَةٌَ، به وَما وه مْ  الذي ج  ه مْ  فقَالَ  عليه، صَالحَ  : بعَْض 

وا،  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيَّ  نأَتْيَِ  حتَّى تفَْعَل وا لا: رَقىَ الذي فقَالَ  اقْسِم 

ناَ، ما فنَنَْظ رَ  كَانَ، الذي له فنَذَْك رَ  ر  وا يأَمْ  ِ  رَسولِ  علىَ فقَدَِم   عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

وا وسلَّمَ  قْيةٌَ، أنَّهاَ ي دْرِيكَ  وَما: فقَالَ  له، فذََكَر  وا، أصََبْت مْ، قدْ : قالَ  ث مَّ  ر   اقْسِم 

ِ  رَسول   كَ فضََحِ  سَهْمًا معك مْ  لي وَاضْرِب وا  .وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0039: الرقم أو الصفحة البخاري

 .مختصراً ( 0005) ومسلم ،(0039) البخاري أخرجه:  التخريج

قية   :الحديثِ  وفي --5  فيها الفاتحَِةِ  س ورةَ  وأنَّ  تعالى، اللَّ كتابِ  مِن بشَِيْءٍ  الرُّ

 (.الشَّافية) أسمائهِا مِن ولهِذَا شِفاَءٌ؛

قيةِ  على جرَةِ الأ   أخْذ  : وفيه --2  .الرُّ

وإن فضل اللَّ ورحمته من أعظم دواعي الفرح والسرور، بل لا فرح  --2

ولا سرور بغير فضل اللَّ ورحمته، وفضل اللَّ: الإيمان، ورحمته: القرآن. 

وهذا قول الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة. وعن أبي سعيد الخدري وابن 

فضل اللَّ القرآن، ورحمته عباس رضي اللَّ عنهما العكس تماما، فقالوا: 

 الإسلام.

 القرآنَ  أعرضَ  أن أمََرَنيِ تعالى اللََّ  إنَّ  وفي الصحيح عن أبي بن كعب

انيِ قال عليكَ   فبَذَِلكَِ  وَبرَِحْمَتهِِ  اللَِّ  بفِضَْلِ }  قال وتعالى تباركَ  ربي لكَ  وسمَّ

وا  ففرحت   المنذرِ  اأب يا له   فقلت   زادَ  روايةٍ  وفي أبي قرأهَاَ هكذا{  فلَْتفَْرَح 

نيِ وما قال بذلكَ   وَبرَِحْمَتهِِ  اللَِّ  بفِضَْلِ  ق لْ }  يقول   وتعالى تباركَ  واللَّ   يمَْنعَ 

وا فبَذَِلكَِ  ا خَيْرٌ  ه وَ  فلَْتفَْرَح   { يجَْمَع ونَ  مِمَّ

 الصحيحة السلسلة:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خلاصة|  9/899: الرقم أو الصفحة
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 اللَِّ  بفِضَْلِ  قرأَ  وسلَّمَ  عليَهِ  اللَّ   صلَّى النَّبيَّ  أنَّ وفي الصحيح عن أبي بن كعب 

وا فبذلكَِ  وبرَِحْمَتهِِ  ا خَيرٌ  ه وَ  فلتفَْرَح   تجَْمَع ونَ  مِمَّ

 داود أبي صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0895: الرقم أو الصفحة

 وسلَّم عليه اللَّ   صلَّى فالنَّبيُّ  ة؛ٌتوَقيفيَّ  القرِاءاتِ  أنَّ  بيان  : الحديثِ  هذا وفي

حابةِ  عَلَّمَها  .أجمَعين عنهم اللَّ   رَضِيَ  للصَّ

الإنكار على المشركين بالتحليل والتحريم للأنعام ]سورة يونس  -00

 [90الى  18( :الآيات 50)

ُ لكَُمْ مِنْ رِزْقٍ فجََعَلْتمُْ مِنْهُ حَرا ُ أذَِنَ قلُْ أرََأيَْتمُْ ما أنَْزَلَ اللََّّ ماً وَحَلالاً قلُْ آللََّّ

ِ تفَْترَُونَ ) ِ الْكَذِبَ يوَْمَ 18لكَُمْ أمَْ عَلىَ اللََّّ ( وَما ظنَُّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

َ لذَُو فضَْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلكِنَّ أكَْثرََهُمْ لا يشَْكُرُونَ )  (90الْقيِامَةِ إنَِّ اللََّّ

 التفسير

للكفار الذين أوتوا بعض متاع الدنيا: أخبرونى  -أيها الرسول  -قل  - 93 

عين، تجعلون  عما منحكم اللَّ من رزق حلال طيب، فأقمتم من أنفسكم مشرِّ

بعضه حلالا، وبعضه حراماً، دون أن تأخذوا بشرع اللَّ؟ إن اللَّ لم يأذن لكم 

 فى هذا، بل أنتم تكذبون فى ذلك على اللَّ.

القيامة أولئك الذين كانوا يفترون الكذب على اللَّ،  ما الذى يظنه يوم - 91

فيدَّعون الحِلّ والتحريم من غير أن يكون عندهم دليل؟ إن اللَّ أنعم عليهم 

نعماً كثيرة، وأحلها لهم بفضله، وشرع لهم ما فيه خيرهم، ولكن الأكثرين لا 

 يشكرون اللَّ عليها، بل يفترون على اللَّ الكذب.

  ية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبو 

 تضمنت الآيات ما يأتي:

الشيء الذي جعله أهل الجاهلية المشركون حراما: هو ما حكموا به من  -1

تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كما ذكر في سورة المائدة، وهو 
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أيضا المذكور في سورة الأنعام من جعل نصيب من الزروع والثمار 

ى يصرفونه إلى الضيفان والمساكين، ولشركائهم نصيبا والمواشي للَّ تعال

ا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ  ِ مِمَّ يصرفونه إلى سدنتها، كما قال تعالى: وَجَعَل وا لِلََّّ

 [ .                                                             199/ 9وَالْأنَْعامِ نصَِيباً ]الأنعام 

 عز وجل، وحق التحليل والتحريم للَّ، لا لأحد مصدر التشريع هو اللَّ -2

سواه من الخلق ولو كان نبيا أو رسولا، فإن كانت الأحكام من اللَّ تعالى فهو 

مْ وإن كانت ليست من اللَّ، فهي افتراء، وهو المراد  المراد بقوله: آللََّّ  أذَِنَ لكَ 

ونَ. ِ تفَْترَ       بقوله تعالى: أمَْ عَلىَ اللََّّ

 وسلَّمَ  عليْهِ  اللََّّ   صلَّى النَّبيَّ  أتيت    يح عن عدي بن حاتم الطائيوفي الصح

 وسمعت ه   الوثنََ  هذا عنْكَ  اطرح عديُّ  يا فقالَ . ذَهبٍ  من صليبٌ  عنقي وفي

هْباَنهَ مْ  أحَْباَرَه مْ  اتَّخَذ وا براءةٌ  سورةِ  في يقرأ   ِ  د ونِ  مِنْ  أرَْباَباً وَر   أما قالَ  اللََّّ

موا وإذا استحلُّوه   شيئاً لهَم أحلُّوا إذا كانوا ولكَنَّهم يعبدونهَم كونوايَ  لم إنَّهم  حرَّ

موه شيئاً عليْهم  حرَّ

 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

   | حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0081: الرقم أو الصفحة الترمذي

 مَن وأنَّ  وعلا، جلَّ  اللَِّ  خَصائصِ  مِن والتَّحريمَ  التَّحليلَ  أنَّ  :الحديثِ  وفي

 .د ونهِ مِن إلهاً اتَّخذَه فقد ذلك في أحدًا اتَّبعَ 

أنَّه  قاَمَ فيهم فذََكَرَ لهمْ أنَّ الجِهاَدَ في سَبيلِ اللَِّ،  روي مسلم عن أبي قتادة

لٌ، فقَالَ: يا رَسولَ اللَِّ، أرََأيَْتَ  ِ أفَْضَل  الأعْمَالِ، فقَاَمَ رَج  إنْ وَالِإيمَانَ باللََّّ

ق تلِْت  في سَبيلِ اللَِّ، ت كَفَّر  عَنِّي خَطاَياَيَ؟ فقَالَ له رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه 

دْبرٍِ،  قْبلٌِ غَيْر  م  حْتسَِبٌ، م  وَسَلَّمَ: نعََمْ، إنْ ق تلِْتَ في سَبيلِ اللَِّ، وَأنَْتَ صَابرٌِ م 

مَ: كيفَ ق لْتَ؟ قالَ: أرََأيَْتَ إنْ ق تلِْت  في ث مَّ قالَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّ 

سَبيلِ اللَِّ أتَ كَفَّر  عَنِّي خَطاَياَيَ؟ فقَالَ رَسول  اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ: نعََمْ، 

يْنَ، فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السَّلَام   دْبرٍِ، إلاَّ الدَّ قْبلٌِ غَيْر  م  حْتسَِبٌ، م   وَأنَْتَ صَابرٌِ م 

لٌ إلى رَسولِ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وَسَلَّمَ،  قالَ لي ذلكَ. وفي روايةٍ : جَاءَ رَج 

 فقَالَ: أرََأيَْتَ إنْ ق تلِْت  في سَبيلِ اللَّ؟ِ بمَعْنىَ حَديثِ اللَّيْثِ.
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 الراوي : أبو قتادة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 المحدث : ]صحيح[| خلاصة حكم  5991الصفحة أو الرقم: 

. في الحديثِ  --5  : فضل  الجهادِ والإيمانِ باِللَِّ عزَّ وجلَّ

 وفيه: أنَّ الأعمالَ لا تنفعَ  إلاَّ باِلنِّيَّةِ والإخلاصِ للَّ تعالى.  --2

يْنِ، وأنَّه لا ينبغي للِْنْسانِ أنْ يتَسَاهلَ  --9 وفيه: التَّحذير  مِنَ التَّساه لِ في الدَّ

ورةِ  ر  يْنِ ولا يتَديَّنَ إلاَّ عندَ الضَّ  في الدَّ

عية، فجعل بعضها حلالا، توبيخ من تجرأ على تبعيض الأحكام الشر -9

وبعضها حراما. وهذا أيضا تنديد بمن يتهاون في الفتوى، ولا يحتاط في 

                                                           وصف الأحكام، فيحلل أو يحرم برأيه دون تثبت ولا تيقن.

 براء. وعيد من يفتري على اللَّ الكذب، فينسب الحكم إليه، وهو منه -9

 معاقبة المفترين يوم القيامة على جريمة افتراء الكذب على اللَّ. -9

اللَّ تعالى صاحب الفضل العظيم على الناس بإعطاء العقل، وإرسال  -9

الرسل، وإنزال الكتب، وجعل التحليل والتحريم إليه دون سواه، وجعل 

 الأصل في المنافع والأرزاق والأشياء والأعيان الإباحة.

 ثر الكفار لا يشكرون اللَّ على نعمه، ولا على تأخير العذاب عنهم.أك --7

إحاطة علم اللَّ تعالى بجميع شؤون العباد وأعمالهم وبكل الكائنات -09

 [95( :آية 50]سورة يونس )

وَما تكَُونُ فيِ شَأنٍْ وَما تتَْلوُا مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍ وَلا تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلِاَّ كُنَّا 

ةٍ فيِ عَلَ  يْكُمْ شُهُوداً إذِْ تفُيِضُونَ فيِهِ وَما يعَْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ

الْأرَْضِ وَلا فيِ السَّماءِ وَلا أصَْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَلا أكَْبرََ إلِاَّ فيِ كِتابٍ مُبيِنٍ 

(95) 

 التفسير
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ن فى أمر من قد بلغت وهو معلوم للَّ، وما تكو -أيها الرسول  -وإنك  - 91 

أمورك، وما تقرأ من قرآن ولا تعمل أنت وأمتك من عمل، إلا ونحن شهود 

رقباء عليه حين تدخلون فيه مجاهدين، ولا يغيب عن علم ربك شئ فى 

وزن الذرة فى الأرض ولا فى السماء، ولا أصغر من هذا ولا أكبر منه. إن 

 ذلك كله يسجل فى كتاب عند اللَّ بيِّن واضح.

  ره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفس 

ولا يتأمل فيها بحق إلا عالم  -إن كل من يتأمل في مدلول هذه الآية --1

فيجد سعة علم اللَّ الشامل، ورصده لكل  -مؤمن، واسع العلم والأفق والنظر

شيء في الوجود، وأعمال جميع الكائنات الحية، والناس قاطبة في البر 

الخوف والرهبة، ويمتلئ قلبه اليقين بعظمة اللَّ  والبحر والجو، يسيطر عليه

تعالى، ويدرك أن جميع أعماله محصية عليه، سواء أكانت صغيرة حقيرة 

 أم كبيرة جليلة.

 اجْتمََعْناَ ناَسٌ مِن أهْلِ البصَْرَةِ فذََهبَْناَ إلى روي البخاري عن أنس بن مالك

فاَعَةِ، أنسَِ بنِ مَالكٍِ، وذَهبَْناَ معناَ بثاَبتٍِ الب   ناَنيِِّ إليَْهِ يسَْألَ ه  لنَاَ عن حَديثِ الشَّ

حَى، فاَسْتأَذَْنَّا، فأذِنَ لنَاَ وهو قاَعِدٌ  فإَذَِا هو في قصَْرِهِ فوََافقَْناَه  ي صَلِّي الضُّ

لَ مِن حَديثِ الشَّفاَعَةِ، فقَالَ:  علىَ فرَِاشِهِ، فقَ لْناَ لثِاَبتٍِ: لا تسَْألَْه  عن شيءٍ أوَّ

وكَ يسَْألَ ونكََ عن حَديثِ  لَاءِ إخْوَان كَ مِن أهْلِ البصَْرَةِ جَاؤ  يا أباَ حَمْزَةَ هؤَ 

فاَعَةِ، فقَالَ:  دٌ صَلَّى اللَُّ عليه وسلَّمَ قالَ الشَّ ثنَاَ مُحَمَّ : إذَا كانَ يوَْم  القيِاَمَةِ حَدَّ

ه مْ في بعَْضٍ، فيَأَتْ ونَ آدَمَ، فيَ  قولونَ: اشْفعَْ لنَاَ إلى رَبِّكَ، مَاجَ النَّاس  بعَْض 

حْمَنِ، فيَأَتْ ونَ إبْرَاهِيمَ،  : لسَْت  لهَاَ، ولكَِنْ عليَْك م بإبْرَاهِيمَ فإنَّه خَليِل  الرَّ فيقَول 

 : ِ، فيَأَتْ ونَ م وسَى فيقَول  : لسَْت  لهَاَ، ولكَِنْ عليَْك م بم وسَى فإنَّه كَليِم  اللََّّ فيقَول 

: لسَْت  لهَاَ، و ِ، وكَلمَِت ه ، فيَأَتْ ونَ عِيسَى، فيقَول  وح  اللََّّ لكَِنْ عليَْك م بعِيسَى فإنَّه ر 

: أناَ لهَاَ،  دٍ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فيَأَتْ ونيِ، فأق ول  حَمَّ لسَْت  لهَاَ، ولكَِنْ عليَْك م بم 

نيِ مَحَامِدَ  نيِ فأسْتأَذِْن  علىَ رَبِّي، في ؤْذَن  ليِ، وي لْهِم  ر  ه  بهاَ لا تحَْض  أحْمَد 

د  ارْفعَْ رَأْسَكَ،  حَمَّ : يا م  ه  بتلِْكَ المَحَامِدِ، وأخَِرُّ له سَاجِدًا، فيقَول  الآنَ، فأحْمَد 

 : تيِ، فيقَول  تي أ مَّ ، أ مَّ : يا رَبِّ وق لْ ي سْمَعْ لكََ، وسَلْ ت عْطَ، واشْفعَْ ت شَفَّعْ، فأق ول 

، انْطلَقِْ فأخْرِجْ منها  مَن كانَ في قلَْبهِِ مِثْقاَل  شَعِيرَةٍ مِن إيمَانٍ، فأنْطلَقِ  فأفْعَل 

د  ارْفعَْ  حَمَّ : يا م  ه  بتلِْكَ المَحَامِدِ، ث مَّ أخِرُّ له سَاجِدًا، في قاَل  ث مَّ أع ود ، فأحْمَد 
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: يا رَ  تيِ، رَأْسَكَ، وق لْ ي سْمَعْ لكََ، وسَلْ ت عْطَ، واشْفعَْ ت شَفَّعْ، فأق ول  تي أ مَّ ، أ مَّ بِّ

ةٍ  : انْطلَقِْ فأخْرِجْ منها مَن كانَ في قلَْبهِِ مِثْقاَل  ذَرَّ مِن  -أوْ خَرْدَلةٍَ  -فيقَول 

ه  بتلِْكَ المَحَامِدِ، ث مَّ أخِرُّ له  ود  فأحْمَد  ، ث مَّ أع  ، فأفْعَل  إيمَانٍ فأخْرِجْه ، فأنْطَلقِ 

د  ارْ  حَمَّ : يا م  فعَْ رَأْسَكَ، وق لْ ي سْمَعْ لكََ، وسَلْ ت عْطَ، واشْفعَْ سَاجِدًا، فيقَول 

: انْطلَقِْ فأخْرِجْ مَن كانَ في قلَْبهِِ  تيِ، فيقَول  تي أ مَّ : يا رَبِّ أ مَّ ت شَفَّعْ، فأق ول 

أدْنىَ أدْنىَ أدْنىَ مِثْقاَلِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِن إيمَانٍ، فأخْرِجْه  مِنَ النَّارِ، فأنْطَلِق  

ا خَرَجْناَ مِن عِندِ أنسٍَ ق لت  لبِعَْضِ أصْحَابنِاَ: لو مَرَرْناَ بالحَسَنِ فأ فْعَل  فلَمََّ

ثنَاَ أنسَ  بن  مَالكٍِ، فأتيَْناَه   ثْناَه  بما حَدَّ توََارٍ في مَنْزِلِ أبيِ خَليِفةََ فحََدَّ وهو م 

، جِئْناَكَ مِن عِندِ أخِيكَ أنسَِ بنِ فسََلَّمْناَ عليه، فأذِنَ لنَاَ فقَ لْناَ له: يا أباَ سَعِيدٍ 

ثْناَه  بالحَديثِ، فاَنْتهَىَ  فاَعَةِ، فقَالَ: هِيهْ فحََدَّ ثنَاَ في الشَّ مَالكٍِ، فلَمَْ نرََ مِثْلَ ما حَدَّ

ثنَي وهو  إلى هذا المَوْضِعِ، فقَالَ: هِيهْ، فقَ لْناَ لمَْ يزَِدْ لنَاَ علىَ هذا، فقَالَ: لقدَْ حدَّ

نْذ  عِشْرِينَ سَنةًَ فلا أدْرِي أنسَِيَ أمْ كَرِهَ أنْ تتََّكِل وا، ق لْناَ: يا أباَ سَعِيدٍ  جَمِيعٌ  م 

ولًا ما ذَكَرْت ه  إلاَّ وأنَاَ أ رِيد  أنْ  لقَِ الإنْسَان  عَج  ثْناَ فضََحِكَ، وقالَ: خ  فحََدِّ

ود  ا مْ به، قالَ: ث مَّ أع  ثكَ  ثنَي كما حَدَّ مْ حدَّ ثكَ  ه  بتلِْكَ المَحَامِدِ، ث مَّ أ حَدِّ ابعَِةَ فأحْمَد  لرَّ

د  ارْفعَْ رَأْسَكَ، وق لْ ي سْمَعْ، وسَلْ ت عْطهَْ، واشْفعَْ  حَمَّ : يا م  أخِرُّ له سَاجِدًا، في قاَل 

تي  : وعِزَّ : يا رَبِّ ائْذَنْ لي فيِمَن قالَ: لا إلهََ إلاَّ اللََّّ ، فيقَول  ت شَفَّعْ، فأق ول 

 ، وكِبْرِياَئيِ وعَظمََتي لَأ خْرِجَنَّ منها مَن قالَ لا إلهََ إلاَّ اللََّّ .وجَلَاليِ

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3150الصفحة أو الرقم: 

 (580( واللفظ له، ومسلم )3150التخريج : أخرجه البخاري )

1--  .  في الحَديثِ: إثِْبات  صِفةِ الكَلامِ للَّ عَزَّ وَجَلَّ

 وفيه: رَحمة  اللَِّ بعِِبادِه.  --2

 نَّبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم يوَْمَ القيامةِ وفيه: إثْبات  الشَّفاعةِ لل --9

ولو قيل: إن شاشة كبيرة من التلفاز )الرائي( تصوّر جميع حركات  --2

الإنسان على أشرطة مسجلة في منزله وغيره، وفي تنقلاته كلها، وإن ما 

يرتسم على هذه الشاشة وما يسجل فيها من أصوات، سيعرض على حاكم 
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أموره كلها، هل أدى واجبه أو قصر، وهل أدى  الدولة، وسيحاسبه على

الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه أو خانها، وهل أحسن أو أساء إلى 

نفسه أو غيرها من الأهل والجيران والمجتمع، لو قيل ذلك، وقدّر كل إنسان 

ما يرصد عليه في هذه الشاشة في يوم أو شهر أو سنة أو في العمر كله، 

دقيقا جدا، والتزم درب الاستقامة، حتى لا يعرّض نفسه إلى  لفكّر تفكيرا

 الإهانة.

رصد اللَّ لحركاتنا، وعلمه بجميع أعمالنا، بل  -وللَّ المثل الأعلى -وهكذا

اطلاعه على ما تكنه نفوسنا، يملأ النفس رهبة وخوفا، فسبحانك يا رب لا 

الطاعة يسعنا إلا سترك وعفوك ورحمتك، وكفى بهذه الآية باعثا على 

والإيمان، ورادعا عن المعصية والكفر، وكفى باللَّ حسيبا، وهو أسرع 

 الحاسبين. 

رْسِيُّه { ]البقرة:  وعن ابن عباس رْسِيُّه عِلم ه، وزاد 299}وَسِعَ ك  [ قال: ك 

ه  حِفْظ ه مَا{ ]البقرة:   [.299في الثَّانيةِ: ألَا ترَى إلى قولهِ: }وَلَا يئَ ود 

بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر :  الراوي : عبد اللَّ

| خلاصة حكم المحدث :  035تخريج شرح الطحاوية الصفحة أو الرقم: 

 سند صحيح

كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إذَا قاَمَ مِنَ  : روي البخاري عن ابن عباس

د  قالَ: اللَّه مَّ لكَ الحَمْد  أنْتَ قَ  ، ولكََ اللَّيْلِ يتَهَجََّ يِّم  السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فيِهِنَّ

مَوَاتِ  ، ولكََ الحَمْد  أنْتَ ن ور  السَّ مَوَاتِ والأرْضِ ومَن فيِهِنَّ لْك  السَّ الحَمْد  لكَ م 

مَوَاتِ والأرْضِ، ولكََ الحَمْد   ، ولكََ الحَمْد  أنْتَ مَلكِ  السَّ والأرْضِ ومَن فيِهِنَّ

، والنَّار  أنْتَ الحَقُّ ووَعْ  ، والجَنَّة  حَقٌّ ، وقوَْل كَ حَقٌّ كَ حَقٌّ ، ولقِاَؤ  د كَ الحَقُّ

، اللَّه مَّ  اعَة  حَقٌّ ، والسَّ دٌ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ حَقٌّ حَمَّ ، وم  ، والنَّبيُِّونَ حَقٌّ حَقٌّ

، وبكَِ  ، وإليَْكَ أنبَْت  ، وعَليَْكَ توََكَّلْت  ، وبكَِ آمَنْت  ، وإليَْكَ  لكَ أسْلمَْت  خَاصَمْت 

، أنْتَ  ، وما أسْرَرْت  وما أعْلنَْت  رْت  ، فاَغْفرِْ لي ما قدََّمْت  وما أخَّ حَاكَمْت 

، لا إلهََ إلاَّ أنْتَ  ر  ؤَخِّ ، وأنَْتَ الم  م  قدَِّ كَ  -الم  : وزَادَ  -أوْ: لا إلهََ غَيْر  فْياَن  قالَ س 

ليَْمَان  بن  عبد  الكَرِيمِ أبو أ مَيَّةَ: ولَا حَوْلَ ولَا  : قالَ س  فْياَن  ِ، قالَ س  ةَ إلاَّ باللََّّ  ق وَّ
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سٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  عنْهمَا، عَنِ النبيِّ  سْلمٍِ: سَمِعَه  مِن طاَو  أبيِ م 

 صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ.

الراوي : عبداللَّ بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 5500فحة أو الرقم: البخاري الص

 90( :الآيات 50وجزاؤهم ]سورة يونس ) أوصافهم -أولياء اللَّ -01

 [99الى 

ِ لا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ ) ( الَّذِينَ آمَنوُا وَكانوُا 90ألَا إنَِّ أوَْليِاءَ اللََّّ

ِ 90يتََّقوُنَ ) نْيا وَفيِ الْآخِرَةِ لا تبَْدِيلَ لكَِلمِاتِ اللََّّ ( لهَُمُ الْبشُْرى فيِ الْحَياةِ الدُّ

 (99لكَِ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ )ذ

 التفسير

واعلموا أن الموالين للَّ بالإيمان والطاعة يحبهم  -أيها الناس  -تنبهوا  - 92

ويحبونه، لا خوف عليهم من الخزى فى الدنيا، ولا من العذاب فى الآخرة، 

وهم لا يحزنون على ما فاتهم من عرض الدنيا؛ لأن لهم عند اللَّ ما هو 

 ن ذلك وأكثر. أعظم م

وهم الذين صدَّقوا بكل ما جاء من عند اللَّ، وأذعنوا للحق، واجتنبوا  - 99

 المعاصى، وخافوا اللَّ فى كل أعمالهم.

لهؤلاء الأولياء البشرى بالخير فى الدنيا، وما وعدهم اللَّ به من نصر  - 99

ذى وعزة، وفى الآخرة يتحقق وعد اللَّ، ولا خلف لما وعد اللَّ به، وهذا ال

 بشروا به فى الدنيا، وظفروا به فى الآخرة هو الفوز العظيم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

وضعت هذه الآية الحد الفاصل أمام الأدعياء، فأبانت أن أولياء اللَّ هم  --1

 أنبياء اللَّ  

))بينما يهودي يعرض سلعته، أعطي بها شيئاً  روي مسلم عن أبي هريرة

فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من كرهه، 

الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر 



156 
 

فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي صلى اللَّ عليه وسلم بين أظهرنا؟ والنبي 

ذمة وعهداً، فما بال فلان لطم وجهي، فقال: لم لطمت وجهه؟ فذكره، 

لا تفضلوا نبي صلى اللَّ عليه وسلم حتى رئي في وجهه، ثم قال: )فغضب ال

، فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في بين أولياء اللَّ

الأرض إلا من شاء اللَّ، ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا 

موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي((   

لوُا بيْنَ ( وفي رواية0030ومسلم  -0959اه البخاري )رو ) لا تفُضَِّ

 أنَْبيِاَءِ اللَِّ(

فإن الناس  لا تخيروني على موسى،وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: ))

يصعقون يوم القيامة، فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب 

كان ممن استثنى العرش، فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي، أو 

 (0030)رواه مسلم اللَّ((  

))إني  وعن أبي هريرة رضي اللَّ عنه عن النبي صلى اللَّ عليه وسلم قال:

أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا بموسى متعلق بالعرش، فلا 

 (9950)راوه البخاري أدري أكذلك كان أم بعد النفخة((  

 م | المصدر : صحيح مسلمالراوي : أبو هريرة | المحدث : مسل

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[  0030الصفحة أو الرقم: 

( واللفظ 0030(، ومسلم )0951، 0959التخريج : أخرجه البخاري )

 له

ةٌ وعهدٌ. وفي الحَديثِ:  النَّهي  عن الاعتدِاءِ على مَن لهم ذِمَّ

نْيا وَفيِ الْآخِرَةِ  --2 وفي تلك  في قوله تعالى: ه م  الْب شْرى فيِ الْحَياةِ الدُّ

 البشرى إيماء إلى الوعد بنصرهم على الأعداء.

والبشرى: هي الخبر السارّ أو البشارة السارّة بالخير والفضل والمكافأة، 

صر وقد جمعت هذه البشرى بين سعادتي الدنيا والآخرة، ففي الدنيا: الن

والعز والثناء الحسن، وفي الآخرة: الفوز والنجاة والظفر بالجنة ونعيمها 

 الأبدي الخالد.
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 كذاالمتحابون في اللَّ هم من اولياء اللَّ 

إنَّ مِن عبادِ اللَِّ لَأ ناسًا ما هم بأنبياءَ ولا  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

هداء  يومَ القيام ةِ بمكانهِم مِن اللَِّ تعالى، قالوا: يا ش هداءَ، يغبطِ هم الأنبياء  والشُّ

وحِ اللَِّ على غيرِ أرحامٍ  نا مَن هم؟ قال: هم قومٌ تحابُّوا بر  رسولَ اللَِّ، ت خبرِ 

بيَْنهَم، ولا أموالٍ يتعاطَوْنهَا، فواللَِّ إنَّ وجوههَم لنَ ورٌ، وإنَّهم على ن ورٍ، لا 

، ولا يحزَنونَ إذا حزِن  ، وقرَأ هذه الآيةَ: }ألََا يخافونَ إذا خاف النَّاس  النَّاس 

ِ لَا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَا ه مْ يحَْزَن ونَ{ ]يونس:   [.92إنَِّ أوَْليِاَءَ اللََّّ

الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0103داود الصفحة أو الرقم: 

العزة والملك للَّ تعالى وفائدة جعله الليل والنهار ]سورة يونس  -09

 [93الى  91( :الآيات 50)

مِيعُ الْعَليِمُ ) ِ جَمِيعاً هُوَ السَّ ةَ لِلََّّ ِ مَنْ 91وَلا يحَْزُنْكَ قوَْلهُُمْ إنَِّ الْعِزَّ ( ألَا إنَِّ لِلََّّ

ِ شُرَكاءَ  فيِ السَّماواتِ وَمَنْ  فيِ الْأرَْضِ وَما يتََّبعُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ 99إنِْ يتََّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ )

 (93مٍ يسَْمَعُونَ )لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إنَِّ فيِ ذلكَِ لَآياتٍ لقِوَْ 

 التفسير

لما يقوله المشركون من سخرية وطعن  -أيها الرسول  -ولا تحزن  - 99

وتكذيب، ولا تظن أن حالهم ستدوم، بل إن النتيجة لك وسيعتز الإسلام، فإن 

العزة كلها للَّ تعالى، والنصر بيده، وسينصرك عليهم، وهو سبحانه السميع 

 يضمرونه، وسيجازيهم على ذلك.لما يفترون عليك، العليم بما 

كل مَن فى السموات والأرض  -وحده  -أن للَّ  -أيها الناس  -لتعلموا  - 99

خلقاً وملكاً وتدبيراً، وإن الذين أشركوا باللَّ لا يتبعون إلا أوهاماً باطلة لا 

حقيقة لها، وليسوا إلا واهمين يظنون القوة فيما لا يملك لنفسه نفعاً ولا 

 ضراً. 

إن الذى يملك مَن فى السموات والأرض، هو الذى خلق لكم الليل  - 97

لتستريحوا فيه من عناء السعى فى النهار، وخلق لكم النهار مضيئاً لتسعوا 
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فيه وتجلبوا مصالحكم. إن فى خلق الليل والنهار لدلائل بينة لمن يسمعون 

 ويتدبرون.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 ت على ما يأتي:دلت الآيا

إن العزة للَّ جميعا، أي القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة للَّ  -1

 وحده، فهو ناصر رسوله ومعينه ومانعة من أذى الأعداء.

ؤْمِنيِنَ فإن كل عزة باللَّ،  ة  وَلرَِس ولهِِ وَللِْم  ِ الْعِزَّ ولا يعارض هذا قوله: وَلِلََّّ

ا يصَِف ونَ ]الصافات  فهي كلها للَّ، قال تعالى: ةِ عَمَّ س بْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

97 /181. ] 

 رجلٌ  منزلًا  الجنةِ  أهلِ  أدنى إنَّ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 أيْ :  فقال ، ظِلٍّ  ذاتَ  شجرةً  له ومَثَّلَ  ، الجنةِ  قبلَ  النارِ  عن وجههَ اللَّ   صرف

مْني ربِّ   أنْ  عسيتَ  هل:  اللَّ   فقال ، ظلِّها يف فأكون   الشجرةِ  هذه إلى قدِّ

تكِ لا:  قال ؟ غيرَه تسألنَي  ظِلٍّ  ذاتَ  شجرةً  له ومَثَّلَ  ، إليها اللَّ   فقدَّمَه ، وعزَّ

مْني ربِّ  أيْ :  فقال ، وثمرٍ   من وآكل   ، ظلِّها في فأكون   الشجرةِ  هذه إلى قدِّ

 لا:  فيقول   ؟ غيرَه نيتسألَ  أن ذلك أعطيت ك إن عسيتَ  هل:  اللَّ   فقال ، ثمرِها

تكِ ه ، وعزَّ م   ، وماءٍ  وثمرٍ  ظِلٍّ  ذاتَ  أخرى شجرةً  له اللَّ   في مثِّل   إليها اللَّ   في قدِّ

مْني ربِّ  أيْ :  فيقول  ، ثمرِها من وآكل   ، ظلِّها في فأكون   الشجرةِ  هذه إلى قدِّ

تكِ لا:  فيقول   ؟ غيرَه تسألنَي أن ذلك أعطيت ك إن عسيتَ  هل:  اللَّ   فقال  وعزَّ

ه ، غيرَه أسأل ك لا م   ربِّ  أيْ :  فيقول   ، الجنةِ  باب   له فيبرز   ، إليها اللَّ   في قدِّ

مْني م ه ، أهلهَا فأرى الجنةِ  سِجافِ  تحتَ  فأكون   الجنةِ  بابِ  إلى قدِّ  اللَّ   فيقدِّ

 ، الجنةَ  فيدخل   ، الجنةَ  أدخلْني ربِّ  أيْ :  فيقول   ، فيها وما الجنةَ  فيرى إليها

ه ، فيتمنى:  تمََنَّ  له اللَّ   فيقول   ؟ لي هذا:  قال الجنةَ  دخل فإذا  عزَّ  اللَّ   ويذكر 

 لك هو:  اللَّ   قال ، الأمانيُّ  به انقطعتْ  إذا حتى وكذا كذا من سَلْ  وجلَّ 

 ؛ العينِ  الحورِ  من زوجتاه عليه في دْخِل   ، الجنةَ  اللَّ   ي دخل ه ثم ، أمثالهِ وعشرةَ 

 مثلَ  أحدٌ  أ عطيَ  ما:  فيقول  .  لك وأحيانا ، لنا أحياك الذي للَِّ  مد  الح:  فيقولان

ه يغْلي بنعلينِ  نارٍ  من ينْعل   عذاباً النارِ  أهلِ  وأدنى.  أ عطيت   ما  من دماغ 

 نعْليَْه حرارةِ 
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 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم صةخلا|  5113: الرقم أو الصفحة الجامع

لكِ  لسَعةِ  بيانٌ  :حديثِ ال وفي --5 ، عزَّ  اللَِّ  م   خَلقهِا، وعِظَمِ  الجَنِّةِ  وسَعةِ  وجلَّ

هاَ: }تعالى لقولهِ مِصداقاً مَوَات   عَرْض   [.199: عمران آل{ ]وَالْأرَْض   السَّ

 حيث المؤمنِ، لعَبدِه عَطائهِ وجزيلِ  س بحانهَ اللَِّ  فضَلِ  سَعَةِ  بيان  : وفيه --2

 هو بمَن الظنُّ  فكيف الجَنَّة؛ في منزلةً  أقلُّ  هو مَنلِ  الجزيل   العطاء   هذا كان

 ! مَنزلة؟ً أعْلىَ

إن اللَّ هو السميع لأقوال العباد وأصواتهم، العليم بأعمالهم وأفعالهم  -2

 وجميع حركاتهم.

إن اللَّ مالك من في السموات ومن في الأرض، أي يحكم فيهم بما يريد  -9

والمملوك نفاذ أو تدخل في أي حكم، أو ويفعل فيهم ما يشاء، فليس للمحكوم 

 قدرة على التصرف في الأملاك، وهذا دليل سلب الألوهية عما سوى اللَّ.

إن المشركين لا يتبعون في عبادتهم شركاء على الحقيقة، بل يظنون ظنا  -9

باطلا أنها تشفع أو تنفع، وما هم في ظنهم إلا يحدسون يخمنون ويكذبون 

 .فيما ينسبونه إلى اللَّ

إن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار، وإحكام تعاقبهما  -9

 بنظام دقيق، لا عبادة من لا يقدر على شيء.   

ك   شيءٍ  بأيِّ       وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي  أبا يا شفتَيَكَ  تحرِّ

كَ  ألا:  فقال!  اللَِّ  رسولَ  يا اللََّ  أذكر  :  فقلت  .  ؟ أمامةَ   وأفضلَ  رَ بأكث أ خبر 

: )  تقول  :  قال!  اللَِّ  رسولَ  يا بلى:  قلت  .  ؟ والنَّهارِ  باللَّيلِ  ذِكرِك من

 في ما عدَدَ  اللَِّ  سبحان ، خلقَ ما مِلْءَ  اللَِّ  سبحان ، خلق ما عدَدَ  اللَِّ  سبحان

 اللَِّ  سبحان ، والسماءِ  الأرضِ  في ما مِلْءَ  اللَِّ  سبحان[ والسماءِ ] الأرضِ 

 عددَ  اللَِّ  سبحان ، كتاب ه أحصى ما مِلْءَ  اللَِّ  سبحان ، كتاب ه أحصى ما عدَدَ 

 للَّ والحمد   ، خلق ما عددَ  للَِّ  الحمد   ، شيءٍ  كلِّ  مِلْءَ  اللَِّ  سبحانَ  ، شيءٍ  كلِّ 

 ما مِلْءَ  للَّ والحمد   ، والسماءِ  الأرضِ  في ما عدَدَ  للَّ والحمد   ، خلقَ ما مِلْءَ 
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 ما مِلْءَ  للَّ والحمد   ، كتاب ه أحصى ما عدَدَ  للَِّ  والحمد   ، والسماءِ  الأرضِ  في

 ( . شيءٍ  كلِّ  مِلْءَ  للَِّ  والحمد   ، شيءٍ  كلِّ  عدَدَ  للَِّ  والحمد   ، كتاب ه أحصى

 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  5131: الرقم أو الصفحة الترغيب

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(00589) أحمد أخرجه:  التخريج

(( والترهيب الترغيب)) في كما في الدنيا أبي وابن مختصرا؛ً( 8889)

 له واللفظ( 0/093) للمنذري

كْرَ  أنَّ : الحديثِ  وفي كْرِ  من وثواباً ثنَاءً  أعْظم   الم ضاعَفَ  الذِّ فْرَدِ، الذِّ  ولو الم 

 والنَّهار اللَّيْلِ  طِيلةََ  كان

إن للَّ الحكمة البالغة في إيجاد الليل والنهار، فاللَّ جعل الليل لمنافع  -9

ي الهدوء عن الاضطراب( مع الأزواج والأولاد، عديدة منها السكون )أ

وزوال التعب والكلال الناجم عن الانهماك في الأعمال. وجعل النهار لفوائد 

جليلة منها إبصار موارد العيش، والاهتداء به إلى الحوائج، والأنس مع 

 الناس.

 يدَ  : وقالَ  يْكَ،عَلَ  أ نْفقِْ  أنْفقِْ : وجلَّ  عزَّ  اللََّّ   قالَ   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ِ ها لا مَلْأىَ اللََّّ نْذ   أنْفقََ  ما أرَأيَْت مْ : وقالَ  والنَّهارَ، اللَّيْلَ  سَحّاء   نفَقَةٌَ  تغَِيض   خَلقََ  م 

 وبيِدَِهِ  الماءِ، علىَ عَرْش ه   وكانَ  يدَِهِ، في ما يغَِضْ  لمَْ  فإنَّه والأرْضَ، السَّماءَ 

 ويرَْفعَ   يخَْفضِ   المِيزان  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  يالراو

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9999: الرقم أو الصفحة

 (880) ومسلم ،(9999) البخاري أخرجه:  التخريج

 الأهلِ، على كالنفقةِ  الواجباتِ  فيِ الإنفاقِ  على الحَضُّ : الحديث في --5

حمِ، وصِلةِ  ل الرَّ عِ، صَدقة   أيضًا فيه ويدَخ   تعالى اللَِّ  بإخلافِ  والوعد   التطوُّ

نفقِِ  على  .الم 

 .وجلالهِ بكمالهِ يلَيق   ام على سبحانه للَِّ  اليدَِ  صِفةِ  إثبات  : وفيه --2
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إن في خلق السموات والأرض وفي خلق الليل والنهار لعلامات  -7

ودلالات قاطعات واضحات على استحقاق الخالق للعبادة والتفرد بها وحده، 

ولكن لا يتعظ بهذا إلا القوم الذين يسمعون سماع تدبر واعتبار واتعاظ، 

    وذلك هو جوهر فائدة خلق السمع والبصر.  

 بيدَِي وَسَلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ول   أخََذَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة 

بْتِ، يوَمَ  التُّرْبةََ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ   خَلقََ : فقَالَ   الأحَدِ، يوَمَ  الجِباَلَ  فيِهاَ وَخَلقََ  السَّ

وهَ  وَخَلقََ  الاثْنيَْنِ، يوَمَ  الشَّجَرَ  وَخَلقََ   يوَمَ  النُّورَ  وَخَلقََ  الثُّلَاثاَءِ، مَ يوَ المَكْر 

وَابَّ  فيِهاَ وَبثََّ  الأرْبعَِاءِ،  العَصْرِ  بعَْدَ  السَّلَام   عليه آدَمَ  وَخَلقََ  الخَمِيسِ، يوَمَ  الدَّ

عَةِ، يوَمِ  مِن م  عَةِ، سَاعَاتِ  مِن سَاعَةٍ  آخِرِ  في الخَلْقِ، آخِرِ  في الج  م   فيِما الج 

 .للَّيْلِ ا إلى العَصْرِ  بيْنَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0398: الرقم أو الصفحة

 .العَجَلةَِ  وَعَدمِ  الأ مورِ  في التُّؤَدَةِ  فضَل   :الحديثِ  وفي

الى  99( :الآيات 50الإشراك بنسبة الولد للَّ تعالى ]سورة يونس ) -03

30] 

ُ وَلَ  داً سُبْحانهَُ هُوَ الْغَنيُِّ لهَُ ما فيِ السَّماواتِ وَما فيِ الْأرَْضِ قالوُا اتَّخَذَ اللََّّ

ِ ما لا تعَْلمَُونَ ) ( قلُْ إنَِّ 99إنِْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بهِذا أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

ِ الْكَذِبَ لا يفُْلحُِونَ ) نْ 98الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ يا ثمَُّ إلِيَْنا ( مَتاعٌ فيِ الدُّ

دِيدَ بمِا كانوُا يكَْفرُُونَ )  (30مَرْجِعُهُمْ ثمَُّ نذُِيقهُُمُ الْعَذابَ الشَّ

 التفسير

وإذا كان عبدة الأوثان قد أشركوا فى العبادة حجارة، ولم ينزهوا اللَّ  - 98

حق التنزيه، وقالوا: إن للَّ ولداً. فاللَّ منزه عن ذلك. إنه غنى عن أن يتخذ 

لأن الولد مظهر الحاجة إلى البقاء، واللَّ باق خالد، وكل ما فى  ولداً،

أيها المفترون  -السموات وما فى الأرض مخلوق ومملوك له، وليس عندكم 

جة ولا دليل على ما زعمتم، فلا تختلقوا على اللَّ أمراً لا أساس له من  - ح 

 الحقيقة.  
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ى اللَّ الكذب ويزعمون : إن الذين يختلقون عل-أيها الرسول  -قل لهم  - 93

 أن له ولداً، لن يفلحوا أبداً.

لهم متاع فى الدنيا يغترون به، وهو قليل، طال أو قصر، بجوار ما  - 71

 يستقبلهم. ثم إلينا مرجعهم، فنحاسبهم ونذيقهم العذاب المؤلم بسبب كفرهم.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 تضمنت الآيات أمرين:

بالأدلة القاهرة، وبانعدام الدليل  بطلان القول بنسبة الولد للَّ تعالى -الأول 

 على صحة هذا القول.

 عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسولِ  مَعَ  دخلت   وفي الصحيح عن بريده بن الحصيب

لٌ  فإذا يدِهِ، في ويدَِي المسجِدَ، وسلَّمَ   بأنَّكَ  أسأل كَ  إنِّي اللَّهمَّ : يقول   ي صلِّي، رج 

مَد ، الأحَد ، الواحِد   اللَّ   أنتَ  ف وًا لهَ   يك نْ  ولمَْ  ي ولدَْ، ولمَْ  يلَدِْ  لمَْ  الَّذي الصَّ  أحَدٌ، ك 

 إذا الَّذِي الأعظمَِ  باسمِهِ  اللََّ  دعا: وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسول   فقالَ : قالَ 

ئلَِ  ا أجابَ، بهِ  د عِيَ  وإذا أعَْطى، بهِ  س   مَعَ  دخلت   الثانية   اللَّيلة   كانتَِ  فلمَّ

ل   ذلكَ  فإذا: قالَ  المسجِدَ، وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسولِ  ج  : قالَ  يقرَأ ، الرَّ

رَائيِاً؟ أتَ راه  : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسول   لي فقالَ  اتٍ، ثلاثَ  م  : قالَ  مرَّ

نيبٌ، مؤمنٌ  ه وَ  بلَْ : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسول   فقالَ   قيَْسٍ، بن   اللَِّ  عبد   م 

 ألََا  اللَِّ، نبيَّ  يا: ق لت  : قالَ  داودَ، آلِ  مزاميرِ  مِن مِزمارًا أ وتيَِ  موسى أبو أوْ 

ه ؟ ر   .أخًا لي فكانَ  فبشَّرْت ه ، بلى،: قالَ  أ بشَِّ

 شرح تخريج:  المصدر|  الأرناووط شعيب:  المحدث|  بريدة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خلاصة|  5018: الرقم أو الصفحة السنة

ِ صلَّى اللََّّ    عن أبي بن كعب روي الترمذي أنَّ المشرِكينَ قالوا لرسولِ اللََّّ

مَد   عليَهِ وسلَّمَ : انسِب لنَا ربَّكَ ، فأنَزلَ اللََّّ  تعالى : ق لْ ه وَ اللََّّ  أحََدٌ اللََّّ  الصَّ

مَد  : الَّذِي لمَْ يلَدِْ وَلَ  مْ ي ولدَْ ، لأنَّه  ليسَ شيءٌ يولدَ  إلاَّ سيمَوت  ، ولا شيءٌ والصَّ

ف وًا أحََدٌ قالَ  َ لا يموت  ولا يورَث  : وَلمَْ يكَ نْ لهَ  ك  يموت  إلاَّ سيورَث  ، وإنَّ اللََّّ

 : لم يكَ ن لهَ  شبيهٌ ولا عدلٌ وليسَ كمثلهِِ شيءٌ 

 صدر : صحيح الترمذيالراوي : أبي بن كعب | المحدث : الألباني | الم
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| خلاصة حكم المحدث : حسن دون قوله:  0099الصفحة أو الرقم: 

 "والصمد الذي ..."

هِه عن ك لِّ شبيهٍ ومَثيلٍ. وفي الحَديثِ:  بيَان  صِفاتِ اللَِّ عزَّ وجلَّ وتنزَُّ

 ونسبة لما لا يليق به إليه.  ظهور أن هذا المذهب افتراء على اللَّ -والثاني

أقبلت  معَ النَّبيِّ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ فسمِعَ  روي الترمذي عن أبي هريرة 

ِ صلَّى اللََّّ  عليَهِ وسلَّمَ :  مَد  فقالَ رسول  اللََّّ رجلًا يقرأ  ق لْ ه وَ اللََّّ  أحََدٌ اللََّّ  الصَّ

 وجبتَْ. قلت  : ما وجبتَْ ؟ قالَ : الجنَّة  

 دث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذيالراوي : أبو هريرة | المح

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0983الصفحة أو الرقم: 

(، وأحمد 889(، والنسائي )0983التخريج : أخرجه الترمذي )

 ( باختلاف يسير.50800)

أما أدلة بطلان القول بنسبة الولد للَّ تعالى فهي كما ذكرت الآية الأولى 

 خمسة:

وهو تنزيه وتقديس اللَّ تعالى عن الصاحبة والأولاد وعن  سبحانه: -5

الشركاء والأنداد، وتعجب شديد من هذه الكلمة الحمقاء لأنه تعالى ليس 

 محتاجا إلى غيره، وإنما هو مصدر قضاء الحوائج.

 اللََّّ   قالَ  أ رَاه  : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيُّ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

نيِ: تعََالىَ ب نيِ يشَْتمَِنيِ، أنْ  له ينَْبغَِي وما آدَمَ، ابن   يشَْتمِ   له، ينَْبغَِي وما وي كَذِّ

ا ه   أمَّ ا ولدًَا، لي إنَّ  :فقَوَْل ه   شَتْم   .بدََأنَيِ كما ي عِيد نيِ ليسَ : فقَوَْل ه   تكَْذِيب ه   وأمََّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0580: الرقم أو الصفحة

ه، وكل شيء فقير اللَّ هو الغني غنى مطلقا عن كل ما سوا هو الغني: -0

 إليه.
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وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم، ومن تقدس عن الوالدين تقدس 

عن الأولاد. وامتنع أن ينفصل عنه جزء من أجزائه، والولد عبارة عن 

انفصال جزء من أجزاء الإنسان. وامتنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة، 

الولد، لعدم احتياجه إلى إعانته على  فلا صاحبة له ولا ولد. وامتنع من اتخاذ

 (وما بعدها. 500/53)تفسير الرازي: المصالح الحاصلة والمتوقعة. 

 فيِما وسلَّمَ، عليه اللََّّ   صَلَّى النبيِّ  عَنِ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

مْت   إنِّي عِباَدِي يا: قالَ  أنَّه   وَتعََالىَ تبَاَرَكَ  اللَِّ  عَنِ  رَوَى  علىَ لْمَ الظُّ  حَرَّ

مًا، بيْنكَ مْ  وَجَعَلْت ه   نفَْسِي، حَرَّ وا، فلا م  مْ  عِباَدِي يا تظَاَلمَ  لُّك   مَن إلاَّ  ضَالٌّ  ك 

مْ، فاَسْتهَْد ونيِ هدََيْت ه ، مْ  عِباَدِي يا أهَْدِك  لُّك   أطَْعَمْت ه ، مَن إلاَّ  جَائعٌِ، ك 

ونيِ مْ، فاَسْتطَْعِم  لُّ  عِباَدِي يا أ طْعِمْك   فاَسْتكَْس ونيِ كَسَوْت ه ، مَن إلاَّ  عَارٍ، ك مْ ك 

مْ، ك  ن وبَ  أغَْفرِ   وَأنَاَ وَالنَّهاَرِ، باللَّيْلِ  ت خْطِئ ونَ  إنَّك مْ  عِباَدِي يا أكَْس   جَمِيعًا، الذُّ

ونيِ مْ، أغَْفرِْ  فاَسْتغَْفرِ  مْ  عِباَدِي يا لكَ  وا لنَْ  إنَّك  ي تبَْل غ  ونيِ ضَرِّ رُّ  وَلنَْ  فتَضَ 

وا ونيِ، نفَْعِي، تبَْل غ  مْ  أنَّ  لو عِباَدِي يا فتَنَْفعَ  لكَ  مْ  وإنْسَك مْ  وَآخِرَك مْ  أوََّ  كَان وا وَجِنَّك 

لٍ  قلَْبِ  أتَْقىَ علىَ مْ، وَاحِدٍ  رَج  لْكِي في ذلكَ  زَادَ  ما مِنك   أنَّ  لو عِباَدِي يا شيئاً، م 

مْ  لكَ  مْ  أوََّ مْ  وإنْسَك مْ  وَآخِرَك  لٍ  قلَْبِ  أفَْجَرِ  علىَ كَان وا وَجِنَّك   نقَصََ  ما وَاحِدٍ، رَج 

لْكِي مِن ذلكَ  لكَ مْ  أنَّ  لو عِباَدِي يا شيئاً، م  مْ  أوََّ مْ  وَآخِرَك  وا وَجِنَّك مْ  وإنْسَك   في قاَم 

ا ذلكَ  نقَصََ  ما مَسْألَتَهَ ، إنْسَانٍ  ك لَّ  فأعْطَيْت   فسََألَ ونيِ وَاحِدٍ  صَعِيدٍ   عِندِي ممَّ

 أ حْصِيهاَ أعَْمَال ك مْ  هي إنَّما عِباَدِي يا البحَْرَ، أ دْخِلَ  إذَا المِخْيطَ   ينَْق ص   كما إلاَّ 

مْ، َ  فلَْيحَْمَدِ  خَيْرًا، وَجَدَ  فمَن إيَّاهاَ، أ وَفِّيك مْ  ث مَّ  لكَ   فلا ذلكَ، غيرَ  وَجَدَ  وَمَن اللََّّ

مْ  إنِّي: روايةٍ  وفي.نفَْسَه   إلاَّ  يلَ ومَنَّ   فلا عِباَدِي، وعلىَ الظُّلْمَ  نفَْسِي علىَ ت  حَرَّ

وا  .تظَاَلمَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0133: الرقم أو الصفحة

ون الخلقِ  جميعَ  وأنَّ  الظُّلمِ  ق بح  : الحديثِ  في --5 فتقرِ   في تعالى اللَِّ  إلى م 

هم ودفْعِ  الحِِهم،مص جلْبِ  نياهم دِينهِم أمورِ  في مضارِّ  .ود 

وه العباد   يسألهَ أنْ  ي حبُّ  تعالى اللََّ  أنَّ : وفيه --2  .ويسَتغفرِ 



165 
 

لكَه أنَّ : وفيه --9  .بمِعصيتَهِم ينَقص   ولا الخلْقِ  بطِاعةِ  يزَيد   لا وجلَّ  عزَّ  م 

 .تنقص   ولا تنفذ   لا خَزائنهَ أنَّ : وفيه --9

 مِن أصابهَ وما تعالى، اللَِّ  فضْلِ  فمَِن خيرٍ  مِن العبدَ  أصابَ  ما أنَّ : وفيه --9

 .وهوََاه نفسِه فمَنْ  شرٍّ 

 .به حوائجِهم وإنزالِ  سؤالهِ على الخلقِ  حثُّ : وفيه --9

لكِه وكمالِ  تعالى ق درتهِ كمالِ  ذكْر  : وفيه --7  م 

له ولد مما ملكا وخلقا وعبيدا، فكيف يكون  له ما في السموات والأرض -9

 خلق، وكل شيء مملوك له، عبد له؟!.

أي ليس عندكم من حجة ولا دليل على  إن عندكم من سلطان بهذا، -9 

تفسير ) . صحة قولكم، والدعوى العارية من الدليل باطلة بطلانا مطلقا

 (وما بعدها. 500/53الرازي: 

يقتضي من إثبات الولد له، والولد  أتقولون على اللَّ مالا تعلمون؟ -9

المجانسة والمشابهة، واللَّ تعالى لا يجانس شيئا، ولا يشابه شيئا. وهذا 

بالإضافة إلى كونه تأكيدا لما سبق إنكار شديد ووعيد أكيد وتقريع وتوبيخ 

 على من تجرأ بنسبة الولد إلى اللَّ تعالى.

وأما ظهور كون هذا المذهب افتراء وكذبا على اللَّ، فواضح مترتب على 

 دعاء بثبوت الولد للَّ تعالى.بطلان الا

ِ ما لا تعَْلمَُونَ  --9 على أن إثبات  وقد دل قوله تعالى: أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ

العقيدة لا سيما فيما يتعلق بإثبات اللَّ الصانع يتطلب دليلا قطعيا يقينا، ولا 

يقبل فيه التقليد والوراثة ومحاكاة عقائد المسلمين المؤمنين بحق. ودل قوله 

ونَ على إفلاس الكافر وخسارته المحققة يوم القيامة وعدم نجاته من  لا ي فْلحِ 

 العذاب.

نْيا ثمَُّ إلِيَْنا مَرْجِعُهُمْ ... --7 الآية على أن  كذلك دل قوله تعالى: مَتاعٌ فيِ الدُّ

التمتع في الدنيا قليل وحقير جدا بالنسبة لنعيم الآخرة، وأن مرجع جميع 
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تعالى، وأن الكفار والمشركين معذبون عذابا شديدا بسبب  الخلائق إلى اللَّ

 كفرهم.

 35( :الآيات 50قصة نوح عليه السّلام مع قومه ]سورة يونس ) -09

 [30الى 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبَأََ نوُحٍ إذِْ قالَ لقِوَْمِهِ يا قوَْمِ إنِْ كانَ كَبرَُ عَليَْكُمْ مَقامِي 

 ِ لْتُ فأَجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثمَُّ لا يكَُنْ وَتذَْكِيرِي بآِياتِ اللََّّ ِ توََكَّ فعََلىَ اللََّّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلا تنُْظِرُونِ ) ( فإَنِْ توََلَّيْتمُْ فمَا سَألَْتكُُمْ 35أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ِ وَأمُِرْتُ أَ  ( 30نْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ )مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللََّّ

بوُا  يْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائفَِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّ بوُهُ فنَجََّ فكََذَّ

  (30بآِياتنِا فاَنْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقبِةَُ الْمُنْذَرِينَ )

  التفسير 

 -بمن سبقك من الأنبياء، واقرأ وإن ما ينزل بك من قومك قد نزل  - 71

على الناس، فيما ينزله عليك ربك من القرآن قصة نوح  -أيها الرسول 

ا أحس كراهية قومه وعداءهم لرسالته، فقال لهم: يا قوم إن  رسول اللَّ لمَّ

كان وجودى فيكم لتبليغ الرسالة قد أصبح شديداً عليكم، فإنى مستمر مثابر 

فى أمرى، فاحزموا أمركم ومعكم شركاؤكم على دعوتى متوكل على اللَّ 

فى التدبير، ولا يكن فى عدائكم لى أى خفاء، ولا تمهلونى بما تريدون لى 

 من سوء، إن كنتم تقدرون على إيذائى، فإن ربى يرعانى.

وإن بقيتم على الإعراض عن دعوتى، فإن ذلك لن يضيرنى، لأنى لم  - 72

ليه الضياع بسبب إعراضكم، إنما أقم بها لأتقاضاكم عليها أجراً أخشى ع

سَلِّماً إليه جميع  -وحده  -أطلب أجرى عليها من اللَّ  وقد أمرنى أن أكون م 

 أمرى.

ومع هذا المجهود وتلك المثابرة التى بذلها من أجل هدايتهم، أصروا  - 79

اه اللَّ ومَن معه من المؤمنين به،  على أن يستمروا فى تكذيبه وعدائه، فنجَّ

اراً للأرض بعد هلاك الكافرين الذين الراكبين  مَّ معه فى الفلك، وجعلهم ع 
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كيف لقى المستخفون بالنذر مصيرهم  -يا محمد  -أغرقهم الطوفان، فانظر 

 السيئ.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

العبرة من قصة نوح: ذكر اللَّ تعالى في هذه السورة قصة نوح عليه  -1

  السلام لفائدتين:

أن تصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار، وهجر الجحود بالتوحيد  -الأولى

والإيمان بالنبوة لأن اللَّ عجل هلاك قوم نوح بالغرق لما أصروا على الكفر 

 والجحود.

أن الإنذار بالعذاب لا بد أن يتحقق، فقد كان كفار مكة يستعجلون  -والثانية

ه وسلمّ لهم، ويقولون له: كذبت، العذاب الذي يذكره الرسول صلى اللَّ علي

فإنه ما جاءنا هذا العذاب، فذكر اللَّ تعالى قصة نوح ليبين لهم أن ما أنذر به 

 نوح قومه وقع في نهاية الأمر، كما أخبر، فكذلك يقع كل عذاب أنذركم به.

 يوَْمَ : }فذكَر المسجِدِ، في رجُلٌ  حدَّثني: قال مسروقٍ  عنوفي الصحيح   

بيِنٍ  بدِ خَانٍ  مَاء  السَّ  تأَتْيِ  أصاب القيامةِ  يوم   كان إذا: فقال ،[11: الدخان{ ]م 

ذ   د خَانٌ  النَّاسَ  نافقيِنَ  بأسماعِ  يأخ  ذ   وأبصارِهم، الم  ؤمِنينَ  ويأخ   كهيَْئةِ  منه الم 

كامِ، تَّكئٌ  وهو له، ذلك فذكَرْت   اللَِّ، عبدِ  على فدخَلْت   الزُّ  غَضْبانَ، فجلسَ م 

، أيَُّها يا: قال ثمَّ   اللَّ  : فلْيقَ لْ  يعلمَْ  لمْ  ومَن به، فلْيقَ لْ  شيئاً منكم علمِ مَن النَّاس 

، ئلَِ  إذا العِلمِ  منَ  فإنَّ  أعلمَ  ل   س  ج  ا الرَّ ، لا عمَّ  وقدْ  أعلمَ ، وجلَّ  عزَّ  اللَّ  : قال يعلمَ 

 وَمَا أجَْرٍ  مِنْ  عَليَْهِ  مْ أسَْألَ ك   مَا ق لْ : }وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى لنبَيِِّهِ  وجلَّ  عزَّ  قال

تكََلِّفيِنَ  مِنَ  أنَاَ ث كم ،[89: ص{ ]الْم   استعَْصتْ  ق رَيشًا إنَّ : ذلك عن وسأ حدِّ

 يوَْمَ  ارْتقَبِْ : }له فقيل وسلَّمَ، عليه اللَّ   صلَّى اللَِّ  رسول   عليهم فدعا ونفرَتْ،

مَاء   تأَتْيِ بيِنٍ  بدِ خَانٍ  السَّ تْ  سَنةٌَ  تْهمفأخَذ ،[11: الدخان{ ]م   شيءٍ، كلَّ  عضَّ

ل   كان وحتَّى والعِظامَ، المَيْتةَ  أكَلوا حتى ج   السَّماءِ  وبيْنَ  بيْنهَ   ما يرَى الرَّ

خَانِ  كهيَْئةِ  ؤْمِن ونَ  إنَِّا الْعَذَابَ  عَنَّا اكْشِفْ  رَبَّناَ: }فقالوا الجَهْدِ، منَ  الدُّ { م 

: الدخان{ ]عَائدِ ونَ  إنَِّك مْ  قلَيِلًا  عَذَابِ الْ  كَاشِف و إنَِّا: }قرأ ثمَّ [ 12: الدخان]

بْرَى الْبطَْشَةَ  نبَْطِش   يوَْمَ : }ك فرِهم في فعادوا عنهم، فك شِفَ  ،[19  إنَِّا الْك 
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نْتقَمِ ونَ   ولو بدَْرٍ، يوَْمِ  في اللَّ   فأخَذهم   ك فرِهم، في فعادوا ،[19: الدخان{ ]م 

 .عنهم ي كشَفْ  لمْ  القيِامةِ  يومَ  كان

:  المصدر|  الأرناؤوط شعيب:  المحدث|  مسعود بن عبداللَّ:  الراوي

:  المحدث حكم خلاصة|  890: الرقم أو الصفحة الآثار مشكل تخريج

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

لٌ  بيْنمَا وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن مسعود : فقَالَ  كِنْدَةَ، في ي حَدِّث   رَج 

ذ   امَةِ القيَِ  يوَمَ  د خَانٌ  يجَِيء   ناَفقِيِنَ  بأسَْمَاعِ  فيَأَخْ  ذ   وأبَْصَارِهِمْ، الم  ؤْمِنَ  يأَخْ   الم 

كَامِ، كَهيَْئةَِ  ودٍ، ابْنَ  فأتيَْت   ففَزَِعْناَ، الزُّ تَّكِئاً وكانَ  مَسْع  : فقَالَ  فجََلسََ، فغََضِبَ  م 

: يعَْلمَ   لا لمِا يقَ ولَ  أنْ  العِلْمِ  مِنَ  فإنَّ  أعْلمَ ، اللََّّ   فلَْيقَ لِ  يعَْلمَْ  لمَْ  ومَن فلَْيقَ لْ، عَلمَِ  مَن

َ  فإنَّ  أعْلمَ ، لا مْ  ما ق لْ : }وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى لنِبَيِِّهِ  قالَ  اللََّّ  أجْرٍ  مِن عليه أسْألَ ك 

تكََلِّفيِنَ  مِنَ  أناَ وما  النبيُّ  عليهم   فدََعَا الإسْلَامِ، عَنِ  أبْطئَ وا ق رَيْشًا وإنَّ  ،{الم 

 سَنةٌَ  فأخَذَتْه مْ  ي وس فَ  كَسَبْعِ  بسَبْعٍ  عليهم أعِنِّي اللَّه مَّ : فقَالَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   لَّىصَ 

ل   ويرََى والعِظاَمَ، المَيْتةََ  وأكََل وا فيِهاَ، هلَكَ وا حتَّى ج  مَاءِ  بيْنَ  ما الرَّ  السَّ

خَانِ، كَهيَْئةَِ  والأرْضِ، فْياَنَ  أبو فجََاءَه   الدُّ د   يا: الَ فقَ س  حَمَّ ناَ جِئْتَ  م  ر   بصِلةَِ  تأَمْ 

حِمِ، َ، فاَدْع   هلَكَ وا قدْ  قوَْمَكَ  وإنَّ  الرَّ مَاء   تأَتْي يوَمَ  فاَرْتقَبِْ : }فقَرََأَ  اللََّّ  السَّ

بيِنٍ  بد خَانٍ   ث مَّ  جَاءَ  إذَا الآخِرَةِ  عَذَاب   عنْهمْ  أفيَ كْشَف  { عَائدِ ونَ : }قوَْلهِِ  إلى{ م 

فْرِهِمْ، لىإ عَاد وا بْرَى البطَْشَةَ  نبَْطِش   يوَمَ : }تعََالىَ قوَْل ه   فذَلكَ  ك   يوَمَ { : الك 

لبِتَِ  الم} بدَْرٍ  يوَمَ : ولزَِامًا بدَْرٍ  وم   غ  وم  { : سَيغَْلبِ ونَ } إلى{ الرُّ  قدْ  والرُّ

 .مَضَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9339: الرقم أو صفحةال البخاري

ةِ  أعَْلام من علمٌ  :الحديث وفي  من فيه لمَِا وسلَّم؛ عليه اللَّ صلَّى نبيِّنا ن ب وَّ

 .ذلك قتحقَّ  وقدْ  بالغَيْب، الإخبارِ 

موقف نوح وموقف قومه، فموقف  النظر في الموقف والمقارنة بينها: -2

نوح عليه السّلام كان موقف المؤمن الجريء الجسور الذي لا يخشى 

الصعاب، ولا يعرف التردد، ولا يهاب الموت في سبيل دعوته، ويتحدى 

ياّب الجمع الغفير فيما يريدون أن يعملوه معه. وموقف قومه كان موقف اله
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الضعيف المتخاذل المتردد الذي لم يستطع اتخاذ قرار حاسم في شأن نوح، 

 الذي كانت هيبة الإيمان تحميه وتعصمه من مكائدهم وشرورهم.

كانت كلمات نوح مكونة من جملة شرط  كلمات نوح مع أولئك الكفار: -9

مْ مَ  -: الأولأما الشرط ففيه أمرانوجزاء.  قامِي أي ثقل إنِْ كانَ كَب رَ عَليَْك 

وشق بسبب مكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وبسبب ما ألفه الكفار من 

مذاهب فاسدة وعقائد ومناهج باطلة، والغالب أن من ألف طريقة في الدين 

 يثقل عليه تغييرها.

ِ لأن من شغف بلذات الدنيا كان شديد  -والأمر الثاني تذَْكِيرِي بآِياتِ اللََّّ

 بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات.النفرة من الأمر 

 وأما الجزاء على الشرط ففيه أمور خمسة:

ِ توََكَّلْتُ  -الأول أي إن شدة بغضكم لي التي تحملكم على إيذائي  فعََلىَ اللََّّ

تجعلني لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على اللَّ، وهذا منه توكل على اللَّ في 

 لا أبدا على اللَّ تعالى.دفع شر هذه الساعة، إن كان متوك

 عليهِ  اللَّ   صلَّى النبيُّ  خرج ما وفي الصحيح عن أم سلمة رضي اللَّ عنها

 أو أضَِلَّ  أن بك أعوذ   اللهم فقال السماءِ  إلى طرَْفهَ رفع إلا قطَُّ  بيتي من وسلَّم

 ليََّ عَ  ي جْهلََ  أو أجَْهلََ  أو أ ظْلمََ  أو أظَْلمَِ  أو أ زَلَّ  أو أزَِلَّ  أو أ ضَلَّ 

 أبي صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  المؤمنين أم سلمة أم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  1089: الرقم أو الصفحة داود

 ،(0903) والترمذي له، واللفظ( 1089) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (09959) وأحمد ،(0999) ماجه وابن ،(1999) والنسائي

 على والحثُّ  حالٍ، ك لِّ  على والْتزِامِه عاءِ الدُّ  على الحَثُّ  :الحديثِ  وفي

هِ   . تعالى اللَِّ  إلى التوجُّ

اعزموا على الأمر الذي تريدون  فأَجَْمِعُوا أمَْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ أي -الثاني

إيقاعه بي، وابذلوا جهودكم في الكيد لي والمكر بي، مع شركائكم الأوثان 

 د لمخططاتهم ومكائدهم.التي تسمونها آلهة، وفي هذا تحد شدي
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ةً  -الثالث أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون  ثمَُّ لا يكَُنْ أمَْرُكُمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

فيه مما شئتم، وفي هذا استعداد لمواجهة قراراتهم بصراحة وجرأة، 

 وصرامة وصبر.

ذا أي امضوا إلى بمكروهكم وما توعدونني به، وه ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ  -الرابع

 دليل الإباء وعدم المبالاة بما ينفذون من قرار.

أي لا تمهلون بعد إعلامكم إياي ما اتفقتم عليه، وهذا  وَلا تنُْظِرُونِ  -الخامس

 وهو أيضا منغاية الشجاعة والبأس، فإنه لا يحتاج إلى إنذار وإمهال. 

دلائل النبوات، فإنه أعلمهم أنهم لا يصلون إليه بسوء لأن اللَّ عاصم 

 نبياءه.أ

: فإَنِْ توََلَّيْت مْ فمَا النبي في دعوته لا يطلب أجرا من أحد على نصحه -9

مْ مِنْ أجَْرٍ قال المفسرون: هذا إشارة إلى أنه ما أخذ منهم مالا على  سَألَْت ك 

دعوتهم إلى دين اللَّ تعالى. ومتى كان الإنسان خاليا من الطمع كان قوله 

 كانت سيرة جميع الأنبياء.أقوى تأثيرا في القلب. وهكذا 

ِ، وَأ مِرْت  أنَْ أكَ ونَ مِنَ  الثبات على المبدأ: -9 إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللََّّ

سْلمِِينَ فيه قولان:  الْم 

، فأنا مأمور بأن أكون أنكم سواء قبلتم دين الإسلام أو لم تقبلوا -الأول

 على دين الإسلام.

ل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة. قال لك أني مأمور بالاستسلام -والثاني

الرازي: وهذا الوجه أليق بهذا الموضع، لانسجامه مع قوله السابق: ث مَّ 

. وا إلِيََّ  اقْض 

عاقبة القصة بين نوح وقومه: ترتب على هذا النقاش الحاد بين نوح  -9

 وقومه الكفار نتائج حاسمة ومهمة جدا.

تعالى نجاهم من الكفار، وأنه أنه  أما بالنسبة لنوح وأصحابه فأمران:

 جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق.
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: فهو أنه تعالى أغرقهم بالطوفان وأهلكهم. وهذه القصة وأما بالنسبة للكفار

حر للمخالفين من حيث يخافون آن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح، د

 ودعوة المؤمنين للثبات على الإيمان.

الترغيب والتحذير إذا عرضت على سبيل الحكاية تقدم وهذه الطريقة في 

 كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ. وتفاصيل هذه القصة ذكرت في سور أخرى. 

 [39( :آية 50عادة الأمم في تكذيب الأنبياء ]سورة يونس ) -08

كانوُا ليِؤُْمِنوُا بمِا ثمَُّ بعََثْنا مِنْ بعَْدِهِ رُسُلاً إلِى قوَْمِهِمْ فجَاؤُهُمْ باِلْبيَِّناتِ فمَا 

بوُا بهِِ مِنْ قبَْلُ كَذلكَِ نطَْبعَُ عَلى قلُوُبِ الْمُعْتدَِينَ )  (39كَذَّ

 التفسير

س لاً آخرين، داعين إلى التوحيد، ومبشرين  - 79  ثم أرسلنا من بعد نوح ر 

ومنذرين، ومؤيدين بالمعجزات الدالة على صدقهم، فكذبت أقوامهم كما 

ما كان من شأن الجاحدين منهم أن يذعنوا، لأن التكذيب كذب قوم نوح، ف

سبق التبصر والاعتبار، وبذلك طبع اللَّ الباطل على قلوب الذين من شأنهم 

 الاعتداء على الحقائق وعلى البينات.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت الآية إلى ما يأتي:

ناس، لتأثرهم بما كانوا عليه قبل بعثة تكذيب الأنبياء عادة شائعة بين ال -1

 الرسل من تصميم على الكفر ورسوخ فيه.

 الطبع أو الختم على القلوب معناه التعبير عن العناد واللجاج والخذلان. -2

 ولو كافرًا، طب ع الخضِر   قتله   الذي الغلام   وفي الصحيح عن أبي بن كعب

 وكفرًا طغياناً أبوَيهِ  لأرهقَ  عاش

 داود أبي صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  9301: الرقم أو الصفحة
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 (0995) مسلم أخرجه:  التخريج

ر   اللََّ  أنَّ  :الحديثِ  وفي ؤمِنِ  ي قدِّ  .وآخِرتهِ د نياه في له الخير   فيه ما للم 

 لقد أهلك اللَّ الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن منهم. -9

المكلف عن الإيمان، احتج أهل السنة بالآية على أن اللَّ تعالى قد يمنع  -9

 بسبب عناده وتصميمه على الكفر وتكذيبه الرسل.

في الآية دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة اللَّ تعالى وكسب العبد، أي  --9

 أن اللَّ يخلق للْنسان القدرة، والعبد يستخدمها فيما يختاره من خير أو شر.

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتهَ   صانعٍ  كلَّ  خلقَ  اللََّّ

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

( :الآيات 50قصة الحوار بين موسى وفرعون ]سورة يونس )  -00

 [39الى  31

بآِياتنِا فاَسْتكَْبرَُوا  ثمَُّ بعََثْنا مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إلِى فرِْعَوْنَ وَمَلائهِِ 

ا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالوُا إنَِّ هذا 31وَكانوُا قوَْماً مُجْرِمِينَ ) ( فلَمََّ

ا جاءَكُمْ أسَِحْرٌ هذا وَلا 39لسَِحْرٌ مُبيِنٌ ) ( قالَ مُوسى أتَقَوُلوُنَ للِْحَقِّ لمََّ

احِرُونَ ) ا وَجَدْنا عَليَْهِ آباءَنا وَتكَُونَ ( قالوُا أجَِئْتنَا لِ 33يفُْلحُِ السَّ تلَْفتِنَا عَمَّ

 (39لكَُمَا الْكِبْرِياءُ فيِ الْأرَْضِ وَما نحَْنُ لكَُما بمُِؤْمِنيِنَ )

 التفسير

ثم أرسلنا من بعدهم موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر  - 79

جج ال -وحده  -وإلى خاصته، داعين إلى عبادة اللَّ  باهرة، ومؤيدين بالح 

فاستكبر فرعون وقومه عن متابعة موسى وهارون فى دعوتهما، وكانوا 

 بهذا الرفض مرتكبين جرماً عظيماً، آثمين به. 

فلما ظهر لهم الحق من عندنا على يد موسى، قالوا فى معجزة موسى  - 79 

 وهى العصا التى انقلبت حية أمام أعينهم: إن هذا سحر مؤكد واضح. 
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ى مستنكراً: أتصفون الحق الذى جئتكم به من عند اللَّ قال لهم موس - 77

بأنه سحر؟ أتكون هذه الحقيقة التى عاينتموها سحرا؟ً! وهأنذا أتحداكم أن 

تثبتوا أنها سحر، فأتوا بالساحرين ليثبتوا ما تدعون، ولن يفوز الساحرون 

 فى هذا أبداً. 

تصْرِفنَا عن دين قال فرعون وقومه لموسى: إنما جئت إلينا قاصداً أن  - 78

آبائنا، وتقاليد قومنا؛ لكى نصير لكما أتباعاً، ويكون لك ولأخيك الملك 

والعظمة والرياسة المسيطرة المتحكمة؟ وإذن فلن نؤمن بكما ولا 

 برسالتكما.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

نبياء، لم يختلف شأن فرعون وقومه عمن قبله من الأمم، في تكذيب الأ --1

 وعناد الدّعاة إلى الإيمان باللَّ، والتخّلص من عبادة الأصنام.

 قدَِمَ  وَسَلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ولَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس

 اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ول   لهمْ  فقَالَ  عَاش ورَاءَ، يوَمَ  صِياَمًا، اليهَ ودَ  فوََجَدَ  المَدِينةََ 

ونهَ ؟ الذي اليوَْم   هذا ما: وَسَلَّمَ  عليه وم   اللََّّ   أنَْجَى عَظِيمٌ، يوَْمٌ  هذا: فقَالوا تصَ 

قَ  وَقوَْمَه ، م وسَى فيه  فنَحَْن   ش كْرًا، م وسَى فصََامَه   وَقوَْمَه ، فرِْعَوْنَ  وَغَرَّ

ه ، وم   بم وسَى وَأوَْلىَ أحََقُّ  ن  فنَحَْ : وَسَلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ول   فقَالَ  نصَ 

 .بصِياَمِهِ  وَأمََرَ  وَسَلَّمَ، عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ول   فصََامَه   مِنك م

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  5500: الرقم أو الصفحة

 المَدِينةََ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيُّ  قدَِمَ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس

وم   اليهَ ودَ  فرََأىَ  هذا صَالحٌِ  يوَْمٌ  هذا: قالوا هذا؟، ما: فقَالَ  عَاش ورَاءَ، يوَمَ  تصَ 

ى يوَْمٌ  هِمْ، مِن إسْرَائيِلَ  بنَيِ اللََّّ   نجََّ  أحَقُّ  فأناَ: قالَ  م وسَى، فصََامَه   عَد وِّ

مْ، بم وسَى  .بصِياَمِهِ  وأمََرَ  فصََامَه ، مِنك 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0009: الرقم أو الصفحة البخاري
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ا وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس  أنََّه   آمَنْت  :  قالَ  فرِعونَ  اللََّّ   أغرقَ  لمَّ

د   يا:  جبريل   فقالَ  ، إسِْرَائيِلَ  بنَ و بهِِ  آمَنتَْ  الَّذِي إلِاَّ  إلِهََ  لَا   ، رأيتنَي فلو محمَّ

ه  فأ البحرِ  حالِ  من آخذٌ  وأنَا حمة   ت دْرِكَه   أن مخافةَ  فيهِ  في دسُّ  الرَّ

 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  0503: الرقم أو الصفحة الترمذي

 [لغيره]

 جِبريل   دسَّ  إذ خَلْقهِ؛ جَميعِ  على تعالى اللَِّ  رَحْمةِ  سَعةِ  بيان   :الحديثِ  وفي

 .كلذل فرِْعونَ  فمَِ  في الطِّينَ 

وتمثل هذه القصة شدّة العناد بسبب عظمة السلطان والملك والجاه، أمام  --2

 شخصين ضعيفين موسى وهارون، وكان موسى قد تربى في بيت فرعون.

ولكن الضعف الشّخصي يزول أمام قوة الاعتزاز بالنبّوة والإيمان،  --9

لى من هذا الضعف بادر موسى وهارون إلى دعوة فرعون وقومه إ فبالرغم

 الإيمان باللَّ تعالى، والترّفع عن التأّله وتعظيم ما دون اللَّ.

وأيد اللَّ موسى بآيات تسع سلطّها على أهل مصر، كالقحط المتوالي،  --9

ونقص الأنفس والأموال والثمّرات بسبب الأمراض والجوع، والطوّفان 

والجراد والقمّل والضّفادع والدّم، ومع ذلك لم يؤمن فرعون وقومه، 

 وصفوا الآيات والمعجزات بالسّحر.و

ةَ  أهل   سأل وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس  عليه اللَّ   صلَّى النَّبيَّ  مَكَّ

فا لهم   يجَعَلَ  أنْ  وسلَّم آلهِ وعلى يَ  وأنْ ، ذَهباً الصَّ  عنهم الجبالَ  ي نحَِّ

، سألوا الَّذي عْطِيهَ م  ن   أنْ  شِئْتَ  وإنْ  بهِم، تسَْتأَنْي شِئْتَ  إنْ : له فقيِلَ ، فيزَْدَرِعوا

 اللَّ   فأنَزَلَ . بهِم أسَْتأَنْي بل لا،: قال قبَْلهَ م، مَن أهَْلكَْت   كما أ هْلكِوا كَفروا فإنْ 

ل ونَ  بهِاَ كَذَّبَ  أنَْ  إلِاَّ  باِلْآياَتِ  ن رْسِلَ  أنَْ  مَنعََناَ وَمَا: }الآيةَ  هذه وجلَّ  عزَّ   الْأوََّ

ودَ  وَآتيَْناَ بْصِرَةً  النَّاقةََ  ثمَ   [.93: الإسراء{ ]م 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 على صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  938: الرقم أو الصفحة المسند
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(( الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج الشيخين شرط

 (.0000) وأحمد ،(55080)

:  المصدر|  الأرناؤوط شعيب:  محدثال|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خلاصة|  0000: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 الشيخين شرط على صحيح

 وأحمد ،(55080(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 0000)

فعجب موسى منهم ووبخّهم منكرا عليهم وصف المعجزة بالسّحر،  --9

قشهم ببيان الفرق الواضح بين المعجزة والسّحر، فلم يجدوا جوابا مقنعا ونا

إلا الارتماء في أحضان التقّليد واتبّاع دين الآباء والأجداد، والترّفع عن 

الإيمان، واتهّموا موسى وأخاه بأنهما يستهدفان من وراء دعوتهما الوصول 

ان باللَّ وبالأنبياء إلى السلطة والملك في أرض مصر، ولم يدروا بأن الإيم

أسمى وأجل وأقدس من النزعات الشخصية الشهوانية، وحبّ السّلطة 

 ر فانية، وأثر الإيمان خالد باق.والتسّلط، فهذه مظاه

 اقتبسَ  النُّجوم، منَ  عِلمًا اقتبسَ  منِ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس

 زادَ  ما زادَ  السِّحرِ  منَ  شعبةً 

 أبي صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0801: الرقم أو الصفحة داود

 لهما، واللفظ( 0309) ماجه وابن ،(0801) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختلاف( 0990) وأحمد

لومِ  تعَلُّمِ  مِن التَّحذير  : الحديثِ  وفي --5  عِلمِ  بزَعمِ  المرتبطِةِ  ومِ النُّج ع 

 .الغيبِ 

 .السِّحرِ  تعَلُّمِ  مِن التَّحذير  : وفيه --2

 والخلاصة:

 إن قوم فرعون عللوا عدم قبول دعوة موسى بأمرين:
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ا وَجَدْنا التمّسك بالتقّليد -الأول : وهو معنى قوله تعالى: أجَِئْتنَا لتِلَْفتِنَا عَمَّ

 تقّليد، ودفعوا الحجة الظاهرة بمجرد الإصرار.عَليَْهِ آباءَنا فإنهم تمسكوا بال

ا وفي الصحيح عن المسيب بن حزن  جَاءَه   الوَفاَة ، طاَلبٍِ  أباَ حَضَرَتْ  لمََّ

ِ  رَسول   ِ  وعَبْدَ  جَهْلٍ، أباَ عِنْدَه   فوََجَدَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ  أ مَيَّةَ  أبيِ بنَ  اللََّّ

غِيرَةِ، بنِ  ِ  عِنْدَ  بهاَ لكَ  أ حَاجُّ  كَلمَِةً  اللََّّ   إلاَّ  إلهََ  لا: ق لْ  عَمِّ  أيْ : فقَالَ  الم   فقَالَ  اللََّّ

ِ  وعَبْد   جَهْلٍ، أبو  يزََلْ  فلَمَْ  الم طَّلبِِ؟ عبدِ  مِلَّةِ  عن أترَْغَب  : أ مَيَّةَ  أبيِ بن   اللََّّ

ِ  رَسول   هاَ وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ  حتَّى المَقالةَِ، بتلِْكَ  وي عِيدَانهِِ  عليه، يعَْرِض 

 إلهََ  لا: يقَ ولَ  أنْ  وأبَىَ الم طَّلبِِ، عبدِ  مِلَّةِ  علىَ: كَلَّمَه مْ  ما آخِرَ  طاَلبٍِ  أبو قالَ 

ِ  رَسول   قالَ : قالَ  اللََّّ ، إلاَّ  ِ : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ  لمَْ  ما لكَ  لَأسَْتغَْفرَِنَّ  واللََّّ

وا أنْ  آمَن وا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }اللََّّ   فأنْزَلَ  عَنْكَ  أ نْهَ  شْرِكِينَ  يسَْتغَْفرِ  { للِْم 

ِ  لرَِسولِ  فقَالَ  طاَلبٍِ، أبيِ في اللََّّ   وأنَْزَلَ   لا إنَّكَ : }وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

َ  ولكَِنَّ  أحْببَْتَ  مَن تهَْدِي  {يشََاء   مَن يهَْدِي اللََّّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زنح بن المسيب:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9330: الرقم أو الصفحة البخاري

 (09) ومسلم ،(9330) البخاري أخرجه:  التخريج

ا طاَلبٍِ  أباَ أنَّ  وفي الصحيح عن المسيب بن حزن  دَخَلَ  الوَفاَة ، حَضَرَتْه   لمََّ

، أيْ : فقَاَلَ  جَهْلٍ، أبو وعِنْدَه   وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيُّ  عليه  إلاَّ  إلهََ  لا ق لْ  عَمِّ

ِ  عِنْدَ  بهاَ لكَ  أ حَاجُّ  كَلمَِةً  اللََّّ ، ِ  وعَبْد   جَهْلٍ  أبو فقَاَلَ  اللََّّ  أباَ يا: أ مَيَّةَ  أبيِ بن   اللََّّ

 شيءٍ  آخِرَ  قاَلَ  حتَّى انهِِ،ي كَلِّمَ  يزََالَا  فلَمَْ  الم طَّلبِِ، عبدِ  مِلَّةِ  عن ترَْغَب   طاَلبٍِ،

 لَأسَْتغَْفرَِنَّ : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيُّ  فقَاَلَ  الم طَّلبِِ، عبدِ  مِلَّةِ  علىَ: بهِ  كَلَّمَه مْ 

وا أنْ  آمَن وا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }فنَزََلتَْ  عنْه أ نْهَ  لمَْ  ما لكََ،  يسَْتغَْفرِ 

شْرِكِينَ  { الجَحِيمِ  أصْحَاب   أنَّه مْ  لهمْ  تبَيََّنَ  ما بعَْدِ  مِن ق رْبىَ أ وليِ كَان وا ولو للِْم 

 [99: القصص{ ]أحْببَْتَ  مَن تهَْدِي لا إنَّكَ : }ونزََلتَْ [. 119: التوبة]

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0999: الرقم أو الصفحة البخاري
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: وهو هام بالحرص على طلب الدّنيا والوصول إلى الرّياسةالاتّ  -والثاني

مَا الْكِبْرِياء  فيِ الْأرَْضِ أي يكون لكما الملك  معنى قوله تعالى: وَتكَ ونَ لكَ 

والعزّ في أرض مصر، والخطاب هنا لموسى وهارون، ولما ذكروا هذين 

ؤْمِنيِ  نَ. السّببين صرحوا بالحكم وقالوا: وَما نحَْن  لكَ ما بمِ 

( 50إحضار فرعون السّحرة لمقاومة دعوة موسى]سورة يونس )  -05

 [90الى  38: الآيات 

حَرَةُ قالَ لهَُمْ 38وَقالَ فرِْعَوْنُ ائْتوُنيِ بكُِلِّ ساحِرٍ عَليِمٍ ) ا جاءَ السَّ ( فلَمََّ

ا ألَْقوَْا قالَ مُوسى ما جِئْ 90مُوسى ألَْقوُا ما أنَْتمُْ مُلْقوُنَ ) حْرُ ( فلَمََّ تمُْ بهِِ السِّ

َ لا يصُْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) َ سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللََّّ ُ الْحَقَّ 95إنَِّ اللََّّ ( وَيحُِقُّ اللََّّ

 (90بكَِلمِاتهِِ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ )

 التفسير

وزعم فرعون وقومه أن موسى وأخاه ساحران لا رسولان، فأمر  - 73

 ا له من مملكته كل من له مهارة فى فنون السحر.رجاله بأن يحضرو

ولما حضر السحرة ووقفوا أمام موسى، لمنازلته بسحرهم على  - 81

 رؤوس الأشهاد، قال لهم موسى: هاتوا ما عندكم من فنون السحر.

فلما ألقوا حبالهم وَعصِيَّهم، قال لهم موسى: إن الذى فعلتموه هو  - 81

يبطله على يدى، إن اللَّ لا يهيئ أعمال المفسدين السحر حقاً، واللَّ سبحانه س

 لأن تكون صالحة ونافعة.

أما الحق فإن اللَّ ناصره ومؤيده بقدرته وحكمته، مهما أظهر  - 82

 الكافرون من بغضهم له ومحاربتهم إياه.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 السّحرهذه مبارزة بين الحقّ والباطل، بين المعجزة و --1

، فالمعجزة آية إلهية خارقة للعادة يؤيدّ اللَّ بها صدق الأنبياء لإقناع  --2

 الناس وتصديق دعوتهم. 
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 آمَنَ  مِثْله   ما أ عْطِيَ  إلاَّ  نبَيٌِّ  الأنْبيِاءِ  مِنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

، عليه و ،إليََّ  اللََّّ   أوْحاه   وحْياً أ وتيِت   الذي كانَ  وإنَّما البشََر   أك ونَ  أنْ  فأرْج 

 .القيِامَةِ  يوَمَ  تابعًِا أكْثرََه مْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(9895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنبَيِّنا لدةَ الخا الم عجزةَ  كونهَ الق رآنِ  فضَائلِ  مِن أنَّ  :الحديثِ  هذا وفي --5

 .والأزمانِ  الع صورِ  جميعِ  في وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى

 .القيامةِ  يومَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى نبَيِّنا أتباعِ  كثرة  : وفيه --2

وأمّا السّحر فهو إفساد وتمويه وتزييف لا حقيقة له، فلم يستطع الصمود  --9

 أمام الشيء الحقيقي الثابت الذي لا تمويه فيه.

 اقتبسَ  النُّجوم، منَ  عِلمًا اقتبسَ  منِ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس

 زادَ  ما زادَ  السِّحرِ  منَ  شعبةً 

 أبي صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0801: الرقم أو الصفحة داود

 لهما، واللفظ( 0309) ماجه نواب ،(0801) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختلاف( 0990) وأحمد

لومِ  تعَلُّمِ  مِن التَّحذير  : الحديثِ  وفي --5  عِلمِ  بزَعمِ  المرتبطِةِ  النُّجومِ  ع 

 .الغيبِ 

 .السِّحرِ  تعَلُّمِ  مِن التَّحذير  : وفيه --2

َ لا وهذا المعنى هو ما تضمنته آية: --9 فْسِدِينَ أي لا إنَِّ اللََّّ  ي صْلحِ  عَمَلَ الْم 

لا تكتب على مسحور إلا دفع اللَّ  لذا قال العلماء:يضرّ أحدا كيد ساحر. 

عنه السحر. وكان في خطة موسى عليه السّلام بأن يبدأ السّحرة أولا بالإلقاء 

براعة وثقة بما لديه من المعجزة وعدم اكتراث بالسّحرة، فإنّ كل ما فعلوه 
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أنظار الناس وإخافتهم حينما ألقوا حبالهم وعصيهم، باطل  وأبطل من لفت 

بإلقاء العصا التي انقلبت ثعبانا عظيما التهم جميع الحبال والعصي، وصدق 

َ سَيبُْطِلهُُ.فيما أعلنه قبل المبارزة:  حْرُ، إنَِّ اللََّّ  ما جِئْتمُْ بهِِ السِّ

ل موسى ليس من قبيل وحينئذ أدرك السّحرة خسارتهم، وعرفوا أنّ فع --9

السّحر، فهم أعرف الناس بفنونه، فلم يعاندوا، وشرح اللَّ صدورهم للْيمان، 

واستيقظ فيهم عنصر العقل والتفّكير، ولم يرهبهم تهديد فرعون، فأعلنوا 

إيمانهم بربّ موسى وهارون، فأسقط في أيدي فرعون وملئه، وخابوا 

 الكفر.وخسروا، واستوجبوا نار جهنم بإصرارهم على 

أن السّحر تمويه وزيف باطل، واللَّ  والخلاصة المستنبطة من هذه الآية:

 تعالى يحقّ الحقّ ويبطل الباطل، ولو كره المجرمون، أي الفجرة الكافرون. 

مْ، كانَ  فيِمَن مَلكٌِ  كانَ  وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي  قبَْلكَ 

ا سَاحِرٌ، له وَكانَ  ، قدْ  إنِّي: لْمَلكِِ لِ  قالَ  كَبرَِ، فلَمََّ لَامًا إليََّ  فاَبْعَثْ  كَبرِْت   أ عَلِّمْه   غ 

حْرَ، لَامًا إليَْهِ  فبَعََثَ  السِّ ه ، غ   إليَْهِ  فقَعََدَ  رَاهِبٌ  سَلكََ  إذَا طرَِيقهِِ، في فكَانَ  ي عَلِّم 

اهِبِ  مَرَّ  السَّاحِرَ  أتَىَ إذَا فكَانَ  فأعْجَبهَ   كَلَامَه ، وَسَمِعَ   أتَىَ فإَذَِا إليَْهِ، قعََدَ وَ  بالرَّ

اهِبِ، إلى ذلكَ  فشََكَا ضَرَبهَ ، السَّاحِرَ  احِرَ، خَشِيتَ  إذَا: فقَالَ  الرَّ : فقَ لْ  السَّ

، حَبسََنيِ: فقَ لْ  أهَْلكََ  خَشِيتَ  وإذَا أهَْليِ، حَبسََنيِ  إذْ  كَذلكَ  هو فبَيْنمَا السَّاحِر 

 أمَِ  أفَْضَل   آلسَّاحِر   أعَْلمَ   اليومَ : فقَالَ  النَّاسَ، تِ حَبسََ  قدْ  عَظِيمَةٍ  دَابَّةٍ  علىَ أتَىَ

اهِب   ؟ الرَّ اهِبِ  أمَْر   كانَ  إنْ  اللَّه مَّ : فقَالَ  حَجَرًا، فأخَذَ  أفَْضَل   مِن إليَْكَ  أحََبَّ  الرَّ

ابَّةَ، هذِه فاَقْت لْ  السَّاحِرِ  أمَْرِ  ، يمَْضِيَ  حتَّى الدَّ  وَمَضَى هاَ،فقَتَلََ  فرََمَاهاَ النَّاس 

، اهِبَ  فأتىَ النَّاس  اهِب   له فقَالَ  فأخْبرََه ، الرَّ  أفَْضَل   اليومَ  أنَْتَ  ب نيََّ  أيَْ : الرَّ

، تدَ لَّ  فلا ابْت ليِتَ  فإَنِِ  سَت بْتلَىَ، وإنَّكَ  أرََى، ما أمَْرِكَ  مِن بلَغََ  قدْ  مِنِّي،  عَليََّ

لَام   وَكانَ   الأدْوَاءِ، سَائرِِ  مِن النَّاسَ  وَي دَاوِي صَ،وَالأبْرَ  الأكْمَهَ  ي بْرِئ   الغ 

 لكَ  هاَه ناَ ما: فقَالَ  كَثيِرَةٍ، بهدََاياَ فأتاَه   عَمِيَ، قدْ  كانَ  للِْمَلكِِ  جَليِسٌ  فسََمِعَ 

 أنَْتَ  فإنْ  اللََّّ ، يشَْفيِ إنَّما أحََدًا أشَْفيِ لا إنِّي: فقَالَ  شَفيَْتنَيِ، أنَْتَ  إنْ  أجَْمَع ،

ِ  آمَنْتَ  َ  دَعَوْت   باللََّّ ِ  فآَمَنَ  فشََفاَكَ، اللََّّ  كما إليَْهِ  فجََلسََ  المَلكَِ  فأتىَ اللََّّ ، فشََفاَه   باللََّّ

، كانَ   رَبٌّ  وَلكََ : قالَ  رَبِّي،: قالَ  بصََرَكَ؟ عَليَْكَ  رَدَّ  مَن: المَلكِ   له فقَالَ  يجَْلسِ 

ب ه   يزََلْ  فلَمَْ  فأخَذَه   اللََّّ ، وَرَبُّكَ  رَبِّي: قالَ  غيرِي؟ لَامِ، علىَ دَلَّ  حتَّى ي عَذِّ  الغ 

لَامِ، فجَِيءَ   الأكْمَهَ  ت بْرِئ   ما سِحْرِكَ  مِن بلَغََ  قدْ  ب نيََّ  أيَْ : المَلكِ   له فقَالَ  بالغ 
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، وَتفَْعَل   وَالأبْرَصَ،  فلَمَْ  فأخَذَه   اللََّّ ، يشَْفيِ إنَّما أحََدًا، أشَْفيِ لا إنِّي: فقَالَ  وَتفَْعَل 

ب ه   يزََلْ  اهِبِ، علىَ دَلَّ  حتَّى ي عَذِّ اهِبِ، فجَِيءَ  الرَّ  عن ارْجِعْ : له فقيِلَ  بالرَّ

 حتَّى فشََقَّه   رَأْسِهِ، مَفْرِقِ  في المِئْشَارَ  فوََضَعَ  بالمِئْشَارِ، فدََعَا فأبىَ، دِينكَِ،

 فوََضَعَ  فأبىَ دِينكَِ، عن جِعْ ارْ : له فقيِلَ  المَلكِِ  بجَليِسِ  جِيءَ  ث مَّ  شِقَّاه ، وَقعََ 

لَامِ  جِيءَ  ث مَّ  شِقَّاه ، وَقعََ  حتَّى به فشََقَّه   رَأْسِهِ، مَفْرِقِ  في المِئْشَارَ   له فقيِلَ  بالغ 

 جَبلَِ  إلى به اذْهبَ وا: فقَالَ  أصَْحَابهِِ، مِن نفَرٍَ  إلى فدََفعََه   فأبىَ دِينكَِ، عن ارْجِعْ 

 وإلاَّ  دِينهِِ، عن رَجَعَ  فإنْ  ذ رْوَتهَ ، بلَغَْت مْ  فإَذَِا الجَبلََ، به وافاَصْعَد   وَكَذَا، كَذَا

وه ،  شِئْتَ، بما اكْفنِيِهِمْ  اللَّه مَّ : فقَالَ  الجَبلََ، به فصََعِد وا به فذََهبَ وا فاَطْرَح 

 فعََلَ  ما: ك  المَلِ  له فقَالَ  المَلكِِ، إلى يمَْشِي وَجَاءَ  فسََقطَ وا، الجَبلَ   بهِمِ  فرََجَفَ 

 به اذْهبَ وا: فقَالَ  أصَْحَابهِِ، مِن نفَرٍَ  إلى فدََفعََه   اللََّّ ، كَفاَنيِهِم  : قالَ  أصَْحَاب كَ؟

 فاَقْذِف وه ، وإلاَّ  دِينهِِ  عن رَجَعَ  فإنْ  البحَْرَ، به فتَوََسَّط وا ق رْق ورٍ، في فاَحْمِل وه  

فيِنةَ   بهِمِ  فاَنْكَفأَتَْ  شِئْتَ، بما مْ اكْفنِيِهِ  اللَّه مَّ : فقَالَ  به، فذََهبَ وا  وَجَاءَ  فغََرِق وا، السَّ

 فقَالَ  اللََّّ ، كَفاَنيِهِم  : قالَ  أصَْحَاب كَ؟ فعََلَ  ما: المَلكِ   له فقَالَ  المَلكِِ، إلى يمَْشِي

كَ  ما تفَْعَلَ  حتَّى بقاَتلِيِ لسَْتَ  إنَّكَ : للِْمَلكِِ  ر   تجَْمَع  : قالَ  ه وَ؟ وَما: قالَ  به، آم 

ذْ  ث مَّ  جِذْعٍ، علىَ وَتصَْل ب نيِ وَاحِدٍ، صَعِيدٍ  في النَّاسَ   ث مَّ  كِناَنتَيِ، مِن سَهْمًا خ 

هْمَ  ضَعِ  لَامِ، رَبِّ  اللَِّ  باسْمِ : ق لْ  ث مَّ  القوَْسِ، كَبدِِ  في السَّ  إذَا فإنَّكَ  ارْمِنيِ، ث مَّ  الغ 

 أخََذَ  ث مَّ  جِذْعٍ، علىَ وَصَلبَهَ   وَاحِدٍ، صَعِيدٍ  في النَّاسَ  فجََمع قتَلَْتنَيِ، ذلكَ  فعََلْتَ 

هْمَ  وَضَعَ  ث مَّ  كِناَنتَهِِ، مِن سَهْمًا  رَبِّ  اللَِّ، باسْمِ : قالَ  ث مَّ  القوَْسِ، كَبْدِ  في السَّ

لَامِ، هْم   فوََقعََ  رَمَاه   ث مَّ  الغ  دْغِهِ، في السَّ دْغِهِ  في يدََه   فوََضَعَ  ص   مَوْضِعِ  في ص 

هْمِ ا لَامِ، برَبِّ  آمَنَّا: النَّاس   فقَالَ  فمََاتَ، لسَّ لَامِ، برَبِّ  آمَنَّا الغ   برَبِّ  آمَنَّا الغ 

لَامِ، ؟ ك نْتَ  ما أرََأيَْتَ : له فقيِلَ  المَلكِ   فأَ تيَِ  الغ  ِ  قدْ  تحَْذَر  كَ، بكَ  نزََلَ  وَاللََّّ  حَذَر 

، آمَنَ  قدْ  كَكِ، اهِ أفَْوَ  في بالأ خْد ودِ  فأمَرَ  النَّاس  دَّتْ  السِّ  النِّيرَانَ، وَأضَْرَمَ  فخَ 

وه   دِينهِِ  عن يرَْجِعْ  لمَْ  مَن: وَقالَ   حتَّى ففَعََل وا اقْتحَِمْ،: له قيلَ  أوَْ  فيِهاَ، فأحْم 

لَام   لهَاَ فقَالَ  فيِهاَ، تقَعََ  أنَْ  فتَقَاَعَسَتْ  لهَاَ صَبيٌِّ  وَمعهاَ امْرَأةٌَ  جَاءَتِ  هْ، يا: الغ   أ مَّ

 .الحَقِّ  علىَ فإنَّكِ  اصْبرِِي

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الرومي سنان بن صهيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0001: الرقم أو الصفحة مسلم

 .الأولياء كَراماتِ  إثبات   :الحديثِ  في --5
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 حَوْلِ  عن وخرَج به وانْتصََر سبحانه اللَّ على توكَّل مَن نصَْر  : وفيه --2

 .وق وَاها نفْسِه

الحين صبر  : وفيه --9  مِن يلَْزَم هم وما اللَّ، ذات فى الابتلاءِ  على الصَّ

عاءِ  دِينهِ إظهارِ   ذلك فى أنفسهم واستقِتالهم لتوحيدِه، والدُّ

( : 50إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى]سورة يونس ) -00

 [93الى  90الآيات 

يَّةٌ مِنْ قوَْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْ  نَ وَمَلائهِِمْ أنَْ فمَا آمَنَ لمُِوسى إلِاَّ ذُرِّ

( وَقالَ 90يفَْتنِهَُمْ وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لعَالٍ فيِ الْأرَْضِ وَإنَِّهُ لمَِنَ الْمُسْرِفيِنَ )

لوُا إنِْ كُنْتمُْ مُسْلمِِينَ ) ِ فعََليَْهِ توََكَّ ( 99مُوسى يا قوَْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمَنْتمُْ باِللََّّ

لْنا ِ توََكَّ نا 91رَبَّنا لا تجَْعَلْنا فتِْنةًَ للِْقوَْمِ الظَّالمِِينَ ) فقَالوُا عَلىَ اللََّّ ( وَنجَِّ

ءا 99برَِحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكافرِِينَ ) ( وَأوَْحَيْنا إلِى مُوسى وَأخَِيهِ أنَْ تبَوََّ

لاةَ وَبَ  رِ الْمُؤْمِنيِنَ لقِوَْمِكُما بمِِصْرَ بيُوُتاً وَاجْعَلوُا بيُوُتكَُمْ قبِْلةًَ وَأقَيِمُوا الصَّ شِّ

(93) 

 التفسير

ومع ظهور الآيات الدالة على صدق الرسالة، فإن الذين آمنوا  - 89 

بموسى لم يكونوا إلا فئة قليلة من قوم فرعون، آمنوا على خوفٍ من 

فرعون ومن معه أن يردوهم عما آمنوا به، وما أعظم طغيان فرعون فى 

 رفوا فى استكبارهم واستعلائهم.أرض مصر، وإنه لمن المغالين الذين أس

أما موسى فقد قال للمؤمنين مواسياً لهم ومشجعاً: يا قوم، إن كان  - 89

الإيمان قد دخل قلوبكم فى إخلاص للَّ فلا تخشوا سواه، وأسلموا أموركم 

 إليه. وتوكلوا عليه، وثقوا فى النهاية إن كنتم ثابتين على الإسلام.

توكلنا، ثم دعوا ربهم ألا يجعلهم  -وحده  - فقال المؤمنون: على اللَّ - 89

 أداة فتنة وتعذيب فى يد الكافرين.

ودعوا ربهم قائلين: نجنا بما أسبغت علينا من نعمة ورحمة، وبفيض  - 89

 رحمتك التى اتصفت بها، من القوم الجاحدين الظالمين.
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ا وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن يتخذا لقومهما بيوتاً يسكنونه - 87

بأرض مصر، وأن يجعلا هذه البيوت قبلة يتجه إليها أهل الإيمان الذين 

يتبعون دعوة اللَّ، وأن يؤدوا الصلاة على وجهها الكامل. والبشرى بالخير 

 للمؤمنين.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلتّ الآيات على ما يأتي:

سّلام وانتصاره على بالرّغم من المعجزات العظيمة لموسى عليه ال -1

السّحرة بتلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السّحر، فإنه لم يؤمن به 

من قومه إلا طائفة قليلة من أولاد بني إسرائيل، فإنه لطول الزّمان هلك 

الآباء وبقي الأبناء، فآمنوا. وقيل: كانت الطائفة من قوم فرعون، منهم 

 وماشطة ابنته، وامرأة خازنه. مؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأته،

وكان إيمانهم على خوف من فرعون لأنه كان مسلطّا عليهم، عاتيا متكبرّا، 

 مجاوزا الحدّ في الكفر لأنه كان عبدا فادّعى الرّبوبية.

 أراد موسى عليه السّلام الاستيثاق من إيمان تلك الطائفة، فقال لهم: -2

نْت مْ آمَنْت مْ أي صدّقتم باللَّ  وبرسالتي، فتوكّلوا على اللَّ وحده، أي اعتمدوا إنِْ ك 

عليه، إن كنتم مسلمين، كرر الشّرط تأكيدا، أو أن الإسلام هو العمل، وبينّ 

 موسى أن كمال الإيمان بتفويض الأمر إلى اللَّ.

فأجابوا بأناّ توكّلنا على اللَّ، أي أسلمنا أمورنا إليه، ورضينا بقضائه وقدره، 

 .وانتهينا إلى أمره

ودعوا اللَّ بألا ينصر الظالمين عليهم، فيكون ذلك فتنة لهم في الدّين، أو لا 

يمتحنهم بأن يعذّبوا على أيديهم، وأن ينجيهم ويخلصّهم من الكافرين، أي 

 من فرعون وقومه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة.

ن لأن اتخّاذ البيوت في فترة ما مساجد، حتى لا يؤذي فرعون المصليّ -9

بني إسرائيل كانوا لا يصلوّن إلا في مساجدهم وكنائسهم، فخرّبها فرعون 

ومنعهم من الصّلاة، فأوحى اللَّ إلى موسى وهارون: أن اتخّذا وتخيرّا لبني 
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إسرائيل بيوتا بمصر، أي مساجد متجّهة نحو القبلة، ولم يرد في رأي أكثر 

 اه إلى بيت المقدس.المفسّرين المنازل المسكونة، وإنما أراد الاتجّ

 وهذا يدلّ على أن القبلة في الصّلاة كانت شرعا لموسى عليه السّلام.

لَ  كانَ  وفي الصحيح عن البراء بن عازب  علىَ نزََلَ  المَدِينةََ  قدَِمَ  ما أوَّ

 عَشَرَ  سِتَّةَ  المَقْدِسِ  بيَْتِ  قبِلََ  صَلَّى وأنَّه   الأنْصَارِ، مِنَ  أخْوَالهِِ  قالَ  أوْ  أجْدَادِهِ،

 وأنَّه   البيَْتِ، قبِلََ  قبِْلتَ ه   تكَ ونَ  أنْ  ي عْجِب ه   وكانَ  شَهْرًا، عَشَرَ  سَبْعَةَ  أوْ  شَهْرًا،

لَ  صَلَّى هاَ صَلَاةٍ  أوَّ لٌ  فخََرَجَ  قوَْمٌ  معه   وصَلَّى العَصْرِ، صَلَاةَ  صَلاَّ  مِمَّنْ  رَج 

ونَ،رَاكِ  وه مْ  مَسْجِدٍ  أهْلِ  علىَ فمََرَّ  معه ، صَلَّى ِ  أشْهدَ  : فقَالَ  ع   صَلَّيْت   لقدَْ  باللََّّ

ِ  رَسولِ  مع وا مَكَّةَ، قبِلََ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ  البيَْتِ، قبِلََ  ه مْ  كما فدََار 

ا الكِتاَبِ، وأهَْل   المَقْدِسِ، بيَْتِ  قبِلََ  ي صَلِّي كانَ  إذْ  أعْجَبهَ مْ  قدْ  اليهَ ود   وكَانتَِ   فلَمََّ

وا البيَْتِ، قبِلََ  وجْههَ   ولَّى  .ذلكَ  أنْكَر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عازب بن البراء:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  90: الرقم أو الصفحة البخاري

حابةِ  عندَ  كان ما :الحديثِ  وفي --1  تلَبيةِ  س رعةِ  مِن عنهم اللَّ   رَضيَ  الصَّ

 .وسلَّمَ  عليه اللَّ   صلَّى ورسولهِ وجلَّ  عزَّ  اللَِّ  أوامرِ  واستجابةِ 

 .لتأَكيدِه الشَّيءِ  على الحَلفِِ  مَشروعيَّة  : وفيه --2

سنِ  على الحضُّ : وفيه --9  .ورَسولهِ اللَِّ  لدِاعي الاستجِابةِ  ح 

أن المعذور بالخوف  واستنبط العلماء من جواز أداء الصّلاة في البيوت:

وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة، والعذر الذي يبيح له ذلك كالمرض 

المانع من التنّقل، أو خوف زيادته، أو خوف جور السّلطان في مال أو بدن، 

ء عليه بحقّ. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ومن دون القضا

له ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرّضه عذر أيضا، وقد 

 فعل ذلك ابن عمر.

وأثير بهذه المناسبة خلاف في أداء صلاة التراويح )قيام رمضان( هل 

وبعض  إيقاعه في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك وأبو يوسف

 الشّافعية إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه،
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ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ   عن زيد بن ثابت لما أخرجه البخاري أنَّ رَسولَ اللََّّ

جْرَةً  في رَمَضَانَ، فصََلَّى فيِهاَ  -قالَ: حَسِبْت  أنَّه  قالَ مِن حَصِيرٍ  -اتَّخَذَ ح 

د ، فخََرَجَ ليَاَليَِ، فصََلَّى بصَلَاتهِِ نَ  ا عَلمَِ بهِمْ جَعَلَ يقَْع  اسٌ مِن أصَْحَابهِِ، فلَمََّ

مْ، فصََلُّوا أيَُّهاَ النَّاس  في  إليهِم فقَالَ: قدْ عَرَفْت  الذي رَأيَْت  مِن صَنيِعِك 

لَاةِ صَلَاة  المَرْءِ في بيَْتهِِ إلاَّ المَكْت وبةََ  مْ، فإنَّ أفَْضَلَ الصَّ  ب ي وتكِ 

 زيد بن ثابت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريالراوي : 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 305الصفحة أو الرقم: 

 : إن حضورها في الجماعة أفضلأكثر الأئمةوقال 

لأن النبّي صلى اللَّ عليه وسلمّ قد صلّاها في الجماعة في المسجد، ثم أخبر 

بالمانع الذي منع منه على الدّوام على ذلك، وهو خشية أن تفرض عليهم، 

 « .فعليكم بالصّلاة في بيوتكم»فلذلك قال: 

فرادى متفرّقين، إلى أن جمعهم ثم إن الصحابة كانوا يصلوّنها في المسجد 

 عمر على قارئ واحد، فاستقرّ الأمر على ذلك، وثبت سنةّ. 

مَرَ بنِ  روي البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري خَرَجْت  مع ع 

الخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ  عنْه، ليَْلةًَ في رَمَضَانَ إلى المَسْجِدِ، فإَذَِا النَّاس  أوْزَاعٌ 

ق ونَ  تفَرَِّ هْط ، م  ل  في صَلِّي بصَلَاتهِِ الرَّ ج  ل  لنِفَْسِهِ، وي صَلِّي الرَّ ج  ، ي صَلِّي الرَّ

لَاءِ علىَ قاَرِئٍ واحِدٍ، لكَانَ أمْثلََ ث مَّ عَزَمَ،  : إنِّي أرَى لو جَمَعْت  هؤَ  مَر  فقَاَلَ ع 

، والنَّاس  ي صَلُّونَ فجََمعه مْ علىَ أ بيَِّ بنِ كَعْبٍ، ث مَّ خَرَجْت  معه  ليَْلةًَ أ خْرَى

ونَ عَنْهاَ أفْضَل  مِنَ  : نعِْمَ البدِْعَة  هذِه، والَّتي ينَاَم  مَر  بصَلَاةِ قاَرِئهِِمْ، قاَلَ ع 

لهَ . ونَ أوَّ ونَ ي رِيد  آخِرَ اللَّيْلِ وكانَ النَّاس  يقَ وم   الَّتي يقَ وم 

المصدر : الراوي : عبدالرحمن بن عبدٍ القاري | المحدث : البخاري | 

| خلاصة حكم المحدث :  0050صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 

 ]صحيح[

إن أداء الصّلاة في البيوت التي أمر اللَّ بني إسرائيل فيها خوفا من أذى  -9

أمر مشروع لا شكّ فيه. وكذلك تكتل الفئات القليلة في مواجهة الأعداء 

طغيان الظالمين كفرعون أمر مطلوب سياسة، إذا جرينا على القول بأن 
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البيوت هي مساكن للاعتصام فيها، لأن ذلك أدى إلى نجاة بني إسرائيل من 

 ظلم فرعون.

ديمهم في دعائهم دلّ إيمان الطائفة القليلة برسالة موسى عليه السّلام وتق -9

عدم الفتنة على النجّاة على أن اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم بأمر 

نا دنياهم، فإنهم قالوا أولا:  رَبَّنا لا تجَْعَلْنا فتِْنةًَ للِْقوَْمِ الظَّالمِِينَ، ثم قالوا: وَنجَِّ

فضيلهم أمر الدّين على فهذا الترتيب يدلّ على ت برَِحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكافرِِينَ.

                                                                                       أمر الدّنيا. 

 99( : الآيات 50دعاء موسى على فرعون وملئه ]سورة يونس ) -00

 [98الى 

نْيا وَقالَ مُوسى رَبَّنا إنَِّكَ آتيَْتَ فرِْعَوْنَ وَمَلَأهَُ زِينةًَ وَ  أمَْوالاً فيِ الْحَياةِ الدُّ

رَبَّنا ليِضُِلُّوا عَنْ سَبيِلكَِ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلى أمَْوالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلى قلُوُبهِِمْ فلَا 

( قالَ قدَْ أجُِيبتَْ دَعْوَتكُُما فاَسْتقَيِما وَلا 99يؤُْمِنوُا حَتَّى يرََوُا الْعَذابَ الْألَيِمَ )

 (98يلَ الَّذِينَ لا يعَْلمَُونَ )تتََّبعِانِّ سَبِ 

 التفسير

ولما تمادى الكفار فى تعنتهم مع موسى، دعا اللَّ عليهم، فقال: يا رب  - 88

إنك أعطيت فرعون وخاصته بهجة الدنيا وزينتها من الأموال والبنين 

والسلطان، فكانت عاقبة هذه النعم إسرافهم فى الضلال والإضلال عن سبيل 

حق أموالهم. واتركهم فى ظلمة قلوبهم، فلا يوفقوا للْيمان الحق، اللهم اس

حتى يروا رأى العين العذاب الأليم، الذى هو العاقبة التى تنتظرهم ليكونوا 

 عبرة لغيرهم. 

قال اللَّ تعالى: قد أجيب دعاؤكما، فاستمرا على السير فى الطريق  - 83

على وجهها ولا  المستقيم، واتركا سبيل أولئك الذين لا يعلمون الأمور

 يذعنون للحق الذى وضح.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلتّ الآيات على ما يأتي:
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إن دعاء موسى وهارون كدعاء نوح عليهم السّلام لم يكن إلا بعد اليأس  -1

من إيمان القوم، بعد طول العهد من النبّي موسى بالدّعوة إلى الدّين الحقّ، 

 حال الكفر وإصرارهم عليه، وبعد نفاد الصّبر منه. وملازمة قومه

وكل ذلك لم يتم إلا بعد إذن من اللَّ لأن مهمة الرّسل استدعاء إيمان  --2

قومهم، ولا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من اللَّ، وإعلام أنه ليس 

فيهم من يؤمن، ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن بدليل قوله تعالى لنوح 

السّلام: وَأ وحِيَ إلِى ن وحٍ أنََّه  لنَْ ي ؤْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلِاَّ مَنْ قدَْ آمَنَ ]هود عليه 

[ ، وعند ذلك قال: رَبِّ لا تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكافرِِينَ دَيَّاراً 99/ 11

 [ .29/ 71]نوح 

 ك سِرَتْ  وَسَلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَسولَ  أنَّ وفي الصحيح عن أنس بن مالك 

دٍ، يوَمَ  رَباَعِيتَ ه    ي فْلحِ   كيفَ : ويقول   عنْه، الدَّمَ  يسَْل ت   فجََعَلَ  رَأْسِهِ، في وَش جَّ  أ ح 

وا قوَْمٌ  وا نبَيَِّه مْ، شَجُّ  عَزَّ  اللََّّ   فأنْزَلَ  اللَّ؟ِ إلى يدَْع وه مْ  وَهو رَباَعِيتَهَ ، وَكَسَر 

 [128: عمران آل{ ]شيءٌ  رِ الأمْ  مِنَ  لكَ  ليسَ : }وَجَلَّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  5385: الرقم أو الصفحة

 مِن{ شَيْءٌ  الْأمَْرِ  مِنَ  لكََ  ليَْسَ : }تعالى قولهِ نزولِ  سبب  : الحديثِ  في --5

 .عمران آل س ورة

ل  : وفيه --2  الدَّعوةِ  أجلِ  من والأذَى المشاقَّ  وسلَّم عليه اللَّ صلَّى النبيِّ  تحمُّ

 .تعالى اللَِّ  إلى

 وجلَّ  عزَّ  واللَّ البلَاغ، إلاَّ  وسلَّم عليه اللَّ صلَّى النبيِّ  على ما أنَّ : وفيه --9

 .يشَاء   مَن يهَدِي الَّذِي هو

احتجّ بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل  -9

 منزلة قراءتها لأن موسى دعا، وهارون أمّن.

ربّ  والتأمين على الدّعاء: أن يقول: آمين، فقولك: آمين دعاء، أي يا

 استجب لي.
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ن وا، فإنَّه مَن وافقََ تأَمِْين ه   روي البخاري عن أبي هريرة  ، فأمِّ نَ الإمَام  إذَِا أمَّ

مَ مِن ذَنْبهِِ  فرَِ له ما تقَدََّ ِ  -وقالَ ابن  شِهاَبٍ  -تأَمِْينَ المَلَائكَِةِ غ  وكانَ رَسول  اللََّّ

: آمِينَ.  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ يقول 

 : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الراوي

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 390الصفحة أو الرقم: 

 (950(، ومسلم )390التخريج : أخرجه البخاري )

إن إجابة الدّعوات لها أوقات مخصوصة في علم اللَّ وتقديره، وليس  -9

الدّاعي، وإنما بحسب مراد اللَّ تعالى، وإن تعجّل  ذلك بحسب مراد العبد

الإجابة جهل لا يليق مع الأدب مع اللَّ تعالى، وهو أيضا شكّ في الثقّة بوعد 

اللَّ تعالى بإجابة دعاء الداعي إذا دعاه، لهذا قال تعالى لموسى وهارون 

بعِانِّ سَبيِلَ الَّذِينَ لا عليهما السّلام: قدَْ أ جِيبتَْ دَعْوَت ك ما فاَسْتقَيِما، وَلا تتََّ 

ونَ أي لا تسلكا طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي.                              يعَْلمَ 

: دَعَوْت   روي البخاري عن أبي هريرة مْ ما لمَْ يعَْجَلْ، يقول  :ي سْتجَاب  لأحَدِك 

 فلَمَْ ي سْتجََبْ ليِ.

 ري | المصدر : صحيح البخاريالراوي : أبو هريرة | المحدث : البخا

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9090الصفحة أو الرقم: 

 (0301( واللفظ له، ومسلم )9090التخريج : أخرجه البخاري )

داومةَ على الدُّعاءِ والإلحاحَ  وفي الحديثِ: عاءِ: الم   أنَّ مِن أسبابِ إجابةِ الدُّ

 فيه

لَا يزََال  ي سْتجََاب  للِْعَبْدِ، ما لمَْ يدَْع  بإثْمٍ، أوَْ  روي مسلم عن أبي هريرة

: قدْ قطَِيعَةِ رَحِمٍ، ما لمَْ يسَْتَ  ؟ قالَ: يقول  عْجِلْ قيلَ: يا رَس ولَ اللَِّ، ما الاسْتعِْجَال 

عَاءَ. ، فلَمَْ أرََ يسَْتجَِيب  ليِ، فيَسَْتحَْسِر  عِنْدَ ذلكَ وَيدََع  الدُّ  دَعَوْت  وَقدَْ دَعَوْت 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 حكم المحدث : ]صحيح[ | خلاصة 0301الصفحة أو الرقم: 
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كْعَةِ روي مسلم عن أبي هريرة   أنَّ النبيَّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ قنَتََ بعَْدَ الرَّ

في صَلَاةٍ شَهْرًا، إذَا قالَ: سَمِعَ اللََّّ  لمَِن حَمِدَه  يقول  في ق ن وتهِِ: اللَّه مَّ أنَْجِ الوَليِدَ 

مَةَ بنَ هِشَامٍ، اللَّه مَّ نجَِّ عَيَّاشَ بنَ أبَيِ رَبيِعَةَ، اللَّه مَّ نجَِّ بنَ الوَليِدَ، اللَّه مَّ نجَِّ سَلَ 

ضَرَ، اللَّه مَّ اجْعَلْهاَ  دْ وَطْأتَكََ علىَ م  ؤْمِنيِنَ، اللَّه مَّ اشْد  سْتضَْعَفيِنَ مِنَ الم   الم 

سولَ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليهم سِنيِنَ كَسِنيِ ي وس فَ. قالَ أبَ و ه رَيْرَةَ: ث مَّ رَأيَْت  رَ 

: أ رَى رَسولَ اللَِّ صَلَّى اللََّّ  عليه وسلَّمَ قدْ  عَاءَ بعَْد ، فقَ لت  عليه وسلَّمَ ترََكَ الدُّ

عَاءَ لهمْ، قالَ:   فقيِلَ: وَما ترَُاهُمْ قدْ قدَِمُوا.ترََكَ الدُّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ | 931أو الرقم: الصفحة 

: قاَلَ  إذَا كانَ  وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيَّ  أنَّ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

كْعَةِ  في حَمِدَه ، لمَِن اللََّّ   سَمِعَ   أنْجِ  اللَّه مَّ : قنَتََ  العِشَاءِ  صَلَاةِ  مِن الآخِرَةِ  الرَّ

 هِشَامٍ، بنَ  سَلمََةَ  أنْجِ  اللَّه مَّ  الوَليِدِ، بنَ  الوَليِدَ  أنْجِ  اللَّه مَّ  رَبيِعَةَ، أبيِ بنَ  عَيَّاشَ 

سْتضَْعَفيِنَ  أنْجِ  اللَّه مَّ  ؤْمِنيِنَ، مِنَ  الم   اللَّه مَّ  م ضَرَ، علىَ وطْأتَكََ  اشْد دْ  اللَّه مَّ  الم 

 .ي وس فَ  كَسِنيِ سِنيِنَ  عليهم اجْعَلْهاَ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  دثالمح|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9080: الرقم أو الصفحة

( : 50إغراق فرعون وجنوده وإنجاء بني إسرائيل ]سورة يونس ) -09

 [80الى  80الآيات 

وَجاوَزْنا ببِنَيِ إسِْرائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعََهُمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْياً وَعَدْواً حَتَّى إذِا 

رَقُ قالَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إلِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَوُا إسِْرائيِلَ وَأنَاَ مِنَ أدَْرَكَهُ الْغَ 

( فاَلْيوَْمَ 85( آلْآنَ وَقدَْ عَصَيْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )80الْمُسْلمِِينَ )

يكَ ببِدََنكَِ لتِكَُونَ لمَِنْ خَلْفكََ آيةًَ وَإنَِّ كَثِ  يراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتنِا لغَافلِوُنَ ننُجَِّ

أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فمََا 80) أْنا بنَيِ إسِْرائيِلَ مُبوََّ ( وَلقَدَْ بوََّ

اخْتلَفَوُا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنهَُمْ يوَْمَ الْقيِامَةِ فيِما كانوُا فيِهِ 

 (80تلَفِوُنَ )يخَْ 
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 التفسير

ولما جاوزنا ببنى إسرائيل البحر، تعقبهم فرعون وجنوده للاعتداء  - 31

عليهم فأطبقنا عليهم البحر، فلما أدرك الغرق فرعون، قال: صدقت باللَّ 

 الذى صدقت به بنو إسرائيل، وأذعنت له، وأنا من الطائعين الخاضعين.

ن الذى اضطر إليه، وتلك التوبة لم يقبل اللَّ من فرعون هذا الإيما - 31

التى كانت وقد حضره الموت، بعد أن عاش عاصياً للَّ مفسداً فى الأرض 

هاناً.  فمات كافراً م 

واليوم الذى هلكت فيه ن خرج جثتك من البحر، ونبعثها لتكون عظة  - 32

وعبرة لمن كانوا يعبدونك، ولا ينتظرون لك مثل هذه النهاية المؤلمة 

ن كثيراً من الناس يغفلون عن البينات الباهرة فى الكون التى المخزية، ولك

 تثبت قدرتنا. 

ولقد مكنا لبنى إسرائيل بعد ذلك فعاشوا فى أرض طيبة، محافظين  - 39

على دينهم، بعيدين عن الظلم الذى كانوا فيه، موفورة لهم الأرزاق والنعم، 

هم داء الفرقة، ولكنهم ما إن ذاقوا نعمة العزة بعد الهوان، حتى أصاب

فاختلفوا، مع أنه قد تبيَّن لهم الحق والباطل، وسيقضى اللَّ بينهم يوم القيامة، 

 ويجزى كلا منهم بما عمل. 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 اشتملت الآيات على الأحكام التالية:

ء، كما قد ينصر اللَّ تعالى الضعفاء أو المستضعفين على الأشداء الأقويا -1

نصر اللَّ موسى وأخاه هارون على ضعفهما، على فرعون الجبار وجنوده 

 الأشداء، إذ كانت دولتهم أقوى دول العالم القديم.

 اللََّّ   رَضِيَ  سَعْدٌ  رَأىَ وفي الصحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص

 هلْ : وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى النبيُّ  فقَالَ  د ونهَ ، مَن علىَ فضَْلًا  له أنَّ  عنْه،

ونَ  مْ  إلاَّ  وت رْزَق ونَ  ت نْصَر  عَفاَئكِ   .بض 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سعد بن مصعب:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0989: الرقم أو الصفحة البخاري

فْياَنَ بنَ حَرْبٍ أخْبرََه : أنَّ  روي البخاري عن أبي سفيان بن حرب  أنَّ أباَ س 

ةِ الَّتي  دَّ أمِْ في الم  ارًا بالشَّ هِرَقْلَ أرْسَلَ إليَْهِ في رَكْبٍ مِن ق رَيْشٍ، وكَان وا ت جَّ

ِ صَلَّى اللَّ   فَّارَ ق رَيْشٍ، فأتوَْه   كانَ رَسول  اللََّّ فْياَنَ وك  عليه وسلَّمَ مَادَّ فيِهاَ أباَ س 

ومِ، ث مَّ دَعَاه مْ ودَعَا  وه مْ بإيليِاَءَ، فدََعَاه مْ في مَجْلسِِهِ، وحَوْلهَ  ع ظمََاء  الرُّ

م  أنَّه  لِ الذي يزَْع  ج  مْ أقْرَب  نسََباً بهذا الرَّ مَانهِِ، فقَاَلَ: أيُّك  ؟ فقَاَلَ أبو بترَْج  نبَيٌِّ

ب وا أصْحَابهَ  فاَجْعَل وه مْ  فْياَنَ: فقَ لت  أناَ أقْرَب ه مْ نسََباً، فقَاَلَ: أدْن وه  مِنِّي، وقرَِّ س 

لِ، فإنْ  ج  مَانهِِ: ق لْ لهمْ إنِّي سَائلٌِ هذا عن هذا الرَّ عِنْدَ ظهَْرِهِ، ث مَّ قاَلَ لتِرَْج 

 ِ ب وه . فوََاللََّّ وا عَليََّ كَذِباً لكََذَبْت  عنْه. ث مَّ كانَ كَذَبنَيِ فكََذِّ  لوَْلَا الحَياَء  مِن أنْ يأَثْرِ 

: هو فيِناَ ذ و نسََبٍ، قاَلَ:  مْ؟ ق لت  لَ ما سَألَنَيِ عنْه أنْ قاَلَ: كيفَ نسََب ه  فيِك  أوَّ

: لَا. قاَلَ: فَ  هلْ كانَ مِن آباَئهِِ مِن فهَلْ قاَلَ هذا القوَْلَ مِنك م أحَدٌ قطَُّ قبَْلهَ ؟ ق لت 

ه مْ؟ فقَ لت  بلَْ  عَفاَؤ  ونهَ  أمْ ض  : لا قاَلَ: فأشْرَاف  النَّاسِ يتََّبعِ  مَلكٍِ؟ ق لت 

: بلَْ يزَِيد ونَ. قاَلَ: فهَلْ يرَْتدَُّ أحَدٌ  ونَ؟ ق لت  ه مْ. قاَلَ: أيزَِيد ونَ أمْ ينَْق ص  عَفاَؤ  ض 

ونهَ  بالكَذِبِ  منهمْ سَخْطةًَ لدِِينهِِ بعَْدَ أنْ  نْت مْ تتََّهِم  : لَا. قاَلَ: فهَلْ ك  لَ فيِهِ؟ ق لت  يدَْخ 

ةٍ  دَّ : لَا، ونحَْن  منه في م  ؟ ق لت  : لَا. قاَلَ: فهَلْ يغَْدِر  قبَْلَ أنْ يقَ ولَ ما قاَلَ؟ ق لت 

ا شيئاً غَيْر  هذِه لا ندَْرِي ما هو فاَعِلٌ فيِهاَ، قاَلَ: ولمَْ ت مْكِنِّي كَلمَِةٌ أ دْخِل  فيِهَ 

 : مْ إيَّاه ؟ ق لت  : نعََمْ. قاَلَ: فكَيفَ كانَ قتِاَل ك  وه ؟ ق لت  الكَلمَِةِ، قاَلَ: فهَلْ قاَتلَْت م 

 : مْ؟ ق لت  ك  الحَرْب  بيْننَاَ وبيْنهَ  سِجَالٌ، ينَاَل  مِنَّا وننَاَل  منه. قاَلَ: مَاذَا يأَمْ ر 

َ وحْدَه   : اعْب د وا اللََّّ مْ، يقول  ك  ك وا ما يقول  آباَؤ  ولَا ت شْرِك وا به شيئاً، واتْر 

مَانِ: ق لْ له:  لةَِ. فقَاَلَ للِتَّرْج  دْقِ والعَفاَفِ والصِّ كَاةِ والصِّ لَاةِ والزَّ ناَ بالصَّ ر  ويأَمْ 

س ل  ت بْعَث  في نَ  مْ ذ و نسََبٍ، فكََذلكَ الرُّ سَبِ سَألَْت كَ عن نسََبهِِ فذََكَرْتَ أنَّه فيِك 

: لو كانَ  قوَْمِهاَ. وسَألَْت كَ هلْ قاَلَ أحَدٌ مِنك م هذا القوَْلَ، فذََكَرْتَ أنْ لَا، فقَ لت 

لٌ يأَتْسَِي بقوَْلٍ قيلَ قبَْلهَ . وسَألَْت كَ هلْ كانَ  أحَدٌ قاَلَ هذا القوَْلَ قبَْلهَ ، لقَ لت  رَج 

لٌ  مِن آباَئهِِ مِن مَلكٍِ، فذََكَرْتَ أنْ لَا، ق لت   فلوْ كانَ مِن آباَئهِِ مِن مَلكٍِ، ق لت  رَج 

ونهَ  بالكَذِبِ قبَْلَ أنْ يقَ ولَ ما قاَلَ،  نْت مْ تتََّهِم  لْكَ أبيِهِ، وسَألَْت كَ، هلْ ك  يطَْل ب  م 

فذََكَرْتَ أنْ لَا، فقدَْ أعْرِف  أنَّه لمَْ يكَ نْ ليِذََرَ الكَذِبَ علىَ النَّاسِ ويكَْذِبَ علىَ 

 ِ وسَألَْتكَُ أشْرَافُ النَّاسِ اتَّبعَُوهُ أمْ ضُعَفاَؤُهُمْ، فذََكَرْتَ أنَّ ضُعَفاَءَهُمُ . اللََّّ

سُلِ. وسَألَْتكَُ أيزَِيدُونَ أمْ ينَْقصُُونَ، فذََكَرْتَ أنَّهُمْ  اتَّبعَُوهُ، وهُمْ أتْباَعُ الرُّ
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 . كَ أيرَْتدَُّ أحَدٌ سَخْطةًَ لدِِينهِِ بعَْدَ وسَألَْت  يزَِيدُونَ، وكَذلكَ أمْرُ الإيمَانِ حتَّى يتَمَِّ

لَ فيِهِ، فذََكَرْتَ أنْ لَا، وكَذلكَ الإيمَان  حِينَ ت خَالطِ  بشََاشَت ه  الق ل وبَ.  أنْ يدَْخ 

. وسَألَْت كَ بما  س ل  لا تغَْدِر  ، فذََكَرْتَ أنْ لَا، وكَذلكَ الرُّ وسَألَْت كَ هلْ يغَْدِر 

مْ، فذََكَ  ك  ر  مْ عن يأَمْ  َ ولَا ت شْرِك وا به شيئاً، وينَْهاَك  مْ أنْ تعَْب د وا اللََّّ ك  ر  رْتَ أنَّه يأَمْ 

دْقِ والعَفاَفِ، فإنْ كانَ ما تقَ ول  حَقاًّ  لَاةِ والصِّ مْ بالصَّ ك  ر  عِباَدَةِ الأوْثاَنِ، ويأَمْ 

نْ أظ نُّ أنَّه  فسََيمَْلكِ  مَوْضِعَ قدََمَيَّ هاَتيَْنِ، وقدْ ك نْت  أعْلمَ  أنَّه خَارِجٌ، لمَْ أك 

نْت  عِنْدَه  لغََسَلْت   مْ، فلوْ أنِّي أعْلمَ  أنِّي أخْل ص  إليَْهِ لتَجََشَّمْت  لقِاَءَه ، ولو ك  مِنك 

ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ الذي بعََثَ به دِحْيةَ   عن قدََمِهِ. ث مَّ دَعَا بكِتاَبِ رَسولِ اللََّّ

حِيمِ، إلى عَظِيمِ ب صْرَ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ى، فدََفعََه  إلى هِرَقْلَ، فقَرََأهَ  فإَذَِا فيه بسْمِ اللََّّ

ومِ: سَلَامٌ علىَ مَنِ اتَّبعََ  ِ ورَسولهِِ إلى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّ دٍ عبدِ اللََّّ حَمَّ مِن م 

وكَ بدِعَايةَِ الإسْلَامِ، أسْلمِْ تَ  ا بعَْد ، فإنِّي أدْع  سْلمَْ، ي ؤْتكَِ اللََّّ  أجْرَكَ اله دَى، أمَّ

تيَْنِ، فإنْ توََلَّيْتَ فإنَّ عَليَْكَ إثْمَ الأرِيسِيِّينَ و}ياَ أهْلَ الكِتاَبِ تعََالوَْا إلى  مَرَّ

ناَ  َ ولَا ن شْرِكَ به شيئاً ولَا يتََّخِذَ بعَْض  مْ أنْ لا نعَْب دَ إلاَّ اللََّّ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بيْننَاَ وبيْنكَ 

سْلمِ ونَ{ قاَلَ أبو بعَْ  ِ فإنْ توََلَّوْا فقَ ولوا اشْهدَ وا بأنَّا م  ضًا أرْباَباً مِن د ونِ اللََّّ

خَب   ا قاَلَ ما قاَلَ، وفرََغَ مِن قرَِاءَةِ الكِتاَبِ، كَث رَ عِنْدَه  الصَّ فْياَنَ: فلَمََّ س 

خْرِجْناَ: لقدَْ أمِرَ أمْر  وارْتفَعََتِ الأصْوَات  وأ خْرِجْناَ، فقَ لت  لأصْحَابيِ حِينَ أ  

وقنِاً أنَّه سَيظَْهرَ  حتَّى  ابْنِ أبيِ كَبْشَةَ، إنَّه يخََاف ه  مَلكِ  بنَيِ الأصْفرَِ. فمَا زِلْت  م 

ق فاًّ  أدْخَلَ اللََّّ  عَليََّ الإسْلَامَ. وكانَ ابن  النَّاظ ورِ، صَاحِب  إيليِاَءَ وهِرَقْلَ، س 

أمِْ  ي حَدِّث  أنَّ هِرَقْلَ حِينَ قدَِمَ إيليِاَءَ، أصْبحََ يوَْمًا خَبيِثَ  علىَ نصََارَى الشَّ

النَّفْسِ، فقَاَلَ بعَْض  بطَاَرِقتَهِِ: قدَِ اسْتنَْكَرْناَ هيَْئتَكََ، قاَلَ ابن  النَّاظ ورِ: وكانَ 

ومِ، فقَاَلَ لهمْ حِينَ سَألَ وه : إنِّي رَ  اءً ينَْظ ر  في النُّج  أيَْت  اللَّيْلةََ حِينَ هِرَقْل  حَزَّ

ةِ؟ قالوا:  ومِ مَلكَِ الخِتاَنِ قدْ ظهَرََ، فمَن يخَْتتَنِ  مِن هذِه الأ مَّ نظَرَْت  في النُّج 

لْكِكَ، فيَقَْت ل وا  نَّكَ شَأنْ ه مْ، واكْت بْ إلى مَدَاينِِ م  ليسَ يخَْتتَنِ  إلاَّ اليهَ ود ، فلا ي هِمَّ

لٍ أرْسَلَ به مَلكِ  مَن فيهم مِنَ اليهَ ودِ. فبَ يْنمَا ه مْ علىَ أمْرِهِمْ، أ تيَِ هِرَقْل  برَج 

ا اسْتخَْبرََه  هِرَقْل   ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، فلَمََّ انَ ي خْبرِ  عن خَبرَِ رَسولِ اللََّّ غَسَّ

ث وه   وا إليَْهِ، فحََدَّ خْتتَنٌِ هو أمْ لَا، فنَظَرَ  وا أم  خْتتَنٌِ،  قاَلَ: اذْهبَ وا فاَنْظ ر  أنَّه م 

ةِ قدْ  لْك  هذِه الأ مَّ : هذا م  وسَألَهَ  عَنِ العَرَبِ، فقَاَلَ: ه مْ يخَْتتَنِ ونَ، فقَاَلَ هِرَقْل 

ومِيةََ، وكانَ نظَِيرَه  في العِلْمِ، وسَارَ  ظهَرََ. ث مَّ كَتبََ هِرَقْل  إلى صَاحِبٍ له بر 

حتَّى أتاَه  كِتاَبٌ مِن صَاحِبهِِ ي وَافقِ  رَأْيَ  هِرَقْل  إلى حِمْصَ، فلَمَْ يرَِمْ حِمْصَ 
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، فأذِنَ هِرَقْل   وجِ النبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ، وأنَّه  نبَيٌِّ ر  هِرَقْلَ علىَ خ 

لِّقتَْ، ث مَّ اطَّلعََ فقَاَلَ:  ومِ في دَسْكَرَةٍ له بحِمْصَ، ث مَّ أمَرَ بأبَْوَابهِاَ فغَ  لعِ ظمََاءِ الرُّ

وا هذا يا  مْ، فتَ باَيعِ  ك  لْك  شْدِ، وأنَْ يثَْب تَ م  مْ في الفلاحِ والرُّ ومِ، هلْ لكَ  مَعْشَرَ الرُّ

ا  لِّقتَْ، فلَمََّ رِ الوَحْشِ إلى الأبْوَابِ، فوََجَد وهاَ قدْ غ  م  وا حَيْصَةَ ح  ؟ فحََاص  النبيَّ

، وقاَلَ: إنِّي ق لت  رَأىَ هِرَقْل  نفَْرَتهَ مْ، وأيَسَِ مِنَ الإيمَانِ، قاَلَ: ر   وه مْ عَليََّ دُّ

وا  ، فسََجَد وا له ورَض  مْ، فقدَْ رَأيَْت  تكَ مْ علىَ دِينكِ  مَقالتي آنفِاً أخْتبَرِ  بهاَ شِدَّ

 عنْه، فكَانَ ذلكَ آخِرَ شَأنِْ هِرَقْلَ 

الراوي : أبو سفيان بن حرب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3رقم: البخاري الصفحة أو ال

ناسِبَ،  في الحَديثِ: --5 ئقَِ الم  ه التَّقديرَ اللاَّ م لاطفَة  المَكْتوبِ إلِيَه، وَتقَدير 

دودَ الشَّر  يعةِ الِإسْلاميَّةِ. الَّذي لا يتَجَاوَز  ح 

 وَفيه: أنَّ الكِتابيَّ إذِا أسْلمََ لهَ أجْرانِ.  --2

 وَفيه: اسْتقِباح  الكَذِبِ عِندَ جَميعِ الأ مَمِ والشُّعوبِ  --9

إيمان اليأس لا ينفع لأنه في وقت الإلجاء والاضطرار والإكراه وفقد  -2

لان فرعون الإيمان عنصر الاختيار وزوال وقت التكليف، فلم يقبل اللَّ إع

 حينما أشرف على الغرق بمعان ثلاثة يؤكد بعضها بعضا.

 : آمن فرعون ثلاث مرات، قال الرازي

 آمَنْت  أولها قوله: 

 لا إلِهَ إلِاَّ الَّذِي آمَنتَْ بهِِ بنَ وا إسِْرائيِلَ  وثانيها قوله:

سْلمِِينَ فما السبب في عدم الق وثالثها قوله: بول، واللَّ تعالى وَأنَاَ مِنَ الْم 

متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد، حتى يقال: إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه 

هذا الإقرار؟ والجواب أنه إنما آمن عند نزول العذاب. والإيمان في هذا 

الوقت غير مقبول لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الإلجاء، وفي 

ه مْ هذه الحال لا تكون التوبة مقبولة، ولهذا  السبب قال تعالى: فلَمَْ يكَ  ينَْفعَ 

ا رَأوَْا بأَسَْنا   (519/53 تفسير الرازي: ) إيِمان ه مْ لمََّ
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من شرب الخمرَ لم ت قبلْ له صلاةٌ روي الترمذي عن عبد اللَّ بن عمر  

أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّ  عليه، فإن عاد لم يقبلِ اللَّ  له صلاةً أربعين 

ن تاب تاب اللَّ  عليه فإن عاد لم يقبلِ اللَّ  له صلاةً أربعين صباحًا، صباحًا، فإ

فإن تاب تاب اللَّ  عليه، فإن عاد الرابعةَ لم يقبلِ اللَّ  له صلاةًّ أربعين صباحًا، 

 فإن تاب لم يتب اللَّ  عليه، وسقاه من نهرِ الخَبالِ 

 الترمذي يحصح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عمر بن عبداللَّ:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  5990: الرقم أو الصفحة

 : وعيدٌ شَديدٌ لمَِن لم يتَ بْ مِن شربِ الخمرِ.وفي الحديثِ 

كان فرعون عاصيا كافرا عاتيا متكبرا مفسدا في الأرض بالضلال  -9

 والإضلال، فاستحق التوبيخ والإنكار والتهكم عليه.

ق.  1229إنقاذ جثة فرعون من الغرق، واسمه منپتاح بن رمسيس  تمّ  -9

م، وهي التي ما تزال موجودة في متحف الآثار المصرية بالقاهرة 

وشاهدتها بنفسي، وشاهدت فيها آثار ملوحة ماء البحر البيضاء على عظم 

الجبهة. ويعدّ هذا الإنقاذ عبرة وعظة لكل من يدعي الربوبية ويكفر باللَّ، 

      أحقر من أن يكون ربا لأن الرب لا يموت. فهو 

إنما نجّى اللَّ بدن فرعون بعد الغرق لأن قوما اعتقدوا فيه  قال المفسرون:

 الألوهية، وزعموا أن مثله

لا يموت، فأراد اللَّ أن يشاهده الناس على ذلك الذل والمهانة، ليتحققوا 

والعظمة قد آل أمره  موته، ويعرفوا أن الذي كان بالأمس في نهاية الجلالة

 إلى الذل والهوان، فيكون عبرة للخلق، وزجرا لأهل الطغيان.

ذم الغفلة وعدم التفكر في أسباب الحوادث الجسام وعواقبها المؤثرة في  -9

 التاريخ.

إن في قصة إغراق فرعون الطاغية عبرة لمكذبي النبي محمد صلى اللَّ  -9

م وثروتهم، فقد كان فرعون وقومه عليه وسلمّ الذين يغترون بقوتهم وكثرته

أكثر منهم عددا، وأشد قوة، وأوفر ثروة، وقد جعل اللَّ تعالى سنته في 
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المكذبين واحدة وهي التدمير والإهلاك، إما في الدنيا وإما في الآخرة، 

فالعاقل من المكذبين من يتدبر في الأمر، ويبادر إلى ساحة الرضا 

 الآخرة: والإيمان، ليكون من أهل النجاة في

 [ .111/ 12لقَدَْ كانَ فيِ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأ وليِ الْألَْبابِ ]يوسف 

لقد أنعم اللَّ على بني إسرائيل بالنعم الكثيرة الدينية والدنيوية، ومن  -7

أهمها إنقاذهم من طغيان فرعون، وأمانهم واستقرارهم في فلسطين في 

 .الماضي، ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبروا بها

بل إنهم كفروا بهذه النعم، وكفروا برسالة عيسى ومحمد عليهما السلام، 

فأصبحوا مثل غيرهم ممن يستحق العذاب والطرد والإجلاء من ديار 

 الإسلام.

والمقصود بذلك أحوال بني إسرائيل القدامى والمعاصرين للنبي صلى اللَّ 

على نهجهم،  عليه وسلمّ لأن المتأخرين راضون بفعل المتقدمين، وسائرون

 وهذا جمع بين القولين السابقين.

ولم يختلفوا في شأن رسالة محمد صلى اللَّ عليه وسلمّ وصدقه قبل بعثته، 

بل كانوا مجمعين على نبوته والإيمان به على وفق الأوصاف المذكورة في 

كتبهم، وإنما اختلفوا بعد بعثته حسدا وبغيا وحبا في بقاء المراكز الدينية، 

 السياسية، فكان اختلافهم والزعامة

بإيمان بعضهم وكفر الآخرين لا عن جهل بحقيقة ووصف محمد صلى اللَّ 

عليه وسلمّ، وإنما عن علم ومعرفة حقيقية به، فإنهم يعرفونه بأوصافه 

 المذكورة لديهم كما يعرفون أبناءهم.

كان فلق البحر بعصا موسى عليه السّلام اثني عشر فرقا، كل فرق منها  -8

لجبل الأشم معجزة عظمي لسيدنا موسى عليه السّلام، تمّ على أثرها كا

إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، لذا سن صوم يوم عاشوراء الذي تم فيه 

                                                                     هذا الحدث شكرا للَّ على ما أنعم.

ه  ق رَيْشٌ في  روي البخاري عن ام المؤمنين  وم  كانَ يوَْم  عَاش ورَاءَ تصَ 

ا قدَِمَ المَدِينةََ صَامَه   ه  فلَمََّ وم  الجَاهِليَِّةِ، وكانَ النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ يصَ 
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 ، ا نزََلَ رَمَضَان  كانَ رَمَضَان  الفرَِيضَةَ، وت رِكَ عَاش ورَاء  وأمََرَ بصِياَمِهِ، فلَمََّ

مْه .فكَانَ مَن شَ   اءَ صَامَه  ومَن شَاءَ لمَْ يصَ 

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9109البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (5501( واللفظ له، ومسلم )9109التخريج : أخرجه البخاري )

القضاء المبرم والحكم القاطع يتبين يوم القيامة في شأن المختلفين من  -3

بني إسرائيل وغيرهم في أمر قبول دعوة محمد صلى اللَّ عليه وسلمّ، حيث 

                                                           نجي اللَّ المحقين، ويدمر المبطلين. ي

( 50تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد ]سورة يونس ) -01

 [83الى  89:الآيات 

ا أنَْزَلْنا إلِيَْكَ فسَْئلَِ الَّذِينَ يقَْرَؤُنَ الْكِت ابَ مِنْ قبَْلكَِ لقَدَْ فإَنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ

( وَلا تكَُوننََّ مِنَ الَّذِينَ 89جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فلَا تكَُوننََّ مِنَ المُمْترَِينَ )

ِ فتَكَُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ ) بوُا بآِياتِ اللََّّ ( إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمَِتُ 81كَذَّ

 (83وَلوَْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيةٍَ حَتَّى يرََوُا الْعَذابَ الْألَيِمَ )( 89رَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ )

 التفسير

فإن ساورك أو ساور أحداً غيرك شك فيما أنزلنا إليك من وحى،  - 39

فاسأل أهل الكتب السابقة المنزلة على أنبيائهم، تجد عندهم الجواب القاطع 

ان الدليل عند احتمال أى الموافق لما أنزلنا عليك، وذلك تأكيد للصدق ببي

شك، فليس هناك مجال للشك، فقد أنزلنا عليك الحق الذى لا ريب فيه، فلا 

 تجار غيرك فى الشك والتردد.

جج  -أنت ولا أحد من الذين اتبعوك  -ولا تكن  - 39 بون بالح  من الذين يكذِّ

والبينات، لئلا يحل عليك الخسران والغضب، كما هو شأن الكفار الذين لا 

 يؤمنون، والخطاب للنبى خطاب لكل من اتبعه.

إن الذين سبق عليهم قضاء اللَّ بالكفر، لما عَلمَِ من عنادهم وتعصبهم،  - 39

 لن يؤمنوا مهما أجهدت نفسك فى إقناعهم. 
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جة  - 37 فلن يقتنعوا وسيستمرون  -مهما يكن وضوحها  -ولو جئتهم بكل ح 

 العذاب الأليم.على ضلالهم إلى أن ينتهى بهم الأمر إلى 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 يفهم من الآيات ما يأتي:

القرآن حق، ونبوة محمد صلى اللَّ عليه وسلمّ حق، وأدلة إثبات  -1

أحقيتهما: صدقهما فيما أخبرا به من قصص الأنبياء، ومغيبات المستقبل، 

ا اشتمل عليه القرآن وما أشار إليه من الآيات الدالة على الصدق في كل م

 والسنة.

افتراض الشك أحيانا يفيد في إثبات عكسه وهو اليقين، وهذه نظرية أخذ  -2

 بها الفلاسفة مثل )ديكارت( .

سألت  ابنَ عباسٍ !  وفي صحيح أبي داود عن سماك بن الوليد أبو زميل

به !  فقلت  : ما شيءٌ أجد ه في صدري ؟ قال : ما هو ؟ قلت  : واللَِّ ما أتكلم  

قال : فقال لي : أشيءٌ من شكٍّ ؟ قال : وضحِك، قال : ما نجا من ذلك أحدٌ، 

ا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ فاَسْألَِ  نْتَ فيِ شَكٍّ مِمَّ قال : حتى أنزل اللَّ  عز وجل } فإَنِْ ك 

ونَ الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكِ{ )الآية سورة  ا يونس ( قال : فقال لي : إذ39الَّذِينَ يقَْرَء 

ل  وَالْآخِر  وَالظَّاهِر  وَالْباَطِن  وَه وَ بكِ لِّ  وجدتَ في نفسِك شيئاً فقلْ : } ه وَ الْأوََّ

 سورة الحديد(  9شَيْءٍ عَليِمٌ{) الآية 

الراوي : سماك بن الوليد أبو زميل | المحدث : الألباني | المصدر : 

ث : | خلاصة حكم المحد 1550صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 

 إسناده حسن

دورِ المؤمنيِنَ؛ وفي الحَديثِ  --5 : إشارةٌ إلى أنَّ الشَّيطانَ ي وسوس  في ص 

، وأنَّه على المؤمِنِ اللُّجوء  إلى اللَِّ تعالى والأخْذ  بأسبابِ لي لق ي فيها الشَّكَّ

كوكِ.  السَّلامةِ مِن هذِه الوساوسِ والشُّ

ا في العَقيدةِ  --2  وفيه: بيان  العِلاجِ للم ؤمنِ إذا وَجَدَ في نفَْسِه شكًّ
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بيت على كل من شك في شيء أن يبادر إلى سؤال العلماء لإزالته وتث -9

 يقينه، وترسيخ عقيدته.

 دارٍ  في اعتزلوا الحرورية   خرجتِ  لما وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس

 أكلِّم   لعلي بالصلاةِ  أبردْ  المؤمنين أميرَ  يا:  لعليٍّ  فقلت   آلافٍ  ستةَ  وكانوا

 ودخلت   وترجلت   فلبست   ، كلا:  قلت   ، عليك أخافهم إني:  قال.  القومَ  هؤلاء

 فما عبَّاسٍ  ابنَ  يا بك مرحباً:  فقالوا يأكلون وهم النهارِ  نصفَ  ارٍ د في عليهم

 وعلى عليه اللَّ صلَّى - النبيِّ  أصحابِ  عند من أتيتكم:  لهم قلت   ؟ بك جاء

 عليه اللَّ صلَّى - النبيِّ  عمِّ  ابنِ  عندِ  ومن والأنصارِ  المهاجرين - وسلم آله

 منكم بتأويلهِ أعلم   فهم.  ن  القرآ نزل وعليهم ، وصهرِه - وسلم آله وعلى

 نفرٌ  لي فانتحى.  تقولون ما وأبلغَه م يقولون ما لأبلِّغَك م أحدٌ  منهم فيكم وليس

 وعلى عليه اللَّ صلَّى - اللَِّ  رسولِ  أصحابِ  على نقمتم ما هاتوا:  قلت   ، منهم

ه وابنِ  - وسلم آله  فإنه نَّ إحداه أما:  قال ؟ هنَّ  ما:  قلت   ، ثلاثٌ :  قالوا ؟ عمِّ

كْم   إنِِ : }  اللَّ   وقال اللَِّ  أمرِ  في الرجالَ  حكَّم ِ  إلِاَّ  الْح   ، 97:  الأنعام{ ]  لِلََّّ

جالِ  شأن   ما[  97 ، 91:  يوسف :  قالوا.  واحدةٌ  هذه:  قلت   ؟ والحكم الرِّ

ا  نولئ سبي هم حل لقد كفَّارًا كانوا إن يغَنمْ  ولم يسَبِ  ولم قاتلَ فإنه الثانية   وأمَّ

 وذكر ؟ الثالثة   فما ثنتان هذه:  قلت  .  قتال هم ولا سبي ه م حلَّ  ما مؤمنين كانوا

 أميرَ  يكن لم فإن المؤمنين أميرِ  من نفسَه محى:  قالوا.  معناها كلمةً 

:  قالوا ؟ هذا غير   شيءٌ  عندكم هل:  قلت  .  الكافرين أمير   فهو المؤمنين

ه جل اللَِّ  كتابِ  من عليكم قرأت   إنْ  أرأيت كم:  لهم قلت   ، هذا حسب نا  وسنةِ  ثناؤ 

 نعم:  قالوا ؟ أترجعون قولكَم يردُّ  ما - وسلم آله وعلى عليه اللَّ صلَّى - نبيِّه

 أنْ  اللَِّ  كتابِ  في عليكم أقرأ فإني اللَِّ  أمرِ  في الرجالَ  حكَّم:  قول كم أما:  قلت  

 أن وتعالى تبارك اللَّ   فأمر مٍ دره ربعِ  ثمنِ  في الرجالِ  إلى حكمَه اللَّ   صيَّرَ  قد

وا  تقَْت ل وا لَا  آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهاَ ياَ: }  وتعالى تبارك اللَِّ  قولَ  أرأيتَ .  فيه يحك م 

يْدَ  مٌ  وَأنَْت مْ  الصَّ ر  دًا مِنْك مْ  قتَلَهَ   وَمَنْ  ح  تعََمِّ م   النَّعَمِ  مِنَ  قتَلََ  مَا مِثْل   فجََزَاءٌ  م   يحَْك 

كم من وكان[  39:  المائدة{ ]  مِنْك مْ  دْلٍ عَ  ذَوَا بهِِ   إلى صيرَه أنْ  اللَِّ  ح 

 أنشد كم ، الرجالِ  حكمِ  من فجاز فيه يحكم   شاء ولو ، فيه يحكمون الرجالِ 

 ؟ أرنبٍ  في أو أفضل   دمائهِم وحقنِ  البينِ  ذات صلاحِ  في الرجالِ  أحكم   باللَِّ 

 بيَْنهِِمَا شِقاَقَ  خِفْت مْ  وَإنِْ } جِهاوزو المرأةِ  وفي.  أفضل   هذا بل ، بلى:  قالوا

 حكم   ، اللََّ  فنشدت كم[  99:  النساء{ ] أهَْلهِاَ مِنْ  وَحَكَمًا أهَْلهِِ  مِنْ  حَكَمًا فاَبْعَث وا
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 ب ضعِ  في حكمِهم من أفضل   دمائهِم وحقنِ  بينهم ذات صلاحِ  في الرجالِ 

 يسبِ  ولم قاتلَ :  قول كم وأما:  قلت  .  نعم:  قالوا ؟ هذه من خرجت   ؟ امرأةٍ 

كم أفتسبون يغنمْ  ولم كم وهي غيرها من تستحلُّون ما تستحلُّون ، عائشةَ  أمَّ  أمُّ

:  قلتم وإن ، كفرتم فقد غيرِها من نستحلُّ  ما منها نستحلُّ  إنا:  قلتم فإن ؟

نا ليست ؤْمِنيِنَ  أوَْلىَ االنَّبيُِّ : }  كفرتم فقدْ  بأمِّ ه   أنَْف سِهِمْ  مِنْ  باِلْم   وَأزَْوَاج 

هاَت ه مْ   أفخرجت بمخرجٍ  منها فأتوا ضلالتين بين فأنتم[  9:  الأحزاب{ ]  أ مَّ

 بما آتيكم فأنا ، المؤمنين أميرِ  من نفسِه محي   وأما.  نعم:  قالوا ؟ هذه من

 صالحَ  الحديبيةِ  يومَ  - وسلم آله وعلى عليه اللَّ صلَّى - اللَِّ  نبيَّ  أنَّ .  ترضون

 اللَِّ  رسول   محمدٌ  عليه صالح ما هذا:  عليُّ  يا اكتبْ : )  لعليٍّ  قالف المشركين

 عليه اللَّ صلَّى - اللَِّ  رسول   فقال.  قاتلناك ما اللَِّ  رسول   أنك نعلم   لو:  قالوا( 

 عليُّ  يا امحْ  اللَِّ  رسول   أني تعلم   إنك اللهمَّ :  عليُّ  يا امحْ : )  - وسلم آله وعلى

 اللَّ صلَّى - اللَِّ  لرَسول   واللَِّ (  اللَِّ  عبدِ  بن   محمد   ليهع صالح ما هذا:  واكتبْ 

ه   يكن ولم ، نفسَه محى وقد ، عليٍّ  من خيرٌ  - وسلم آله وعلى عليه  نفسَه محو 

، ألفان منهم فرجع، نعم:  قالوا ؟ هذه من أخرجت   النبوةِ  مِن محاه ذلك

هم وخرج  . نصار  والأ المهاجرون قتلهم، ضلالتهِم على فق تلوا سائر 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  355: الرقم أو الصفحة المسند

مْترَِينَ  -9 نْتَ فيِ شَكٍّ وفلَا تكَ وننََّ مِنَ الم  الخطاب في الآيتين الأوليين: فإَنِْ ك 

 للنبي صلى اللَّ عليه وسلمّ، والمراد غيره. 

الإحالة في تبين صدق القرآن وصحة النبوة كانت على من أسلم من  -9

عليهم قول اللَّ تعالى الذي كتبه في اللوح،  اليهود، كعبد اللَّ بن سلام وأمثاله.

وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كفارا، فلا يكون غيره، وتلك كتابة معلوم، 

                           لا كتابة مقدّر. 

ِ صَلَّى  البخاري عن أنس بن مالكروي  ِ بنَ سَلَامٍ مَقْدَم  رَسولِ اللََّّ بلَغََ عَبْدَ اللََّّ

ه نَّ إلاَّ نبَيٌِّ  اللَّ  عليه وسلَّمَ المَدِينةََ فأتاَه ، فقَالَ: إنِّي سَائلِ كَ عن ثلََاثٍ لا يعَْلمَ 

ل  طعََامٍ يأَكْ   اعَةِ؟ وما أوَّ ل  أشْرَاطِ السَّ ل ه  أهْل  الجَنَّةِ؟ ومِنْ أيِّ شيءٍ قالَ: ما أوَّ

ِ صَلَّى  ينَْزِع  الوَلدَ  إلى أبيِهِ؟ ومِنْ أيِّ شيءٍ ينَْزِع  إلى أخْوَالهِِ؟ فقَالَ رَسول  اللََّّ
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ِ ذَاكَ عَد وُّ اليهَ ودِ مِنَ  اللَّ  عليه وسلَّمَ خَبَّرَنيِ بهِنَّ آنفِاً جِبْرِيل  قالَ: فقَالَ عبد  اللََّّ

اعَةِ فنَاَرٌ المَلَائِ  ل  أشْرَاطِ السَّ ا أوَّ ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ: أمَّ كَةِ، فقَالَ رَسول  اللََّّ

ل ه  أهْل  الجَنَّةِ  ل  طعََامٍ يأَكْ  ا أوَّ تحَْش ر  النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إلى المَغْرِبِ، وأمََّ

بهَ  في الوَلدَِ: فإنَّ  ا الشَّ وتٍ، وأمََّ لَ إذَا غَشِيَ المَرْأةََ فسََبقَهَاَ  فزَِياَدَة  كَبدِِ ح  ج  الرَّ

بهَ  لهَاَ قالَ: أشْهدَ  أنَّكَ رَسول   هاَ كانَ الشَّ بهَ  له، وإذَا سَبقََ مَاؤ  ه  كانَ الشَّ مَاؤ 

وا بإسْلَامِي قبَْلَ أنْ  ِ إنَّ اليهَ ودَ قوَْمٌ ب ه تٌ، إنْ عَلمِ  ِ، ث مَّ قالَ: يا رَسولَ اللََّّ اللََّّ

ِ تسَْأَ  ِ البيَْتَ، فقَالَ رَسول  اللََّّ لهَ مْ بهَتَ ونيِ عِنْدَكَ، فجََاءَتِ اليهَ ود  ودَخَلَ عبد  اللََّّ

ناَ، وابن   ِ بن  سَلَامٍ قالوا أعْلمَ  مْ عبد  اللََّّ لٍ فيِك  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ أيُّ رَج 

 ِ ناَ، وابن  أخْيرَِناَ، فقَالَ رَسول  اللََّّ  صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ أفرََأيَْت مْ أعْلمَِناَ، وأخَْيرَ 

ِ إليهِم فقَالَ: أشْهدَ  أنْ  ِ قالوا: أعَاذَه  اللََّّ  مِن ذلكَ، فخََرَجَ عبد  اللََّّ إنْ أسْلمََ عبد  اللََّّ

ناَ، ووَ  ناَ، وابن  شَرِّ ِ، فقَالوا: شَرُّ دًا رَسول  اللََّّ حَمَّ وا لا إلهََ إلاَّ اللََّّ  وأشَْهدَ  أنَّ م  قعَ 

 فيِهِ.

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0008الصفحة أو الرقم: 

أنَّ اليهودَ أهل  كذِبٍ وفجورٍ، يقولونَ ويفترَوَن على  في الحديثِ: --5

 غيرِهم ما ليسَ فيه.

ه عَن بعضِ وفيه --2 دٍ صلَّى اللَّ  عليه وسلَّم إخبار  ةِ محمَّ : مِن علاماتِ ن بوَّ

 الأمورِ الغيبيَِّةِ.

 وفيه: فضيلة  عبدِ اللَِّ بنِ سلَامِ رضِي اللَّ  عنه . --9

إن الذين ثبت عليهم غضب اللَّ وسخطه بمعصيتهم لا يؤمنون، حتى  --9

حين نزول العذاب بهم لا ولو جاءتهم الآيات تترى بما يطلبون. فإن آمنوا 

    ينفعهم إيمانهم لأنه إيمان يأس وإلجاء وقسر، وتوبة يائس.

اليهَود  مَغضوبٌ عليَهِم ،    اخرج الالباني عن عدي بن حاتم الطائي 

 والنَّصارَى ضالُّونَ 

 الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة
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 خلاصة حكم المحدث : صحيح  | 90الصفحة أو الرقم: 

( مطولاً، 58900(، وأحمد )0819التخريج : أخرجه الترمذي )

               ( واللفظ له5501والطيالسي في ))مسنده(( )

 أتيت  رسولَ اللَِّ صلَّى اللَّ  عليه عدي بن حاتم الطائي روي الترمذي عن 

ن  حاتمٍ وجئت  بغيرِ أمانٍ وسلَّمَ وهو جالسٌ في المسجدِ فقال القوم  هذا عديُّ ب

ولا كتابٍ فلما د فعِْت  إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن 

يجعلَ اللَّ  يدَه في يدي قال فقام فلقيِتَْه امرأةٌ وصبيٌّ معها فقالا إنَّ لنا إليك 

حاجةً فقام معهما حتى قضى حاجتهَما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي دارَه فألقَت 

ليدة  وِسادةً فجلس عليها وجلست  بين يدَيه فحمد اللََّ وأثنى عليه ثم قال له الو

ك أن تقول لا إله إلا اللَّ  فهل تعلم من إلهٍ سوى اللَِّ قال قلت  لا قال ثم  ما ي فرُِّ

تكلَّم ساعةً ثم قال إنما تفَرُِّ أن تقولَ اللَّ  أكبر  وتعلم  أنَّ شيئاً أكبر  من اللَّ؟ِ قال 

لٌ ل قلت  لا قا قال قلت  فإني  فإنَّ اليهودَ مغضوبٌ عليهم وإنَّ النصارى ضُلاَّ

جئت  مسلمًا قال فرأيت  وجههَ تبسَّط فرحًا قال ثم أمر بي فأ نزِلْت  عند رجلٍ 

من الأنصارِ جعلت  أغشاه آتيِه طرَفيَ النَّهارِ قال فبينا أنا عنده عشِيَّةً إذ 

وفِ من هذ ه النِّمارِ قال فصلَّى وقام فحثَّ عليهم جاءه قومٌ في ثيابٍ من الصُّ

ثم قال ولو صاعٌ ولو بنصفِ صاعٍ ولو بقبَضةٍ ولو ببعض قبضةٍ يقي أحد كم 

وجههَ حَرَّ جهنَّمَ أو النارَ ولو بتمرةٍ ولو بشقِّ تمرةٍ فإنَّ أحدَكم لاقي اللََّ وقائلٌ 

أجعل لك  له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا فيقول بلى فيقول ألم

امَه وبعده وعن  مالًا وولدًا فيقول بلى فيقول أين ما قدَّمتَ لنفسك فينظر قدَّ

يمينهِ وعن شمالهِ ثم لا يجد شيئاً يقيِ به وجههَ فإني لا أخاف  عليكم الفاقةَ 

كم وم عطيكم حتى تسير الظَّعينة  فيما بين يثربَ والحَيرةِ ]أو[  فإنَّ اللََّ ناصر 

ى مطيَّتهِا السَّرَق  قال فجعلت  أقول في نفسي فأين أكثرَ، ما تخاف عل

ءٍ   لصوص  طيِّ

الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن 

 | خلاصة حكم المحدث : حسن غريب 0810الترمذي الصفحة أو الرقم: 

 (0810التخريج : أخرجه الترمذي )
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 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 |   حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0810: الرقم أو الصفحة  الترمذي

 (0810) الترمذي أخرجه:  التخريج

 م عجزةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللَّ  عليَه وسلَّم. وفي الحديثِ: --5

الحِ. --2 دقةِ، والترهيب  مِن ترْكِ العَملِ الصَّ  وفيه: الترغيب  في الصَّ

 فيه: الحرص  على دَعوةِ الناسِ إلى الإسلامِ .و --9

َ  وَقيِلَ: الْمَغْضُوبُ عَليَْهِمْ: الُّونَ: ه م  النَّصَارَى. لِأنََّ اللََّّ ه م  الْيهَ ود . وَالضَّ

تعََالىَ حَكَمَ عَلىَ الْيهَ ودِ باِلْغَضَبِ، فقَاَلَ: مَنْ لعََنهَ  اللََّّ  وَغَضِبَ عَليَْهِ ]الْمَائدَِةِ: 

وا أهَْواءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا 91 لَالِ فقَاَلَ: وَلا تتََّبعِ  [ ، وَحَكَمَ عَلىَ النَّصَارَى باِلضَّ

 [ .77مِنْ قبَْل  ]الْمَائدَِةِ: 

احتج أهل السنة بهذه الآية: إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَليَْهِمْ كَلمَِت  رَبِّكَ في إثبات  -7

    ال في الكشاف في هذه الآية: ثبت القضاء اللازم والقدر الواجب، وق

 آدمَ  خلق وجلَّ  عزَّ  اللََّ  إنَّ    وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي

 إلى وهؤلاء ، أ بالي ولا الجنَّةِ  إلى هؤلاء:  وقال ، ظهرِه من الخَلقَ  أخذ ثمَّ  ،

 على:  قال ؟ نعمَل   ماذا فعلى اللَِّ  رسولَ  يا:  قائلٌ  فقال ، أ بالي ولا النَّارِ 

 القدَرِ  مواقعِ 

:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  السلمي قتادة بن عبدالرحمن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  99: الرقم أو الصفحة الصحيحة السلسلة

ه   وهو لخَِلقهِِ، السَّابقِ  اللَِّ  قدََرِ  ث بوت   :الحَديثِ  وفي --5  قبَلَ  بالأشياءِ  عِلم 

 .برَْئهِا قبَلَ  لها وكِتابتَ ه كَونهِا،

لّاً  أنَّ : وفيهِ  --2 يسَّرٌ  ك  لقَِ  لمِا م   . شَقاوةٍ  أو سعادةٍ  مِن له، خ 

 89( :الآيات 50ليه السّلام مع قومه ]سورة يونس )قصة يونس ع -09

 [500الى 
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ا آمَنوُا كَشَفْنا عَنْهُمْ  فلَوَْلا كانتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فنَفَعََها إيِمانهُا إلِاَّ قوَْمَ يوُنسَُ لمََّ

نْيا وَمَتَّعْناهُمْ إلِى حِينٍ )  ( وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ 89عَذابَ الْخِزْيِ فيِ الْحَياةِ الدُّ

لَآمَنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ 

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لا 88) ِ وَيجَْعَلُ الرِّ ( وَما كانَ لنِفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ

 (500يعَْقلِوُنَ )

 التفسير

القرى تؤمن؛ لنفعها إيمانها، لكنها لم تؤمن، فلم لو أن كل قرية من  - 38

يكن النفع إلا لقوم يونس، فإنهم لما آمنوا وجدوا النفع لهم، فكشفنا عنهم 

الخزى وما يترتب عليه من آلام، وجعلناهم فى متعة الدنيا الفانية حتى كان 

 يوم القيامة. 

تحزن على كفر  ولو أراد اللَّ إيمان من فى الأرض جميعاً لآمنوا، فلا - 33

المشركين، ولا إيمان مع الرغبة؛ فلا تستطيع أن تكره الناس حتى يذعنوا 

للحق ويستجيبوا له، فليس لك أن تحاول إكراههم على الإيمان، ولن تستطيع 

 ذلك مهما حاولت.

لا يمكن لإنسان أن يؤمن إلا إذا اتجهت نفسه إلى ذلك، وهيَّأ اللَّ لها  - 111

أما من لم يتجه إلى الإيمان فهو مستحق لسخط اللَّ الأسباب والوسائل، 

وعذابه، وسنة اللَّ أن يجعل العذاب والغضب على الذين ينصرفون عن 

جج الواضحة ولا يتدبرونها.  الح 

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 استنبط العلماء من الآيات ما يأتي:

الإحاطة بالعذاب، فهو الحض على الإيمان وقت الرخاء والسعة قبل  -1

 الوقت الذي لا  يقبل فيه الإيمان.

خص اللَّ قوم يونس من بين سائر الأمم بقبول توبتهم بعد معاينة العذاب،  -2

: إنهم لم يقع بهم كما ذكر الطبري عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج

ب لما العذاب، وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولو رأوا عين العذا

 نفعهم الإيمان.
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قول الزجاج حسن فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها  قال القرطبي معلقا:

هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر 

قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا 

 قبل ذلك. ويعضد هذا

إنَّ اللََّ يقبل   الترمذي عن ابن عمر: فيما رواه  ه وسلمّ قوله صلى اللَّ علي

 توبةَ العبدِ ما لم ي غرغرْ 

 الراوي : عبداللَّ بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خلاصة حكم المحدث : حسن 0103الصفحة أو الرقم: 

 بيَان سَعَةِ رَحمةِ اللَِّ بخلْقهِ. وفي الحديثِ: --5

 وفيه: الحثُّ على الإسراعِ إلى التَّوبةِ قبْلَ سَكراتِ الموتِ، التي لا --2

 يدَري الإنسان  متىَ تأتيِه.

 باباً الشَّمسِ  مغربِ  قبِلِ  مِن إنَّ  وفي الصحيح عن صفوان بن عسال

ه   مفتوحًا،  تطلعَ  حتَّى للتَّوبةِ، مفتوحًا الباب   ذلكَِ  يزَال   فلا سنةً، سبعونَ  عَرض 

 آمنتَ تكَ ن لم إيمان ها، نفسًا ينفعَ لم نحوِهِ، مِن طلعَت فإذا نحوِهِ، مِن الشَّمس  

، مِن  خَيرًا إيمانهِا في كسَبتَْ  أو قبَل 

 ابن صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عسال بن صفوان:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خلاصة|  0001: الرقم أو ماجه الصفحة

 ع  ط لو وهي الك بْرى؛ السَّاعةِ  علاماتِ  مِن علامةٍ  بيان  : الحديثِ  وفي --5

 .ربِّها بأمْرِ  مَغربهِا مِن الشَّمسِ 

جوعِ  التَّوبةِ  س رعةِ  على الحَثُّ : وفيه --2  .اللَِّ  إلى والرُّ

الكائنات  احتج أهل السنة بآية: وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ ... على قولهم بأن جميع -9

بمشيئة اللَّ تعالى لأن كلمة لوَْ تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فقوله: وَلوَْ 

لُّه مْ يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة، ش اءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيِ الْأرَْضِ ك 

وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية، فدل هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان 

 (    599/53)انظر تفسير الرازي: الكل 



214 
 

تَّى يكَ ون وا الإكراه في الدين ممنوع، لقوله تعالى: أفَأَنَْتَ ت كْرِه  النَّاسَ حَ  -9

ؤْمِنيِنَ قال ابن عباس: كان النبي صلى اللَّ عليه وسلمّ حريصا على إيمان  م 

جميع الناس فأخبره اللَّ تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذّكر 

 الأول، ولا يضلّ إلا من سبقت له الشقاوة في الذكر الأول.

نَّا وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب  فأتاَناَ الغَرْقدَِ  بقَيِعِ  في جَناَزَةٍ  في ك 

ِ  رَسول    فنَكََّسَ  مِخْصَرَةٌ  ومعه   حَوْلهَ ، وقعََدْناَ فقَعََدَ  وسلَّمَ، عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

 إلاَّ  مَنْف وسَةٍ  نفَْسٍ  مِن وما أحَدٍ  مِن مِنك م ما: قالَ  ث مَّ  بمِخْصَرَتهِِ، ينَْك ت   فجََعَلَ 

تبَِ  تبِتَْ  قدْ  وإلاَّ  والنَّارِ، الجَنَّةِ  مِنَ  مَكَان هاَ ك  لٌ  قالَ  سَعِيدَةً  أوْ  شَقيَِّةً  ك   يا: رَج 

ِ، رَسولَ   أهْلِ  مِن مِنَّا كانَ  فمَن العَمَلَ؟ وندََع   كِتاَبنِاَ، علىَ نتََّكِل   أفلا اللََّّ

عَادَةِ، عَادَةِ، أهْلِ  عَمَلِ  إلى فسََيصَِير   السَّ قاَءِ، أهْلِ  نمِ  مِنَّا كانَ  ومَن السَّ  الشَّ

قاَوَةِ، أهْلِ  عَمَلِ  إلى فسََيصَِير   ا: قالَ  الشَّ عَادَةِ  أهْل   أمَّ ونَ  السَّ  أهْلِ  لعَِمَلِ  في يسََّر 

عَادَةِ، ا السَّ قاَوَةِ  أهْل   وأمََّ ونَ  الشَّ قاَءِ، أهْلِ  لعَِمَلِ  في يسََّر  ا: }قرََأَ  ث مَّ  الشَّ  مَن فأَمََّ

سْنىَ وصَدَّقَ  واتَّقىَ أعْطىَ  .الآيةََ { بالح 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9899: الرقم أو الصفحة البخاري

 « .أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع»احتج أهل السنة على قولهم:  -9

ِ وجه الاستدلال ب ه: أن الإذن بقوله: وَما كانَ لنِفَْسٍ أنَْ ت ؤْمِنَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللََّّ

عبارة عن الإطلاق في الفعل ورفع الحرج، وصريح هذه الآية يدل على أنه 

 قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا الإيمان.

َ  إنَّ  وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان  وصنعتهَ   صانعٍ  كلَّ  خلقَ  اللََّّ

 حيحالص:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  001: الرقم أو الصفحة المسند

احتج أهل السنة أيضا على قولهم: بأن خالق الكفر والإيمان هو اللَّ  -9

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لا يعَْقلِ ونَ وتقريره أن  تعالى بقوله تعالى: وَيجَْعَل  الرِّ

الرجس هو العمل القبيح، سواء كان كفرا أو معصية، فلما ذكر اللَّ تعالى 

فيما قبل هذه الآية أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة اللَّ تعالى وتخليقه، ذكر 
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بعده أن الرجس لا يحصل إلا بتخليقه وتكوينه، والرجس الذي يقابل الإيمان 

 ليس إلا الكفر. هذا ما ذكره الرازي.

ويلاحظ أننا فسرنا الرجس بالعذاب، كما ذهب إليه كثير من المفسرين، وهو 

علي الفارسي النحوي في أن الرجس يحتمل كون المراد منه  ما قرره أبو

 (031/55)التفسير المنير لوهبة الزحيلي العذاب. 

( 50فرضية النظر والتفكير وإنذار المهملين ]سورة يونس ) -03

 [500الى  505:الآيات 

رُ عَنْ قوَْمٍ لا قلُِ انْظرُُوا ماذا فيِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَما تغُْنيِ الْآياتُ وَالنُّذُ 

( فهََلْ ينَْتظَِرُونَ إلِاَّ مِثْلَ أيََّامِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلهِِمْ قلُْ 505يؤُْمِنوُنَ )

ي رُسُلنَا وَالَّذِينَ آمَنوُا 500فاَنْتظَِرُوا إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ ) ( ثمَُّ ننُجَِّ

 (500ؤْمِنيِنَ )كَذلكَِ حَقاًّ عَليَْنا ننُْجِ الْمُ 

 التفسير

لهؤلاء المعاندين: انظروا إلى ما فى السموات  -يا أيها النبى  -قل  - 111

والأرض من بينات ترشد إلى ألوهيته ووحدانيته، ففيها ما يقنعكم بالإيمان. 

ولكن الآيات على كثرتها، والنذر على قوتها، لا تغنى عن قوم جاحدين لا 

 ء الجاحدون فلن ينظروا.يتعقلون، إذا لم يؤمن هؤلا

داد مثل ما  - 112 فهل ينتظر أولئك الجاحدون إلا أن ينالهم من الأيام الشِّ

أيها النبى  -أصاب الذين مضوا من قوم نوح وقوم موسى وغيرهم؟! قل لهم 

: إذا كنتم تنتظرون غير ذلك، فانتظروا إنى منتظر معكم، وستصيبكم -

 امة.الهزيمة القريبة والعذاب يوم القي

ثم ننجى رسلنا والمؤمنين من ذلك العذاب، لأنه وعد بنجاتهم،  - 119

 ووعده حق لا يتخلف.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 دلت الآيات على ما يأتي
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وجوب النظر في الدلائل السماوية والأرضية للاهتداء بها إلى معرفة  --1

 إلا بالتدبر في الدلائل    الخالق، فلا سبيل إلى معرفة اللَّ تعالى

 بيدَِي وَسَلَّمَ  عليه اللََّّ   صَلَّى اللَِّ  رَس ول   أخََذَ  وفي الصحيحح عن أبي هريرة

بْتِ، يوَمَ  التُّرْبةََ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ   خَلقََ : فقَالَ   الأحَدِ، يوَمَ  الجِباَلَ  فيِهاَ وَخَلقََ  السَّ

وهَ  خَلقََ وَ  الاثْنيَْنِ، يوَمَ  الشَّجَرَ  وَخَلقََ   يوَمَ  النُّورَ  وَخَلقََ  الثُّلَاثاَءِ، يوَمَ  المَكْر 

وَابَّ  فيِهاَ وَبثََّ  الأرْبعَِاءِ،  العَصْرِ  بعَْدَ  السَّلَام   عليه آدَمَ  وَخَلقََ  الخَمِيسِ، يوَمَ  الدَّ

عَةِ، يوَمِ  مِن م  عَةِ، سَاعَاتِ  مِن سَاعَةٍ  آخِرِ  في الخَلْقِ، آخِرِ  في الج  م   مافيِ الج 

 .اللَّيْلِ  إلى العَصْرِ  بيْنَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0398: الرقم أو الصفحة

 .العَجَلةَِ  وَعَدمِ  الأ مورِ  في التُّؤَدَةِ  فضَل  : الحديثِ  وفي

 :التالية الأمورُ  التفكُّر مجالات من إنَّ 

 .والأشجار البحار،و كالجبال، الكونية؛ اللَّ آيات -1

 وفصاحة بلاغة ي لَاحِظَ  بأن الكريم؛ القرآن آي في الشرعية الآيات -2

سْن  .وأحكامها معانيها، وبيان الآيات، عرض وح 

 .البشرية النفس وطبيعة الإنسان، تكوين -9

 .طبائعها واختلاف ونشأتها، خلقها، الحية؛ الكائنات -9

 .أحداثها وتقلُّب فتنتها، وعظم لها،زوا وسرعة الدنيا، حال في التفكُّر -9

فعلى الناس الاعتبار والنظر في المصنوعات الدالة على الصانع  --2

 والقادر على الكمال.

ر قام إذا المسلم إنَّ   بمزيد سيشعُر أنه شك فلا اللَّ؛ خلق ما جميع في بالتفكُّ

 :التالية الأمور منها التي المتنوعة الإيجابية من

 .بخلقه وخبرته اللَّ علم بسعة زيادتهو الإيمان قوة -1
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 .للمخلوقات إتقانه ودقَّة اللَّ قدرة بسعة العلم -2

 .خلقه إلى وإحسانه اللَّ، رحمة سعة معرفة -9

 وقلة البشر، عجز ومعرفة تعالى، اللَّ وتذللهم الخلق، افتقار معرفة -9

 .حيلتهم

 .خلقه على وفضله اللَّ، حق عظم -9

ر أنَّ  معرفة -9  التي العبادات أعظم من وأنه الألباب، أولي صفات نم التفكُّ

 .تعالى للَّ والمناجاة الخشوع إلى تقود

 .العبادات أجل من - عبادة ذاته بحدِّ  - التفكُّر أن معرفة -7

ل، فحاول ر؛ التأمُّ  خفيةً، كانت معالم   لك اتضحت - خلاله من - فلربما والتفكُّ

لَ  الجلوسَ  أجملَ  فما مجهولة، كانت وأسرارٌ   السماوات ملكوت في والتأمَّ

 !تعالى اللَّ خلق وبديع والأرض،

وقائع اللَّ في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم عبرة وعظة للمكذبين  -9

 الرسل.

سنة اللَّ تعالى عند إيقاع العذاب الشامل إنجاء الرسل والمؤمنين معهم،  -9

عدل من اللَّ  وإهلاك الكافرين الضالين المكذبين. وهذا الاصطفاء والتمييز

 ورحمة.       

( :الآيات 50إخلاص العبادة للَّ تعالى ونبذ الشرك ]سورة يونس )-5

 [503الى  509

قلُْ يا أيَُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ شَكٍّ مِنْ دِينيِ فلَا أعَْبدُُ الَّذِينَ تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ 

َ الَّذِي يتَوََ  ِ وَلكِنْ أعَْبدُُ اللََّّ ( 509فَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ )اللََّّ

ينِ حَنيِفاً وَلا تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ( وَلا تدَْعُ مِنْ 501وَأنَْ أقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

كَ فإَنِْ فعََلْتَ فإَنَِّكَ إذِاً مِنَ الظَّالمِِينَ  ِ ما لا ينَْفعَكَُ وَلا يضَُرُّ ( 509) دُونِ اللََّّ

ُ بضُِرٍّ فلَا كاشِفَ لهَُ إلِاَّ هُوَ وَإنِْ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَا رَادَّ لفِضَْلهِِ  وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللََّّ

حِيمُ )  (503يصُِيبُ بهِِ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَهُوَ الْغَفوُرُ الرَّ
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 التفسير

ين الذى : إن كنتم تشكون فى صحة الد-أيها الرسول  -قل لهم  - 119 

ب عثت به، فاعلموا أنه مهما تشككتم فيه فلن أعبد الأصنام التى تعبدونها من 

دون اللَّ، ولكنى أعبد اللَّ الذى بيده مصيركم، وهو الذى يتوفاكم، وقد أمرنى 

 أن أكون من المؤمنين به.

قم حق القيام بالاتجاه إلى اللَّ منصرفاً إليه، ولا  -النبى  -يا أيها  - 119

غمار الذين أشركوا باللَّ، فجانبهم وابتعد عنهم أنت ومن اتبعك من  تدخل فى

 المؤمنين.

ولا تلجأ بالدعاء والعبادة إلى غير اللَّ ما لا يجلب لك نفعاً، ولا ينزل  - 119

بك ضرراً، فإنك إن فعلت ذلك كنت داخلاً فى غمار المشركين الظالمين. 

د للنهى، لأن النهى حيث لا والنهى الموجه للنبى هو موجه لأمته، وهو تأكي

 يمكن وقوع المنهى عنه مبالغة فى النهى.

فلن يكشفه عنك إلا هو، وإن  -أيها النبى  -وإنْ يصبك اللَّ بضر  - 117

يقدّر لك الخير فلن يمنعه عنك أحد؛ لأنه يهب الخير من فضله لمن يشاء من 

 الواسع المغفرة، العظيم الرحمة. -سبحانه  -عباده، وهو 

  ن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسندقرآ 

ونبذ الشرك، وبيان  تخصيص العبادة باللَّ تعالىدلت الآيات على أمرين: 

 أن الضار والنافع هو اللَّ تعالى، مما يوجب استحقاقه العبادة.

أما تخصيص العبادة وإخلاصها بنحو كامل نقي للَّ عز وجل فيتطلب 

 ت الثلاث الأولى وهي ما يأتي:ضوابط أو قيودا ستة مفهومة من الآيا

 الامتناع النهائي البات المطلق عن عبادة غير اللَّ بمختلف الأشكال. -1

عبادة اللَّ تعالى وحده دون سواه لأنه المحيي المميت وإليه المرجع  -2

 والمآب.

 التصديق أو الإيمان الكامل الذي لا يخالجه أي شك بآيات اللَّ. -9
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ين بأداء الفرائض واجتناب القبائح، والميل التام الاستقامة على أمر الد -9

ينِ حَنيِفاً كما قال  عما سوى الدين والشرع القويم، فقوله: وَأنَْ أقَمِْ وَجْهكََ للِدِّ

 الرازي: إشارة للاستغراق في نور الإيمان والإعراض بالكلية عما سواه.               

بادة الأوثان ونحوها، تجنب كل مظاهر الشرك الحقيقي الظاهر من ع -9

ِ وتجنب ما  وهذا صار مفهوما من آية فلَا أعَْب د  الَّذِينَ تعَْب د ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ

يسمى بالشرك الخفي وهو الرياء، وهو المراد بقوله تعالى: وَلا تكَ وننََّ مِنَ 

شْرِكِينَ.                                                                                                    الْم 

َ تبارَك وتعالى إذا كانَ يوم  القيامةِ ينزل  إلى العبادِ ليقضيَ بينهَم   أنَّ اللََّّ

ل  من يدعو بهِ رجلٌ جمعَ  روي الترمذي عن أبي هريرة  ةٍ جاثيةٌ فأوَّ وَكلُّ أمَّ

فيقول  اللََّّ  للقارئِ ألم  القرآنَ ورجلٌ يقتتَلِ  في سبيلِ اللَِّ ورجلٌ كثير  المالِ 

لِّمتَ  أعلِّمْكَ ما أنزلت  علىَ رسولي قالَ بلى يا ربِّ قالَ فماذا عملتَ فيما ع 

قالَ كنت  أقوم  بهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ فيقول  اللََّّ  لهَ كذَبتَ وتقول  الملائكِة  

ئٌ فقد قيلَ ذلكَ ويؤتى كذَبتَ ويقول  له اللََّّ  بل أردتَ أن يقالَ فلانٌ قار

عْ عليكَ حتَّى لم أدعْكَ تحتاج  إلى أحدٍ قالَ  بصاحبِ المالِ فيقول  اللََّّ  ألم أوسِّ

حمَ وأتصدَّق  فيقول   بلى يا ربِّ قالَ فماذا عمِلتَ فيما آتيت ك قالَ كنت  أصل  الرَّ

أردتَ أن يقالَ فلانٌ اللََّّ  لهَ كذَبتَ وتقول  الملائكِة  لهَ كذَبتَ ويقول  اللََّّ  بل 

جَوادٌ وقد قيلَ ذلكَ وي ؤتى بالَّذي ق تلَ في سبيلِ اللَِّ فيقول  اللََّّ  لهَ في ماذا ق تلتَ 

فيقول  أ مِرت  بالجِهادِ في سبيلكِ فقاتلت  حتَّى ق تلت  فيقول  اللََّّ  لهَ كذبتَ وتقول  

نٌ جريءٌ فقد قيلَ ذلكَ ثمَّ لهَ الملائكِة  كذبتَ ويقول  اللََّّ  بل أردتَ أن يقالَ فلا

كبتي فقالَ يا أبا هريرةَ أولئكِ  ضربَ رسول  اللَِّ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ علىَ ر 

ر  بهِم  النَّار  يومَ القيامةِ  ل  خلقِ اللَِّ ت سعَّ  الثَّلاثة  أوَّ

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0090قم: الصفحة أو الر

قوبتهِ. وفي الحديثِ  --5 ياءِ، وبيَان  شِدَّةِ ع   : التَّحذير  من الرِّ

لى، إنَّما وفيه: أنَّ الع موماتِ الواردةَ في فضْلِ الجهادِ في سبيلِ اللَِّ تعا --2

 هي لمَن أراد به وجْهَ اللَِّ تعالى.
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جوهِ الخيراتِ، كلُّه  --9 نْفقِين في و  لماءِ والم  وفيه: أنَّ الثَّناءَ الواردَ على الع 

خْلصًِا، لا يشَوب ه  محمولٌ على مَن فعَلَ ذلك كلَّه ابتغاءَ وجْهِ اللَِّ تعالى، م 

ياءِ والسُّمعةِ، ونحوِ ذلك.  شَيءٌ من الرِّ

الامتناع من عبادة أي شيء سوى اللَّ، مما لا يضر ولا ينفع، ولا يغني  -9

من الحق شيئا، ولا يفيد شيئا عند اللَّ، ولا ينفع عابده أو داعيه، فمثل تلك 

العبادة والتعظيم لغير صاحب العظمة والجلال ظلم بحت بوضع العبادة في 

 ا.غير موضعها، وضياع وإهدار للجهود، وعدم إثمارها شيئا م

 عليه اللَّ   صَلَّى النبيِّ  إلى أعْرابيٌِّ  جاءَ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمرو

ِ، رَسولَ  يا: فقالَ  وسلَّمَ، ؟ ما اللََّّ ِ  الإشْراك  : قالَ  الكَبائرِ  : قالَ  ماذا؟ ث مَّ : قالَ  باللََّّ

ق وق   ث مَّ   اليمَِين   وما :ق لت   الغَم وس   اليمَِين  : قالَ  ماذا؟ ث مَّ : قالَ  الوالدَِيْنِ  ع 

؟ سْلمٍِ، امْرِئٍ  مالَ  يقَْتطَِع   الذي: قالَ  الغَم وس   .كاذِبٌ  فيها هو م 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  9800: الرقم أو الصفحة البخاري

قوعِ  مِنَ  والتَّخويف   الكَبائرِ  مِنَ  التَّحذير   :الحَديثِ  وفي  .فيها الو 

وأما النفع والإضرار وجلب الخير ودفع الشر: فلا يؤمل الخير من  --7

غير اللَّ تعالى، ولا يدفع الشر بغير اللَّ تعالى، ولا يمنح الفضل سوى اللَّ، 

ولا يكشف السوء غير اللَّ عز وجل، وهو سبحانه في كل الأحوال غفور 

من أعظم المعاصي والجرائم لمن استغفره، رحيم بمن تاب إليه وأناب، ولو 

 هو الشرك.

 القيامةِ  يومَ  بالعبدِ  يؤتى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة

رت   وولدًا ومالًا  وبصرًا سمعًا لكََ  أجعل ألمَ لهَ   اللََّّ   فيقول    الأنعامَ  لكََ  وسخَّ

 لا فيقول   هذا يومَكَ  ملاقي أنَّكَ  تظنُّ  فكَنتَ  وتربع   ترأس   وترَكت كَ  والحرثَ 

 نسيتنَي كما أنساكَ  اليومَ  لهَ   فيقول  

:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خلاصة|  0909: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح

 صحيح
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رٍّ الآية بيان أن الخير والشر  --8 ففي قوله تعالى: وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللََّّ  بضِ 

حده، لا يشاركه في ذلك أحد، والنفع والضر إنما هو راجع إلى اللَّ تعالى و

فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وتكون هذه الآية مؤكدة للآيات 

السابقة، ومكملة لها، ومبرهنة لكل ذي عاقل أن المعبود بحق هو اللَّ الذي 

 يكشف الضر والسوء، ويمنح الفضل والخير.

َ  احفظَِ  ، كلمِاتٍ  كَ أعلِّم   إنِّي غ لام   يا وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عباس  اللََّّ

َ  احفظَِ  ، يحفظَكَ  َ  فاسألِ  سألَتَ  إذا ، تجاهكََ  تجَِدْه   اللََّّ  استعَنتَ  وإذا ، اللََّّ

ِ  فاستعَِن ةَ  أنَّ  واعلمَ ، باللََّّ  ينَفعوكَ  لم بشَيءٍ  ينفعَوكَ  أن علىَ اجتمَعت لو الأمَّ

وكَ  أن ىعل اجتمََعوا وإن ، لكََ  اللََّّ   كتبهَ   قد بشيءٍ  إلاَّ  وكَ  لم بشَيءٍ  يضرُّ  يضَرُّ

فعَِتِ  ، عليكَ  اللََّّ   كتبهَ   قد بشيءٍ  إلاَّ  حف   وجفَّتِ  الأقلام   ر   . الصُّ

 صحيح:  المصدر|  الألباني:  المحدث|  عباس بن عبداللَّ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خلاصة|  0159: الرقم أو الصفحة الترمذي

 الأ مورِ  تفَويضِ و حقوقهِ، وم راعاةِ  اللَِّ، مُراقبةِ  في عظيمٌ  أصلٌ  الحَديثُ  وهذا

لِ  إليه، دِه، توَحيدِه وش هودِ  عليه، والتَّوكُّ  وافتقارِهم كلِّهم الخلائقِ  وعجْزِ  وتفرُّ

 مِن اللَّ غَيرِ  في والضرَّ  النَّفعَ  اعتقدََ  مَن على ردٍّ  أبلغ   وفيه وحدَه، إليه

الحِين الأولياءِ   .تعالى اللَِّ  د ونِ  مِن بهِم واستعانَ  سألهَم أو القبورِ، وأهلِ  والصَّ

 .ونوَاهيه أوامِرِه في وجلَّ  عزَّ  اللَِّ  حِفظِ  على الحثُّ  :الحَديثِ  وفي --5

 .وحْدَه وجلَّ  عزَّ  اللَِّ  مِن العونِ  طلبَِ  على الحثُّ : وفيه --2

المغفرة والرحمة تشملان كل من تاب وأناب، ولو من أي ذنب كان،  -3

                                                      حتى من الشرك به، فإن اللَّ يتوب عليه. 

بَّما قالَ أذْنبََ ذَنْباً  -إنَّ عَبْدًا أصابَ ذَنْباً   روي البخاري عن أبي هريرة   ور 

بَّما قالَ: أصَبْت   -فقالَ: رَبِّ أذْنبَْت   فاغْفرِْ ليِ، فقالَ رَبُّه : أعَلمَِ عَبْدِي أنَّ  -ور 

ذ  بهِ؟ غَفرَْت  لعَِبْدِي، ث مَّ مَكَثَ ما شاءَ اللََّّ  ث مَّ أصابَ له رَباًّ يغَْفرِ  الذَّ  نْبَ ويأَخْ 

آخَرَ، فاغْفرِْه ؟ فقالَ: أعَلمَِ  -أوْ أصَبْت   -ذَنْباً، أوْ أذْنبََ ذَنْباً، فقالَ: رَبِّ أذْنبَْت  

ذ  بهِ؟ غَفرَْت  لعَِبْ  نْبَ ويأَخْ  دِي، ث مَّ مَكَثَ ما شاءَ اللََّّ ، عَبْدِي أنَّ له رَباًّ يغَْفرِ  الذَّ

بَّما قالَ: أصابَ ذَنْباً، قالَ: قالَ: رَبِّ أصَبْت   أوْ قالَ أذْنبَْت   -ث مَّ أذْنبََ ذَنْباً، ور 
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ذ  بهِ؟  - نْبَ ويأَخْ  آخَرَ، فاغْفرِْه  ليِ، فقالَ: أعَلمَِ عَبْدِي أنَّ له رَباًّ يغَْفرِ  الذَّ

 ثاً، فلَْيعَْمَلْ ما شاءَ.غَفرَْت  لعَِبْدِي ثلَا

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 3103الصفحة أو الرقم: 

رِ، وكَثرة  فضْلِ اللَِّ وسَعة  رحمتهِ وحِلمِه عِظَم  فائدةِ الاستغفا وفي الحديث:

         وكرَمِه.

شَهدت  علياًّ رضِيَ اللََّّ   ن علي بن أبي طالب رضي اللَّ عنه روي أبوداود ع

ا استوى  ِ فلمَّ كابِ قالَ بسمِ اللََّّ ا وضعَ رِجلهَ في الرِّ عنه  وأ تيَِ بدابَّةٍ ليرَْكبهَا فلمَّ

نَّا لهَ  على ظهَرِها قالَ الحمد   رَ لنَاَ هذََا وَمَا ك  بْحَانَ الَّذِي سَخَّ للََّّ ثمَّ قالَ }س 

 ِ نْقلَبِونَ{ ثمَّ قالَ الحمد  للََّّ قْرِنيِنَ وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَ  اتٍ  -م  ثمَّ قالَ اللََّّ   -ثلاثَ مرَّ

اتٍ  -أكَبر   فإنَّه  لا ثمَّ قالَ سبحانكَ إنِّي ظلمت  نفسِي فاغفرِ لي  -ثلاثَ مرَّ

نوبَ إلاَّ أنتَ ثمَّ ضحِك فقيلَ يا أميرَ المؤمنينَ من أيِّ شيءٍ ضحِكتَ  يغفرِ  الذُّ

قالَ رأيت  النَّبيَّ صلَّى اللََّّ  عليهِ وسلَّمَ فعلَ كما فعَلت  ثمَّ ضحِك فقلت  يا 

ِ من أيِّ شيءٍ ضحِكتَ قالَ إنَّ ربَّكَ يعجَب  من عبدِه إذا قالَ اغ فرِ رسولَ اللََّّ

نوبَ غيري  لي ذنوبي يعلمَ  أنَّه  لا يغفر  الذُّ

الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي 

 | خلاصة حكم المحدث : صحيح 0900داود الصفحة أو الرقم: 

.وفي الحديثِ  --5 يَّةِ استغِْفارِ اللَِّ عزَّ وجلَّ  : بيانٌ لأهمِّ

، وهو عَجبٌ يليق  بذاتهِ  --2 وفيه: فيه إثبات  صِفةِ العَجَب للَِّ عزَّ وجلَّ

                                         وكمالهِ وجلالهِ سبحانهَ، وليس كعجبِ المخلوقين.

( :الآيات 50الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه ]سورة يونس ) -08

 [508الى  509

قلُْ يا أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اهْتدَى فإَنَِّما يهَْتدَِي لنِفَْسِهِ 

( وَاتَّبعِْ ما يوُحى 509لٍ )وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّما يضَِلُّ عَليَْها وَما أنَاَ عَليَْكُمْ بوَِكِي

ُ وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ )  (508إلِيَْكَ وَاصْبرِْ حَتَّى يحَْكُمَ اللََّّ
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 التفسير

أيها  -دعوة اللَّ إلى الناس كافة، وقل لهم:  -أيها الرسول  -بلغّ  - 118 

قد أنزل اللَّ عليكم الشريعة الحقة من عنده، فمن شاء أن يهتدى بها  -الناس 

يسارع، فإن فائدة هداه ستكون لنفسه، ومن أصرَّ على ضلاله، فإن ضلاله فل

وأنا لست موكلاً بإرغامكم على الإيمان، ولا مسيطراً  -وحده  -سيقع عليه 

 عليكم. 

على دين الحق، واتَّبع ما أ نْزل عليك من  -أيها الرسول  -واثْبت  - 113

مكاره، حتى يقضى اللَّ  الوحى، صابراً على ما ينالك فى سبيل الدعوة من

بينك وبينهم، بما وعدك به من نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين، وهو خير 

 الحاكمين.

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 أرشدت الآيتان إلى ما يأتي من الأحكام:

الإسلام دين الحق وشريعة اللَّ الكاملة، والقرآن مصدر هذا الحق  -1

ل صلى اللَّ عليه وسلمّ هو المعبرّ عن الدين الحق المبلغ والشرع، والرسو

 له.

 إلى خَرَجَ  ن فيَْلٍ  بنِ  عَمْرِو بنَ  زَيْدَ  أنَّ  وفي الصحيح عن عبد اللَّ بن عمر

أمِْ  ينِ، عَنِ  يسَْألَ   الشَّ ه ، الدِّ : فقَالَ  دِينهِِمْ، عن فسََألَهَ   اليهَ ودِ  مِنَ  عَالمًِا فلَقَيَِ  ويتَْبعَ 

مْ، أدِينَ  أنْ  عَلِّيلَ  إنِّي ذَ  حتَّى دِيننِاَ علىَ تكَ ون   لا: فقَالَ  فأخْبرِْنيِ، دِينكَ   تأَخْ 

ِ، غَضَبِ  مِن بنصَِيبكَِ  ِ، غَضَبِ  مِن إلاَّ  أفرُِّ  ما زَيْدٌ  قالَ  اللََّّ  مِن أحْمِل   ولَا  اللََّّ

ِ  غَضَبِ  ه   وأنَّى أبدًَا، شيئاً اللََّّ لُّنيِ فهَلْ  أسْتطَِيع  ه   ما: قالَ  غيرِهِ، ىعلَ  تدَ   أعْلمَ 

؟ وما: زَيْدٌ  قالَ  حَنيِفاً، يكَونَ  أنْ  إلاَّ   يهَ ودِياًّ، يكَ نْ  لمَْ  إبْرَاهِيمَ  دِين  : قالَ  الحَنيِف 

َ، إلاَّ  يعَْب د   ولَا  نصَْرَانيِاًّ، ولَا   فذََكَرَ  النَّصَارَى مِنَ  عَالمًِا فلَقَيَِ  زَيْدٌ  فخََرَجَ  اللََّّ

ذَ  حتَّى دِيننِاَ علىَ تكَ ونَ  لنَْ : لَ فقَا مِثْلهَ ، ِ، لعَْنةَِ  مِن بنصَِيبكَِ  تأَخْ   أفرُِّ  ما: قالَ  اللََّّ

ِ، لعَْنةَِ  مِن إلاَّ  ِ، لعَْنةَِ  مِن أحْمِل   ولَا  اللََّّ  وأنَّى أبدًَا، شيئاً غَضَبهِِ  مِن ولَا  اللََّّ

لُّنيِ فهَلْ  أسْتطَِيع   ه   ما: قالَ  غيرِهِ، علىَ تدَ   وما: قالَ  حَنيِفاً، يكَونَ  أنْ  إلاَّ  أعْلمَ 

؟ َ، إلاَّ  يعَْب د   ولَا  نصَْرَانيِاًّ، ولَا  يهَ ودِياًّ يكَ نْ  لمَْ  إبْرَاهِيمَ  دِين  : قالَ  الحَنيِف  ا اللََّّ  فلَمََّ
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ا خَرَجَ، السَّلَام   عليه إبْرَاهِيمَ  في قوَْلهَ مْ  زَيْدٌ  رَأىَ : فقَالَ  يدََيْهِ  رَفعََ  برََزَ  فلَمََّ

 إبْرَاهِيمَ، دِينِ  علىَ أنِّي أشْهدَ   إنِّي اللَّه مَّ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبداللَّ:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0903: الرقم أو الصفحة البخاري

لسعادة في الدنيا الإسلام منهج الهداية الربانية ومعقد الأمل والنجاة وا -2

والآخرة، فمن أبصر الحق واتبع سبيل الهداية الإلهية بما فيها من اعتقاد 

حق صحيح، وتشريع عادل، ونظام سديد، فاز ونجا وأسعد نفسه، ومن 

تنكب طريق الحق، وترك الرسول صلى اللَّ عليه وسلمّ والقرآن، واتبّع 

والأجداد، هلك ووبال  الأصنام والأوثان، وسار مع الأهواء وتقليد الآباء

 ذلك على نفسه.

ما الرسول إلا مبلغ وحي اللَّ، مبشر من أطاعه بالجنة، منذر من عصاه  -9

 بالنار، لا يملك إكراه أحد على الإيمان بدعوته، واتباع رسالته.

ِ  عَبْدَ  لقَيِتُ وفي الصحيح  ُ  رَضِيَ  العَاصِ  بنِ  عَمْرِو بنَ  اللََّّ : ق لت   ،عنْهمَا اللََّّ

ِ  رَسولِ  صِفةَِ  عن رْنيِأخْبِ   أجَلْ،: قالَ  التَّوْرَاةِ؟ في وسلَّمَ  عليه اللَّ   صَلَّى اللََّّ

 ِ وفٌ  إنَّه واللََّّ  إنَّا النبيُّ  أيُّها ياَ: }الق رْآنِ  في صِفتَهِِ  ببعَْضِ  التَّوْرَاةِ  في لمََوْص 

رًا شَاهِدًا أرْسَلْناَكَ  بشَِّ يِّينَ، وحِرْزًا ،[99: الأحزاب{ ]ونذَِيرًا وم   أنْتَ  للِْأ مِّ

يْت كَ  ورَسوليِ، عَبْدِي لَ  سَمَّ ابٍ  ولَا  غَليِظٍ، ولَا  بفظٍَّ  ليسَ  المتوََكِّ  في سَخَّ

يِّئةَِ  يدَْفعَ   ولَا  الأسْوَاقِ، يِّئةََ، بالسَّ ، يعَْف و ولكَِنْ  السَّ  حتَّى اللََّّ   يقَْبضَِه   ولنَْ  ويغَْفرِ 

مْياً، أعْي ناً بهاَ ويفَْتحَ   اللََّّ ، إلاَّ  إلهََ  لا: يقولوا بأنَْ  العَوْجَاءَ، المِلَّةَ  به ي قيِمَ   وآذَاناً ع 

ا، مًّ لْفاً وق ل وباً ص   .غ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبداللَّ:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  0501: الرقم أو الصفحة البخاري

ؤمنين يجب عليه اتباع ما أوحى اللَّ له، الرسول كغيره من الرسل والم -9

والصبر على الطاعة وعن المعصية، فإن أصابه مكروه بسبب نشر دعوته، 

فليصبر عليه إلى أن يحكم اللَّ فيه وله بالنصر على أعدائه والغلبة على 

                المكذبين.
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ا أفاَءَ اللََّّ  علىَ رَسولِ  روي البخاري عن عبد اللَّ بن زيد هِ صَلَّى اللَّ  عليه لمََّ

ؤَلَّفةَِ ق ل وب ه مْ، ولمَْ ي عْطِ الأنْصَارَ شيئاً،  نيَْنٍ، قسََمَ في النَّاسِ في الم  وسلَّمَ يوَمَ ح 

فكََأنَّه مْ وجَد وا إذْ لمَْ ي صِبْه مْ ما أصَابَ النَّاسَ، فخََطَبهَ مْ فقَالَ: يا مَعْشَرَ 

لًا  لاَّ م  اللََّّ  بي، الأنْصَارِ، ألمَْ أجِدْك مْ ض  قيِنَ فألَّفكَ  تفَرَِّ نْت مْ م   فهَدََاك م  اللََّّ  بي، وك 

ك مْ  ، قالَ: ما يمَْنعَ  لَّما قالَ شيئاً قالوا: اللََّّ  ورَسول ه  أمَنُّ م  اللََّّ  بي ك  وعَالةًَ فأغْناَك 

لَّما قالَ  ِ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ. قالَ: ك  شيئاً، قالوا: اللََّّ  أنْ ت جِيب وا رَسولَ اللََّّ

، قالَ: لو شِئْت مْ ق لت مْ: جِئْتنَاَ كَذَا وكَذَا، أترَْضَوْنَ أنْ يذَْهبََ النَّاس   ورَسول ه  أمَنُّ

مْ، لوَْلَا  اةِ والبعَِيرِ، وتذَْهبَ ونَ بالنبيِّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ إلى رِحَالكِ  بالشَّ

نْت  امْرَأً مِنَ الأ نْصَارِ، ولو سَلكََ النَّاس  وادِياً وشِعْباً لسََلكَْت  وادِيَ الهِجْرَة  لكَ 

مْ سَتلَْقوَْنَ بعَْدِي أ ثْرَةً،  الأنْصَارِ وشِعْبهَاَ، الأنْصَار  شِعَارٌ والنَّاس  دِثاَرٌ، إنَّك 

وا حتَّى تلَْقوَْنيِ علىَ الحَوْضِ   فاَصْبرِ 

 مصدر : صحيح البخاريالراوي : عبداللَّ بن زيد | المحدث : البخاري | ال

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 9000الصفحة أو الرقم: 

تبةِ الهِجرةِ، ومَنزِلةِ الأنَصارِ.وفي هذا الحديثِ  --5  : إشِارةٌ إلى جَلالةَِ ر 

باعِه، فقدْ فازَ بكلِّ وفيه: أنَّ مَن فازَ بالنبيِّ صلَّى اللَّ عليه وسلَّم واتِّ  --2

 شيءٍ. .

ونهَا قالوا:  روي البخاري  عن عبد اللَّ بن مسعود  ورٌ ت نْكِر  سَتكَ ون  أثرََةٌ وأ م 

َ الذي  ونَ الحَقَّ الذي عليَْك م، وتسَْألَ ونَ اللََّّ نا؟ قالَ: ت ؤَدُّ ِ فمَا تأَمْ ر  يا رَسولَ اللََّّ

مْ.  لكَ 

حدث : البخاري | المصدر : صحيح الراوي : عبداللَّ بن مسعود | الم

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0900البخاري الصفحة أو الرقم: 

 (5990( واللفظ له، ومسلم )0900التخريج : أخرجه البخاري )

لًا مِنَ الأنْصَارِ قالَ: يا رَسولَ  روي البخاري  عن أسيد بن الحضير أنَّ رَج 

وا  ِ، ألَا تسَْتعَْمِل نيِ كما اسْتعَْمَلْتَ ف لَاناً؟ قالَ: سَتلَْقوَْنَ بعَْدِي أ ثْرَةً، فاَصْبرِ  اللََّّ

 حتَّى تلَْقوَْنيِ علىَ الحَوْضِ.
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أسيد بن حضير | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح  الراوي :

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0380البخاري الصفحة أو الرقم: 

دَعَا النبيُّ صَلَّى اللَّ  عليه وسلَّمَ الأنْصَارَ  أنس بن مالك روي البخاري عن

خْوَاننِاَ مِن ق رَيْشٍ بمِثْلهِاَ،  ِ حتَّى تكَْت بَ لِإِ ليِكَْت بَ لهمْ بالبحَْرَيْنِ، فقَالوا: لا واللََّّ

مْ سَترََوْنَ بعَْدِي  فقَاَلَ: ذَاكَ لهمْ ما شَاءَ اللََّّ  علىَ ذلكَ، يقولونَ  له، قاَلَ: فإنَّك 

وا حتَّى تلَْقوَْنيِ علىَ الحَوْضِ.  أثرََةً، فاَصْبرِ 

 الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[ 0590الصفحة أو الرقم: 

ما كان عليه الأنصار  رضِي اللَّ  عنهم مِن الأثرةِ على  وفي الحديثِ:

سنِ التَّمادِي على الكرمِ.  أنف سِهم، وح 

لأنه  لا يحكم اللَّ عز وجل إلا بالحق والعدل، وحكمه مطابق يقينا للواقع -9

 يعلم السرائر والبواطن كما يعلم الظواهر.

 

 انتهي التفسير التربوي للجزء الحادي عشر

 


